١ 
يسم الله الر حمن الر حيم‎ 
الجامعة الإسلامية- غفزة‎ 
عمادةالدراسات العليا‎ 
كليبةأصووالدين‎ 
قسم العقيدة والمذاهب المعاصرة‎ 


إعداد الطالبة 
نجلاء حنضل أحمد الشاعر 


قدمت هذه الرسالة استكمالا لمتطلبات الحصول على درجة الماحستير في 


5ه 7١١٠م‏ 


الاهداعء 


41 كحملَى صرت راوس بال ما ميت للعلى. 
ظ مر اليه ” 
(,/ رحا ن ورور دك 
دقري نمز آ 


شكر وتقدير 


َّال + لين سَحكرتمٌ لَأَزِيدَتَكُ * [إبراهيم: "] 
الحمد لله رب العالمين له الحمد الحسن والثناء الجميل» الحمد لله الذي وفقني لإتمام هذا 
البحث وهيأ لى من الأساتذة والأهل والأحبة من آزرني في مشوار بحثي فله الحمد وله الشكر. 
واعترافا بالفضل لذويه؛ ونزولا عند قول النبي 4# " لا يشكر الله من لا يشكر الناس'"رم. 
فإن الواجب يدفعني إلى أن أخص بالشكر بعد الله كنك أستاذي ومعلمي وشيخي المشرف 
على رسالتي: فضيلة الدكتور/ محمد حسن بخيتء عميد كلية أصول الدين ..... حفظه الله. 
الذي تفضل علئ بالكثير من وقته الثمين» وكان دليلا لي في كل دقيق وجليل» في رفق 
من المعاملة» وطيب من الأسلوبء فجزاه الله عني خير الجزاء وبارك الله له في علمه وعمره 
وحولة بذكوا اسلا والسلدف . 
كما أتقدم بالشكر والعرفان لأستاذيّ الكريمين أعضاء لجنة المناقشة: 
. فضيلة الاستاذ الدكتور/, محمود يوسف الشوبكي "حفظه الله" 
. فضيلة الاستاذ الدكتور/ وليد محمد العامودي "'حفظه الله" 


على ما بذلاه من جهد في قراءة بحثي وتصويبه وتنقيحه ليخرج في أبهى حلة فجزاهم الله 
عني وعن طلبة العلم وعن أمة الإسلام خير الجزاء . 

كما أتقدم بالشكر الخاص لوالديّ العزيزين اللذين كانا معي خطوة بخطوة في مشوار 
تعليمي فجزاهما الله خير الجزاء. 

كما وأتقدم بالشكر والاعتراف بالجميل لإخوتي الأشقاء: أبو عبد الله» وأبو يوسفء. وأبو 
عاصم. وأبو عبادة» الذين كانوا سبباً في إحرازي لهذا الشرف الكبيرء وكذلك لأخواتي الشقيقات: 
أم نضال؛» وأم محمدء وأم أحمةة وأم مؤمن» اللواتي لم يدّخرن عني دعماآ ماديا أو معنوياء كما 
وأخص بالشكر زوجة أخي أبو عبد الله "ياسمين" على مساعدتها لى ماديا وكذلك معنويا في هذا 
الإنجاز العلمي» فجزاهم الله جميعاً خير الجزاء وشكر لهم . 

والخضن«الشكق.'أيضا استانكن: الناضلة: "أخلاة مهن :طرير 3 الف كتين "جا #احستي 


وآزرتني وساعدتني في مشوار بحثي هذا فجزاها الله خير الجزاء. 


)١(‏ أخرجه أبو داود في سننه :»517١/7‏ حديث رقم: »481١‏ كتاب:7"5- الأدبء, باب:١١-‏ في شكر المعروف 


شكر وتقدير 


ولا يفوتني في هذا المقام أن تقدم بالشكر والإمتنان إلى جامعتي الغرّاء الجامعة الإسلامية 
على زر أنهها:فضيلة الدكذور/ كماليق آل شعت رفون التحاتعة مو يحفظلة الل : 

كما وأرفع برقيات الشكر والثناء إلى كلية أصول الدين متمثلة في عميدها فضيلة الدكتور/ 
محمد حسن بخيت ...حفظه الله وأعضاء الهيئة التدريسية الكرام فجزاهم الله خيراً كثيرا . 

كما أتقدم بخالص شكري وتقديري واحترامي إلى عمادة الدراسات العليا وعميدها فضيلة 
الأستاذ الدكتور/ فؤاد علي العاجز ... حفظه الله . 

وأخيرا أقدم شكري إلى كل الإخوة والأصدقاء والأحبة اللذين وقفوا بجانبي وشجعوني؛: 
وإلى كل من أسهم في إخراج هذا البحث إلى الوجود ولو بأقل مجهود . 

فجزاهم الله كِبِكَ عني وعن طلبة العلم خير الجزاء وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله 


وصحبه وسلم . 


المقدمة 
إن الحمد لله نحمده» ونستعينه» ونستغفره» ونعوذ بالله من شرور انقسيقا ومن سيئات 
أعمالنا من يهده الله فلا مضل له. ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا 
شونك هنو أشهة أن معدا فيد ورسوله . 
+ يَنأيها لذبن امنُوأ نموا أله حَقَّ قاو ولا ولا عون لآم مُسَلمُوْنَ # [آل عمران: ٠١١‏ ]. 


2س م به 20 وم سد ل 2< 2 عمس ده 2 8 آآ 2 أ مه 0 
+( يتأي لاس اورت الى حلفي ون فين بدو وَحلقَ رجه وَبَكٌ ِتهُمَا رجالا كثيرا وض وأتَموا الى م لوبو 


0 
وَالْايدَام إن ههكن مَك رَقَِا 4 [النساء: ]١‏ 


+ يكأيه) الذي > امنوأ افوأ اله وعُولُوا موا ريا( يضح لك أعمللي ويخفرلك دنوب م ومن بع هوم 
ار ورا عَظِيمًا 90 * [الأحزاب: .]2١ - 7٠١‏ 
أما بعد: 

فإن الاعتقاد هو أس الدين» يجب الاعتناء به» حتى يكون الناس على بصيرة: و عقيدة 
صحيحة:؛ لأنه إذا قام الدين على أساس صحيح صار دينا قيما مقبولا عند الله تعالى . 

لذلك فقد اعتنى العلماء قديما وحديثا بالعقيدة الإسلامية» وكان الصحابة رضوان الله 
عليهم أجمعين أصحاب عقيدة صحيحة مبنية على ما تعلموه من النبي صلى الله عليه و سلمء ثم 
درج على ذلك أتباعهم من كبار علماء الأمة الذين أخذوا عنهمء فلم يكن هناك اختلاف بين 
الصحابة الكرام - رضوان الله عليهم - والتابعين - رحمهم الله - في أمور العقيدة» ثم 
اضطربت الأمور واختلفت الأحوال» ودخل في الدين ما ليس منه» ونشأ أصحاب الفرق 
والمذاهب الكلامية» واحتجنا لأن تكون هناك كتب مؤلفة في هذا الباب وهو باب العقيدة. 

ومن أخص قضايا العقيدة أركان الإيمان» والتي منها ركن القضاء والقدر ذو المراتب 
الأربعة العلم» والكتابة» الإرادة أو المشيئة» والخلق أو الإيجاد» وما ورد في القضاء والقدر فهو 
من أسمى المقاصدء والإيمان به قطب رحى التوحيد ونظامه ومبداً الدين وختامه» فهو أحد 
أركان الإيمان» وقاعدة أساس الإحسان التي يرجع إليها ويدور في تصاريفه عليها . 

وكان الخلاف بين الناس في هذا الباب بالأخص "باب القدر", فخرجت المذاهب الكلامية: 
ومن أوائل تلك المذاهب " المعتزلة والأشاعرة " الذين اعتمدوا في مناهجهم ومعتقداتهم على 
الأدلة العقلية» والتأويلات الباطنية» فكان الخلاف في المسائل المتشعبة في القدر. 

و من أمثلة تلك الخلافات: 

خلاف المعتزلة والأشاعرة في مسألة الإرادة وخلق أفعال العباد» والكسبء والجبر 
والاختيار» ومن المعلوم أن هذه الأمور لا تقدح في الملة» لكنها تخل بالمعتقد . 


المقدمه 


لذلك أحببت أن أتناول مسألة من مسائل القدر وهي "الإرادة بين المتكلمين" مبينة رأي 
السلف الصالحء ومذهب أهل السنة والجماعة:» بالأدلة النقلية والعقلية ومن ثم أنقل اعتقاد أهل 
الكلام لبيان ما انطوى عليه من معتقد. والله أسأل الإعانة والثبات والتوفيق. 
أهمية الموضوع: 
تبرز أهمية الموضوع في أنه يتناول محورا خطيراء وهو إرادة الله في ركن مهم من 
أركان الإيمان» ألا وهو القضاء والقدرء فقد وردت كثير من الآيات في القرآن الكريم التي 
تتحدث عن إرادة الله سبحانه وتعالى ومشيئته» وأثر إرادة العبد إلى جانب هذه الإرادة» وهل هي 
مخلوقة لله أودعها في العبدء أم أنها لله صفة خالصة وهذا ما كان فيه الخلاف بين أهل الكلام . 
أسباب اختيار الموضوع: 
-١‏ التعريف بمحور هام من أهم محاور القضاء والقدر وهو إرادة الله ومشيئته . 
؟- بيان الخلاف بين المعتزلة القدرية والأشاعرة الجبرية في هذا الباب . 
*- توضيح ما انطوت عليه نظرية الكسب عند الأشاعرة من أخطاء وما احتوى عليه 
مذهبهم من خلافات في مسألة الجبر والاختيار. 
4- استعراض مذهب المعتزلة في مسألة الكسب عند العبد وعرض أسباب الخلاف عندهم 
في مسألة نفي إرادة الله لأفعال العباد. 
ه- الإشارة إلى ما احتوت كتب أهل الكلام في التفسير من مسائل في الإرادة مثل الكشاف 
للزمخشري و مفاتيح الغيب للرازي. 
5- عرض معتقد المعتزلة القدرية والأشاعرة الجهمية في الصفات الإلهية من خلال صفة 
الإرادة لله عز و جل. 
الدراسات السابقة: 
لا يخلو كتاب يتحدث عن المذاهب الكلامية من عرض عقائد المعتزلة القدرية 
والأشاعرة الجهمية ومنهجهم في الإرادة» ولم أجد أبحاثا علمية تتحدث عن موضوع الإرادة 
مفردا إلا موضوعات قريبة منه مثل: 
١-قوة‏ الإرادة و علو الهمة وهو بحث للشيخ محمد صالح المنجد يتحدث عن إرادة العبد 
دون إرادة الله عز و جل . 
”- الرضا في القران الكريم وهو رسالة ماجستير في التفسير الموضوعي للطالبة حنان 
أحمد محمد الجبلي بجامعة اليمن . 
- الإرادة عند المعتزلة والأشاعرة وهو دراسة فلسفية إسلامية لعبد الباري محمد داود . 


عملي في هذا البحث: 
-١‏ عزو الآيات القرآنية بذكر اسم السورة ورقم الاية. 
؟- تخريج الأحاديث النبوية وذلك بعزوها إلى مظانها من كتب السنة ونقل حكم العلماء عليها 
باستثناء ما أخرجه البخاري و مسلم في صحيحيهما . 
"- توثيق المعلومات في الحاشية على النحو التالي:ذكر اسم المصدرء اسم المؤلف. اسم 
المحقق إن وجدء رقم الصفحة» رقم الطبعة» دار النشرء بلد النشرء تاريخ النشرء إذا تكرر 
الاقتباس من المرجع أكثر من مرة فإنه يتم اختصار التوثيق بذكر اسم الكتاب واسم 
المؤلف ورقم الصفحة . 
4- وضع فهرس للآيات القرآنية وترتبيها حسب ورودها في الرسالة وفهرس للأحاديث 
النبوية الشريفة وترتيبها أبجديا حسب حروف الهجاء . 
منهج الباحث: 
اتبعت في هذا البحث المنهج الاستقرائي والتحليلي . 
خطة البحث: 
قسمت البحث إلى مقدمة وتمهيد وثلاثة فصول وخاتمة تتضمن أهم النتائج والتوصيات. 
المقدمة: 
وتشمل على أهمية البحث وأسباب اختياره والدراسات السابقة وخطة البحث وكانت كما يلي: 
الفصل التمهيدي: تعريف بالسلف والمعتزلة والأشاعرة . 
وفيه ثلاثة مباحث : 
المبحث الأول: تعريف بالسلف . 
المبحث الثاني: تعريف بالمعتزلة . 
العبحة الخالة : زيف الأنا فون 
الفصل الأول: مذهب السلف في الإرادة الإلهية. 
ويشتمل على ثلاثة مباحث: 
المبحث الأول: الإرادة و مرتبتها من القدر . 
و فيه ثلاثة مطالب: 
المطلب الأول: تعريف الإرادة لغة و اصطلاحا . 
المطلب الثاني: الإرادة كمرتبة من مراتب القدر . 
المطلب الثالث: الألفاظ المقاربة و الفرق بين الإرادة و المشيئة. 


المقدمة 


المبحث الثاني :أقسام الإرادة الإلهية. 
و يشتمل على مطلبين: 
المطلب الأول: الإرادة الكونية و أدلتها . 
المطلب الثاني: الإرادة الشرعية و أدلتها 
المبحث الثالث: الإرادة في أفعال الله كلك و أفعال العباد. 
و يشتمل على مطلبين: 
المطلب بالأول: الإرادة في أفعال الله كن . 
المطلب الثاني: الإرادة في أفعال العباد . 
الفصل الثاني: مذهب المعتزلة في الإرادة. 
ويشتمل على ثلاثة مباحث: 
المبحث الأول: مفهوم الإرادة عند المعتزلة . 
و يشتمل على مطلبين: 
المطلب الأول: نفي المعتزلة لإرادة الله كك . 
المطلب الثاني: إرادة العبد عند المعتزلة . 
المبحث الثاني: مفهوم الإرادة في عقائد المعتزلة . 
ويشتمل على ثلاثة مطالب: 
المطلب الأول: مفهوم الإرادة في التوحيد عند المعتزلة . 
المطلب الثاني: الإرادة في العدل عند المعتزلة . 
المطلب الثالث: نفي المعتزلة للإرادة كمرتبة من مراتب القدر. 
المبحث الثالث: أسباب انحراف المعتزلة في هذا الباب . 
ويشتمل على مطلبين : 
المطلب الأول: طريقة فهم المعتزلة لمراتب القدر . 
المطلب الثاني: تحكيم العقل و عذه مصدرا في العقائد . 
الفصل الثالث: مذهب الأشاعرة في الإرادة . 
ويشتمل على ثلاثة مباحث: 
المبحث الأول: مفهوم الإرادة عند الأشاعرة . 
وفيه ثلاثة مطالب : 
المطلب الأول: غلو الأشاعرة في إرادة الله كلق . 
المطلب الثاني: نفي الأشاعرة لإرادة العبد . 
المطلب الثالث: نظرية الكسب عند الأشاعرة . 
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المقدمة 


المبحث الثاني: مفهوم الإرادة في منهج الأشاعرة . 


وفيه ثلاثة مطالب: 
المطلب الأول: مفهوم الإرادة في القدر عند الأشاعرة . 
المطلب الثاني: مفهوم الإرادة في السببية و الغائية . 
المطلب الثالث: مفهوم الإرادة في التحسين و التقبيح . 


المبحث الثالث: أسباب سلوك الأشاعرة في باب الإرادة هذا المسلك . 


وفيه مطلبين: 
المطلب الأول: الغلو و نفي الإرادة الشرعية . 


الخاتمة: وتشتمل على أهم النتائج و التوصيات . 
الفهارس العامة: 


فهرس الايات . 

فهرس الأحاديث النبوية. 
فهرس الآثار . 

فهرس المصادر و المراجع . 
فهرس الموضوعات . 


لفصل ١‏ 
و ىيٍ و ٠‏ 


اله 
00 الو 
ا 
الانة 
نسنتدر و اةشاعرة 
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ا 
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وفيه مطلبا 
بان: 
١‏ 
الأول: السلف لغة 
لغه وا 
صطلاحا. 


4# ا 


الفصل التمهيدي تعريف بالسلف و المعتزلة و الأشاعرة 


المطلب الأول 
السلف لغة واصطلاحا 

السلف لغة: 

قال ابن فارس: " السين و اللام و الفاء أصل يدل على تقدم و سبق» ومن ذلك السلف 
لاون مهو اه والقوع النللاقن المشدمون 1109 

وعقد ابن .متظون» * المالقة المقدى و النظف ىن الملليفتءى الاكفة الجماعة المدموة 
ومنه قوله تعالى: م مَجَمَلْكَهُمَ سلما وَمكلَا لخت 4 [الزخرف: 55] ("). 
فهو كل ما تقدمك من آباتك وذوي قرابتك في السن أو الفضل(؟). 
ومنه قوله يك لفاطمة " و إنك أول أهلي لحوقا بيء و نعم السلف أنا لك " (5). 


يتبين أن أظهر معاني السلف هو: الناس الذين مضوا إلى أجلهم و تركوا أثرهم لمن خلفهم 
و هو مراد البحثء: غير أن سعة المعني اللغوي تدل على معان أكثر واكتفيت بما تقدم لصلته 


بالبحث. 
السلف اصطلاحا: 


عرفهم الإمام السفاريني بقوله: "المراد بالسلف هم الصحابة الكرام رضي الله عنهم 
وتابعوهم وأتباعهم من أئمة الإسلام العدول» ممن اتفقت الأمة على إمامتهم في الدين» وعظم 
شأنهم فيه» وتلقى المسلمون كلامهم خلف عن سلف بالرضا والقبول» دون من رمي ببدعة أو 


؟/ره -5 34 دار الفكر للنشر . 

انظر لسان العرب» محمد بن مكرم ابن منظور الإفريقي5070-7053-57057/5, الطبعة الأولى» دار صادرء 
بيروت. 

(") انظر المعجم الوسيط »555-557/١‏ إخراج: جماعة من العلماء» المكتب الإسلامي للطباعة والنشر 
والتوزيع. 

)5( رواه مسلم في صحيحةه. المجلد الثافي//1 4 11 حديث رقم: ع0 كتاب: 2 غ8- فضائل الصحابة» 
باب:5١-‏ في فضائل فاطمة بنت النبي 5» اعتنى به أبو صهيب الكرميء الناشر: بيت الأفكار الدولية؛ 
68١ه-1158م.‏ 
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شهر بلقب غير مرضيء مثل: الخوارج.» والروافضء والمعتزلة» والجبرية.[١)‏ و سائر الفرق 
الضالة. 
ولفظ السلف من ألقاب أهل السنة والجماعة» وإذا أطلقه العلماء فإنهم يريدون به إخراج من 
خالفهم في طريقتهمء كالأشاعرة:؛ والماتريدية الذين خالفوا صحابة النبي ي في إجراء صفات الله 
بد فمن وافق السنة فهو صاحب سنة ومن خالف فليس بصاحب سنة» ولا يسمى غيرهم أهل 
السنة وهم السلف معتقداء أولا وآخرا إلى يوم القيامة» فمن كان على طريقة النبي 5 فهو 
ويمكن تحديد مصطلح السلفية على ثلاثة معان: 
أولا: السلفية الزمانية. 

تطلق على المجموعة المتقدمة من أمة الإسلام» في الفترة التاريخية التي تضم الصحابة 
والتابعين من أهل القرون الثلاثة الأولى» ويعلل الدكتور راجح الكردي سبب تفضيل هذه الفترة 
الزمنية وحصرها في القرون الثلاثة قائلاً: " تمثل التزامن لنزول الدين في عصر الصحابة 
الكرام» وفهمهم له وهم يعيشون منهج النبوة» ولتعليمهم التابعين من بعدهم ثم تعليم التابعين 
لتابعيهم» ونقاء النبع في زمنهم قبل مرحلة الاختلاط والعجمة بعد انتشار الإسلام في 
الأصقاع'("). 

وقال ابن حجر العسقلاني في الفتح "هي الحقبة الزمنية المحصورة في القرون الثلاثة 
الفاضلة المنصوص عليها في حديث خير أمتي القرن الذين يلوني ثم الذين يلونهم ثم الذين 


بلونهيو 51 ): 


)١(‏ لوامع الأنوار البهية تأليف محمد بن أحمد السفا ريني ٠١‏ علق على النسخة المخطوطة الشيخ عبد الله بن 
عبد الرحمن اباطين» الطبعة الثانية» منشورات مؤسسة الخافقين دمشق طريق الجامعة» وفرق معاصرة تنتسب 
إلى الإسلام د. غالب عواجي ٠١7/١‏ الطبعة الثالثة» دار البينة للنشر والتوزيع» +51 1ه -39317١م‏ بتصرف. 
(؟) شرح العقيدة الواسطية لشيخ الإسلام ابن تيمية شرح الشيخ محمد بن صالح العثيمين» الطبعة الثانية» دار 
البصيرة الإسكندرية» 519 1ه/15 ١م.‏ 

(؟) الاتجاه السلفي الحديث بين التأصيل والمواجهة د. راجح الكردي 7١7‏ ندوة اتجاهات الفكر الإسلامي 
المعاصر البحرين» 5:5 ١ه‏ - 185١م‏ بتصرف . 

(54) انظر فتح الباري بشرح صحيح البخاري لأحمد بن على بن حجر العسقلاني 4-5/17-ه-5-/ء كتاب:57 
- فضائل الصحابة» باب: فضائل أصحاب النبي ومن صحب النبي» بدون رقم باب» تحقيق عبد العزيز بن عبد 
الله بن بازء دار المعرفة بيروت لبنان» والحديث أخرجه مسلم 2»١377/5‏ حديث رقم:75577ء كتاب: 414- 
فضائل الصحابة» باب:57- فضل الصحابة ثم الذين يلونهمء ثم الذين يلونهم . 
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وبهذا تعد السلفية مرحلة تاريخية انتهت بانتهاء أصحابها . 

ويقصد بها أن المتبعين لسلف الأمة المميز في هذه الفترة من الصحابة والتابعين 
وتابعيهم ممن جاء بعدهم, إنما اتبعوه في منهجهمء وكأن خللا ما حصل في أزمنة ما بعد القرون 
الثلاثة الأولى» تمثل في دخول فكر وافدء كحصيلة لتوسيع رقعة الإسلام و دخول الأعاجم في 
الإسلام و ترجمة الفلسفة» أثر في منهجية الفهم للإسلام ومن ثم كان هناك اتجاه أصولي يقيم 
منهجه على أصولية فهم القرون الخيّرة» وطريقة فهمهم ومنهج استدلالهم» ومن ثم يقصد بالسلفية 
تلك الجماعات التي سارت على طريقة أصحاب رسول الله يل فهم خير القرون وأكرم الخلق 
عن لتحت اندي 0 
ثالثا: سلفية مضمون و محتوى: 

وهى اتباع لما أنتجه المنهج السلفي الأصوليء. من فكر في الاعتقاد و الفقه» والسلفية هنا 
أضيق في معناها من المعنى الثاني» إذ أنها أخذ لثمرة المنهج في حين إن السلفية المنهجية أوسع 
لأن المنهج الذي أنتج فكرا في زمان يمكن أن يتسع و ينتج فكرا جديدا وفقها جديدا ملائما 
للخازوق الجديدة نمع" البحافطة يفل 'الأضتولية المكيهية( ١‏ : 

يتبين من خلال تلك المعاني أن معنى السلفية يتغير بحسب ما ينسب إليهاء فعند ابن 
حجر كانت زمانية باعتبار قصرها على القرون الثلاثة الأولى الفاضلة» وعند من تأثر بالفكر 


حديد. 


قال الدكتور راجح "والذي أميل إليه أن المفهوم السلفي ينبغي أن يحرص على تأكيد 
المتيحنة الستلفتة(١).‏ 


والسلفية المنهجية هي طريقة الصحابة الكرام وتابعيهم ومن تبعهم من التمسك بالكتاب 
والمكة: وتشويميها على جنا عدو لقنا لتدوانها" كافنا ان نوب اناف ولف انيه نولم رطائفة 


)١(‏ الاتجاه السلفي بين التأصيل و المواجهة د . راجح الكردي 7١‏ بتصرف. 
() المرجع نفسه 775 . 
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من أمتي ظاهرين حتى يأتيهم أمر الله و هم ظاهرون" )١(‏ فالسلفي كل من كان على مذهب 
السلف عقيدة وشريعة سواء علم بمدلول الاسم أم لم يعلم . 

يقول الشيخ صالح بن عبد العزيز آل الشيخ في شرح الطحاوية في قول الطحاوي 
'وَعْلْمَاءْ الستلف من الستابقين" فكلمة السلف أو علماء السلف إذا أطلقت فلها اصطلاحان: 
الأول: تطلق ويراد بها من سلف العالم ومن سبّقه. لأنهم كانوا سلفا لهمء يعني كانوا سابقين لهم. 
الثاني: وهو المعتمد عند المحققين أن كلمة علماء السلف يُعْنى بها علماء القرون الثلاثة المفضلة 
من الصحابة والتابعين وتبع التابعين» ومن كان من الأئمة على هذا النحو وإن لم يكن من تبع 
التابعين» فهؤلاء هم الذين شهد لهم النبي #ِ بالخيرية وقد وضح الشيخ صالح أن القرن هنا 
المراد به الجيل من الناس وليس القرن الزمني الذي هو مائة سنة بل الذين اقترن زمانهم بزمان 
النبى 4ا(1). 

وترى الباحثة أن تعدد مصطلح السلفية إنما هو من نوع تقسيم المسائل لسهولة الفهم - 
كما يفعل السلف - فالسلفية الزمانية تعني من عاصر النبي 5 والقرون المفضلة» والسلفية 
المنهجية تعني اتباع المنهج والطريقة التي سار عليها السلف الذين على عهد النبي يك وسلفية 
المضمون والمحتوي هي أخذ ثمرة هذا الاتباع للمنهج والطريقة» وبالتالي فالسلفية هم الذين 
شربوا من نبع النبوة ثم اتبعوا منهج النبي و ثم أخذوا ثمرة هذا المنهج. 


)١(‏ أخرجه البخاري في صحيحه 257717/56 حديث رقم: 05848١‏ كتاب: 11- الإعتصام بالكتاب والسنة. 
باب:١٠١-‏ قول النبي يلي " لا تزال طائفة من أمتي ظاهرين حتى يأتيهم أمر الله و هم ظاهرون» تشرف بخدمته 
وا لعناية به» محمد زهير الناصرء الناشر: دار طوق النجاة ١1١57١ه.‏ 

( شرح العقيدة الطحاوية 57/١‏ للإمام أبي جعفر أحمد بن محمد بن سلامة الأزدي الطحاوي والمسمى ب 
(إتحاف السائل بما في الطحاوية من مسائل) شرحها الشيخ صالح بن عبد العزيز آل الشيخ» وانظر حراسة 
العقيدة ناصر بن عبد الكريم العقل١51‏ -”7", الطبعة الأولى» مكتبة العبيكان 5571 1ه-7١٠1١م.‏ 
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المطلب الثاني 
منهج السلف 
من خلال معنى السلف يتبين أن المنهج هو الطريقة التي سار عليها الصحابة رضوان 
الله عليهم والتابعون ومن تبعهم بإحسان من أثمة الهدى في القرون الثلاثة الفاضلة التزاما بما 
جاء في الكتاب والسنة واقتفاءً لأثر النبي 5 إلى أن تقوم الساعة. 
ولكن تفرق الأمة الإسلامية وتعدد الاتجاهات الفكرية حول أصول الدين دعت إلى 
وترتيب منهج يحمل الاتجاه السلفي والمعتقد القرآني والنبوي حتى تنقطع الحجة أمام كل مبتدع؛ 
كما أن الانتساب إلى السلف ليس ابتداعاً في اللفظ ولا اصطلاحاً كلامياً لكنه حقيقة شرعية ذات 
وذاوال معلاو 1 
و قد عدد غير واحد من العلماء قواعد تبين منهج السلف أظهرها: 


أولا: اعتماد الكتاب و السنة مصدرا أساسيا للتلقي والاستدلال: 


لا يقدمون عليهما إلهاماً ولا كشفاً ولا كرامة» وإن وقع ذلك لبعض السلف منهم 
الضمكابي غم بق الخطات م قالكنان:والنلنة هما المي ان الحق:وهما الضتراظ منت (): 

كما أن الواجب كمال التسليم للرسول»» والانقياد لأمره.ء وتلقي خبره بالقبول 
والتصديق؛ دون أن نعارضه بخيال باطل نسميه معقولاء أو نحمله شبهة أو شكاء أو نقدم عليه 
أرآء الوكالع: فتوجهدة بوالتككيم والتسلليم رو الانقاك بو الأذعان كنا مرهة الخرسل «الادةوالخضوع 
والذل والإنابة والتوكل. فهما نوعي التوحيدء لا نجاة للعبد من عذاب الله إلا بهما: توحيد 


المّرسيل» وتوحيد متابعة الرسول» فلا نحاكم إلى غيره؛» ولا نرضى بحكم غير:(”). 


)١(‏ انظر المختصر الحثيث في بيان منهج السلف أصحاب الحديث » إعداد: عيسى مال الله فرج 5" الطبعة 
الثانية» غراس للنشر و التوزيع-الكويت» 5575١‏ ١اه-‏ 5٠١٠١ام.‏ 

1( انظر مجموع الفتاوى ابن تيمية » تحقيق أنور الباز - عامر الجزار 55 .5١١/‏ الطبعة الثالثة» دار الوفاء 
للنشرء ١575‏ ه-ه١٠١٠م.‏ 

2( انظر شرح العقيدة الطحاوية» ابن أبي العز الحنفي » تحقيق: جماعة من العلماء١٠٠7.‏ تخريجء ناصر الدين 
الألباني» الطبعة المصرية الأولى» دار السلام للطباعة والنشر التوزيع والترجمة» 5577 ١ه‏ - 5١٠8٠١م.‏ 
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ثانيا: تقديم الشرع (النقل) على العقل: 

كرم الإسلام العقل أيما تكريم» فجعله مناط التكليف عند الإنسان» وبه فضل الله الإنسان 
على كير ا ممق طاق تنضياذ(1): 

ومن المعلوم أنه إذا تعارض العقل والنقل وجب تقديم النقل» لأن الجمع بين المدلولين 
جمع بين النقيضين؛ ورفعهما رفع النقيضينء وتقديم العقل ممتنع؛ لأن العقل قد دل على صحة 
السمع ووجوب قبول ما أخبر به الرسول صلى الله عليه وسلمء فلو أبطلنا النقل أبطلنا دلالة 
العقل» ولو أبطلنا دلالة العقل لم يصلح أن يكون معارضنا للنقل؛ لأن ما ليس بدليل لا يصلح 
لمعارضة شيء من الأشياءء» وهذا بين واضح. فإن العقل هو الذي دل على صدق السمع 
وصحته. وان فور سومظطاة لقيو( 1 
قال ابن تيمية رحمه الله " وما علم بصريح العقل لا يتصور أن يعارضه الشرع( النقل ) البتة بل 
المنقول الصحيح لا يعارضه معقول صريح قطء وقد تأملت ذلك في عامة ما تنازع الناس فيه 
فويفدة ,ما خالنك: التسيوهى االصيكيدة المردوحة "قبنوات قامندة بعلم #النال. بطلانها» بل يكاء 
والعقل شوك تفيظها المؤافق للشبرح ...10 
والقرآن مصدر الأدلة النقلية والعقلية فقد دعا إلى توحيد الله ؛ وبّث في الأنفس والآفاق دلائل 
التوحيد ؛ ولَفَت نظ الإنسان إليها؛ والتفكير فيها؛ وبيّنَ بالبراهين العقلية إثبات صفاته؛ وصدق 
رْسْليه؛ وأمْرَ المعاد؛ وغير ذلك من أصول الدين» وأجاب عن اليك ف ارك ا 
0 00 أقوالهم؛ وفند مزاعمهم؛ وسميت الأدلة فيد 0 الشرع ( النقل) دل عليها؛ 
وأرشد إليها؛ وعقليةٌ؛ لأنها تَعْلّمْ صحتها بالعقل؛ فإذا أخبر الله بالشيء» ودل عليه بالدلالات 
العقلية» صار مدلونًا عليه بخبره؛ ومدلولًا عليه بالدليل العقلي الذي يُعْلّمْ به فيصير ثابتا بالسمع 
والعقل» وكلاهما دَاخِلَّ في دلالة القرآن التي تسمى الدلالة الشرعية (دلالة النقل)» وتأتي الأدلة 
النقلية والعقلية بأسلوب باهر متدفق بالحيوية» وضرب الأمثلة المستمدة من حياة الإنسان » وما 
لعي نك مهنا الفتف ا أو بيئته؛ أو عصراه؛ أبلغ من كل أسلوب» وأشِدٌ تأثيرا في النفس 


)١(‏ انظر منهج الاستدلال على مسائل الاعتقاد عثمان حسن »2358/١‏ الطبعة الثانية» مكتبة الرشد للنشر 
والتوزيع» 1517ه -1117١م.(أصل‏ الكتاب رسالة ماجستير في قسم العقيدة المذاهب المعاصرة بكلية أصول 
الدين بالرياض). 

(3) هنويع المدة لمتحا ودة لكك أي لكل تدس قري ميا ع رع لكاي #كويي ور ناشين النوق الباق 
بو 


(؟ا ري هرضن الخقف و القن ل انمه 1 
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من أيّ أسلوب آخرء وفيها مجال واسعٌ للعقل يقضي فيها رغبته ويُشبغ نهمته: مع ضمان السير 
في المسار الصحيح دون تعثر أو انحراف .)١(‏ 

فالعقل مصدر من مصادر المعرفة لكنه ليس مستقلاء بل يحتاج إلى تنبيه الشرع» و 
إرشاده إلى الأدلة ٠)"(‏ 


فمن أدلة الشرع (النقل)»: والذي دل عليها العقل أيضاً : دليل الفطرة. دليل الخلق, دليل الاتقان» 
دليل المعجزة: 


- دليل الفطرة: 


قال يِكَ: مخبرا عن الرسل + قَالَتَ رُسْلْهُرَ أن َه مَك * [إبراهيم:١٠].‏ أي ليس في الله 
شكء. وهو استفهام تقريري يتضمن تقرير الأمم من أنه ليس في الله شكء فإن معرفة الله 
والإقرار به ثابتة في كل فطرة و إن أنكر ذلك كثير من نظار المسلمين و أول من عرف في 
الإسلام بإنكار هذه المعرفة هم أهل الكلام الذين اتفق السلف على ذمهم من الجهمية والقدرية؛ 
فهذه المحبة لله ورسوله موجودة في قلوب أكثر المنكرين لها؛ بل في قلب كل مؤمن وإن أنكرها 
اغنية فرنضك له (1). 

قال الشهرستاني - رحمه الله - " فما عددت هذه المسألة من النظريات التي يقام عليها 
برهان فإن. الفطر السليمة الإنسائية شهدت بضرورة فطرتها وبديهية فكرتها على.ضائع حكيم 
عالم قدير ... ولهذا لم يرد التكليف بمعرفة وجود الصانع وإنما ورد بمعرفة التوحيد ونفي 
الشريك ...(5). 
- دليل الخلق: 

لا ينكر عاقل أن الكون لا بد له من موجد ومن تأمل المخلوقات أدرك لا محالة أن إلها 
خلقهاء وقد أوهم إبليس خلقا كثيرا أنه لا إله ولا صانعء وأن هذه الأشياء كانت بلا مكونء فهذا 
المهاد الموضوعء وهذا السقف المرفوعء وهذه الأبنية العجيبة» والقوانين الجارية على وجه 


مجمل اعتقاد أئمة السلف لعبد الله بن عبد المحسن التركي ١7-١١5‏ ابتصرف. 
المرجع السابق 60/١‏ . 


١) 
0 

(') هن شصوع الفوى لو جية 3:45 وتصرفة : 
(؛) نهاية الإقدام في علم الكلام لأبي الفتح الشهرستاني 5؟١١. :١١5‏ تصحيح الفرد جيوم ( بدون معلومات 


( 
( 
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الحكمة؛ أما تدل على صانع ؟! وما أحسن ما قال بعض العرب ' إن البعرة تدل على البعير" 
فهيكل علوي بهذه اللطافة ومركز سفلي بهذه الكثافة» أما يدلان على اللطيف الخبير؟! 


ثم لو تأمل الإنسان نفسه لكفت دليلاء ولشفت غليلاء فإن في هذا الجسد من الحكم ما لا يسع 
ذكره في اكتاب+ كل شي ءامن .هذه الأشياء يفادي أفي :الله شك .)١(‏ 


الخالق من خلال مقدمتين: 
إحداهما: أن الحوادث موجودة . 
والثانية: أن الحادث لا يوجد إلا بقديم. 


أما المقدمة الثانية: وهي أن الحادث لا بد له من محدث لاستحالة حدوثه بنفسه» كما قال تعالى: 
( أم خف أمن متتو َم هم ل رسن ]ل ا الحاو من غير محدث أم هم أحدثوا 
قديمء والحادث لا بد له من قديم» فيلزم ثبوت القديم ال 


قال ابن عباس #4 " أم خلقوا من غير شيء أي من غير رب ومعناه أخلقوا من غير 
شيء خلقهم فوجدوا بلا خالق؟ وذلك مما لا يجوز أن يكون لأن تعلق الخلق بالخالق من 
ضرورة الاسمء فلا بد له من خالق فإن أنكروا الخالق لم يجز أن يوجدوا بلا خالق» أم هم 
الخالقون لأنفسهم وذلك في البطلان أشد لأن ما لا وجود له كيف يخلق ؟ فإذا بطل الوجهان 
قامت الحجة عليهم بأن لهم خالقا فليؤمنوا به» أم خلقوا السموات والأرضء وهذا في البطلان 
أشد وأشد فإن المسبوق بالعدم يستحيل أن يوجد بنفسه» فضلا عن أن يكون موجدا لغيرهء وهذا 
إنكار عليهم في شركهم بالله كد وهم يعلمون أنه الخالق لا شريك له. - بل لا يوقنون- أي 
ولكن عدم إيقانهم هو الذي يحملهم على ذلك وكثيرا ما يرشد الله تبارك وتعالى عباده إلى 


)0( تلبيس إبليس أبي الفرج بن محمد الجوزيء تحقيق: حامد أحمد الطاهر 54» الطبعة الأولى» دار الفجر 
للتراثء القاهرة.ء 557 ١اه-‏ 5١٠5م‏ . 

11 انظ نوع اللوان الميية وسو رغ نيران الأارية كقري الدرة الفضية في خف القرقة الموطبية لشم 
الدين» أبو العون محمد بن أحمد بن سالم السفاريني الحنبلي 4 4» الطبعة الثانية» مؤسسة الخافقين ومكتبتها - 
دمشق» ١51٠0"‏ ه-185١م.‏ 
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الاستدلال على معرفته بآياته الظاهرة من المخلوقات العلوية والسفلية كما قال تعالى: # وف الَْرْضِ 
يقني * [الذاريات: .)١( ]5١‏ 
- دليل الاتقان: 

يقوم هذا الدليل على النظر والتدبر في السموات والأرض وما بينهما من المخلوقات وما 
فيها من تدبير محكم وعناية واتقان مما يدل بوضوح على وجود الخالق الحكيم الذي أتقن كل 
شئ خلقهء وإِنَ هذا الخلق البديع والتصوير والتكوين المنظم المتقن لأي عضو من أعضاء 
الكائنات الحية قد رُسم بإتقان» وكوّن بنظام» ورتبت أجزاؤه بحكمة بالغة محيّرة» ونسق عمله مع 
غيره في غاية الإبداع» ومن المحال أن ينسب ذلك الإتقان والنظام البديع إلى خبط الظروف 
الطبيعية العشواء» فالنظر في هذا الكون يشي بأنه محكم متقن قد وضع كل شيء منه في 
موضعة العتانب» حدق الكت ان النقاست :قن دغاية المرذه و الإقاى ولنلك فاق االناظن المخيضمن 
في خلق الله 'لا يرى إلا الكمال والإتقاق» ولو:بحك .عن عيب:في:الخلق لأعهزه (1). 

وكثيرا ما يرشد الله تبارك وتعالى عباده إلى الإستدلال على معرفته بأياته الظاهرة من 
المخلوقات العلوية والسفلية» كما قال تعالى: ‏ وف الْارضٍ ليث ََُوقنِينَ “4 [الذاريات: .]٠‏ أي فيها 
من الآيات الدالة على عظمة خالقهاء وقدرته الباهرة مما قد ذرأ فيها من صنوف النبات 
والحيوانات والمهاد والجبال والقفار والأنهار والبحار واختلاف ألسنة الناس وألوانهم وما جبلوا 
عليه من الإرادات والقوى وما بينهم من التفاوت في العقول والفهوم والحركات والسعادة 
والشقاوة وما في تركيبهم من الحكم في وضع كل عضو من أعضائهم في المحل الذي هو 
محتاج إليه فيه ولهذا قال عز و جل: + وَفِ شيم أهَ هموك 4 [الذاريات: ١؟]‏ (5). 
- دليل المعجزة: 


والمعجزة من الأدلة التي تثبت وجود الله ككَ من خلال تأييده بها لأنبيائه عليهم السلام 
جميعا و صدق دعوتهم . 


9 0 


عمر ».43/١‏ الطبعة الأولىء دار ابن القيم - الدمام ١910-١55١‏ بتصرف. 


س( انظر العقيدة في الله لعمر سليمان الأشقر. .59-١‏ 


0" ساوج القن لماطاين أخنه انكس اماد 
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وتعريف المعجزة: 

في العين والأثر "هي ما خرق العادة من قول أو فعل إذا وافق دعوى الرسالة وقارنها 
وطابقها على وجه التحدي لا يقدر أحد عليها ولا يجوز ظهورها على يد كاذب بدعوى 
النبوة(١).‏ 

وفي مناهل العرفان: "هي أمر يعجز البشر متفرقين ومجتمعين عن الإتيان بمثله أو هي 
أمر خارق للعادة خارج عن حدود الأسباب المعروفة يجريه الله تعالى على يد مدعي النبوة عند 
دعواه ياه قاهذا على ,صدقه'( "أ وه إن حسية شناهة بالتصير أل اسع كخروج الناقة من 
الصخرة. وانقللاب العصاأ حية» وكلام الجمادات» ونحو ذلك» وإما معنوية تشاهد بالبصيرة 
كمعجزة القرآن» وقد أوتي نبينا محمد يَةِ من كل ذلك؛ فمن المحسوسات: انشقاق القمرء وحنين 
الجذع» ونبع الماء من بين أصابعه الشريفة» وكلام الذراع» وتسبيح الطعام» وغير ذلك مما 
تواترت به الأخبار الصحيحة ولكنها انقرضت بانقراض عصره َه ولم يبق إلا ذكرهاء وإنما 
المعجزة الباقية الخالدة هي هذا القرآن الكريم("). 

والمعجزة؛. تدل أعظم دلالة على كمال قدرة الله» ونفوذ مشيئته» وأنه فعال لما يريدء وأن 
له فوق هذه السنن والأسباب المعتادة سننا أخرى لا يقع عليها علم البشرء ولا تدركها أعمالهم 
فمن ذلك قصة أصحاب الكهفء ومنها ما أكرم الله به مريم بنت عمران من إيصال الرزق إليها 
وهي في المحراب» وكذلك حملها بعيسى بلا أبء» وولادتها إياهء وكلامه في المهد» وغير 


ذلك(5). 


)0( العين والأثر في عقائد أهل الأثر لعبد الباقي المواهبي الحنبلي» تحقيق عصام رواس القلعجي» 57» الطبعة 
الأولى 4 الناشر: دار المامويع للتراث» دمشق» /11 ام وانظر لوامع الأنوار البهية للسفريني» ١/1‏ 96 

1س( مناهل العرفان في علوم القرآن لمحمد عبد العظيم الزرقاني 077 الطبعة الثالثة» مطبعة عيسى البابي 
الحلبي وشركاه. 

2( أعلام السنة المنشورة لاعتقاد الطائفة الناجية المنصورة حافظ بن أحمد الحكيمي» تحقيق: حازم القاضي١/‏ 
57» الطبعة الأولى» وزارة الشؤون الإسلامية والأوقاف والدعوة والإرشاد - المملكة العربية السعودية. 
5ه بتصرف. 

)5( شرح العقيدة الواسطية لشيخ الإسلام ابن تيمية لمحمد خليل هراسء. ,"5٠‏ الطبعة الأولى» الرئاسة العامة 
لإدارات البحوث العلمية والإفتاء والدعوة والإرشاد. الدالك ١ه-155ام‏ بتصرف. 


١ 
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وقذ ميلك الإناح. التنيقى :طرق شتات :وجوه" اليد كف .مه خلان' ليوز 6 وين ذلك أن 
المجتمع الذي يبعث فيه نبي من الأنبياء» يجري الله تعالى على يديه معجزات تؤيد صدقه فيما 
ضام سن القسوةة: اذ قف الندوة |ى"الزييالة ينك المعتهر شك أن بستالفد مؤنيياد الذلقة. لويم لك 
أيده بهاء لتكون كياد على شيدنث فيصدقونه في جميع ما أخبر به. وأهم ذلك كله وجود خالق 
واحدء خلقهم من العدم» واستخلفهم في هذه الأرضء من أجل عبادته فيها وحده لا شريك له. 


ولا يعني أنها أدلة شرعية بمعنى أن العقل لا يدل عليها فلا انفصال بين العقل والنقد في 

الأدلة لأن دلالة الشرع (النقل) تعلم صحتها بدلالة العقل» ومن أدلة العقل والذي يدل عليها 

الشرع (لقل): 

ومنه ما جرت به المناظرات على ألسنة الكثير من العلماء والأئمة ومنها . 

- يحكى عن الإمام أبو حنيفة -رحمه الله-: أن قوما من أهل الكلام أرادوا البحث معه في 
تقرير توحيد الربوبية. فقال لهم: أخبروني قبل أن نتكلم في هذه المسألة عن سفينة في 
دجلة» تذهبء فتمتلئ من الطعام والمتاع وغيره بنفسهاء وتعود بنفسهاء فترسو بنفسهاء 
وتفرغ وترجعء كل ذلك من غير أن يدبرها أحد؟! فقالوا: هذا محال لا يمكن أبدا ! فقال 
لهم: إذا كان هذا محالا في سفينة» فكيف في هذا العالم كله علوه وسفله !! وتحكى هذه 
الحكاية أيضا عن غير أبي حنيفة(؟). 

- عن الإمام مالك حرحمه الله- أن الرشيد سأله عن ذلك فاستدل له باختلاف اللغات 
وا لضيو اك النشمات. 

- وعن الشافعي -رحمه الله - أنه سئل عن وجود الخالق كك فقال: " هذا ورق التوت طعمه 
واحد تأكله الدود فيخرج منه الإبرسيمء وتأكله النحل فيخرج منه العسلء وتأكله الشاء والبقر 
والأنعام فتلقيه بعرا وروثاء وتأكله الظباء فيخرج منه المسك». وهو شيء واحد" . 
وعن الإمام أحمد بن حنبل ح-رحمه الله- أنه سئل عن ذلك فقال: "ههنا حصن حصين أملس 
ليس له باب ولا منفذء ظاهره كالفضة البيضاءء وباطنه كالذهب الإبريزء فبينا هو كذلك إذ 


)0( البيهقي وموقفه من الإلهيات أحمد بن عطية بن علي الغامدي /١‏ 1753-1778ء الطبعة الأولىء الناشر: 
عمادة البحث العلمي بالجامعة الإسلامية» المدينة المنورة: المملكة العربية السعودية» 5577 1ه-”١٠آمء‏ 
بتصرفء أصل الكتاب: رسالة دكتوراة من كليه الشريعة والدراسات الاسلامية - جامعة الملك عبد العزيز . 
(7) هيه لهو اقلم ددن الدين محمد بن علاء الدين علي بن محمد ابن ا العز الحنفي ٠»‏ تحقيق: 
أحمد شاكر؛ ”. الطبعة الأولى» وزارة الشؤون الإسلامية» والأوقاف والدعوة والإرشادء ١5١4‏ ه. 
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انصدع جداره فخرج منه حيوان سميع بصير ذو شكل حسن وصوت مليح " يعني بذلك 


النيضية ذا كوج مفها النيك :)١(‏ 

ثالثا: منهج السلف توقيفي: 
وظويكة البلق رضي .الله نهم في الكعامل مع كل ما جاء يق تصبوسن::في. الكثانت: والفينة مق 
أمور الإيمان» أن يتلقوه بالقبول والتسليم والإيمان والتصديق» وعدم الاعتراض أو الترددء كما 
قال الإمام الزهري©:("): 'من الله عز وجل الرسالة» وعلى رسول الله ب البلاغ؛ وعلينا 
الفيتلية!! 27 و إفواز .الككنان التعلفة بالانيماة والصفاك. .كما خامكه ى اق قال حون و احد من 
الساف'فيتصيووهن الضقات: النووها كنا حافت بلذاكيك"(2). 
هذا بالنسبة إلى مسائل الاعتقاد» وأما ما دون الاعتقاد من مسائل الشرع فلا يعد توقيفيا. 
رابعا: وسطية السلف في منهجهم والاتباع لا الابتداع: 

إن مما امتاز به أتباع هذا الدين الوسطية في كل شيء.ء فلا إفراط ولا تفريط قال تعالى: 
+ وَكَدَِكَ جَعَلتَكْمْ أمَّهٌ وَسَطَا زِنَكُووا دآ عَكَ آلنّاس * [البقرة: 57 »]١‏ قال ابن كثير: " والوسط هنا 
المراد به الخيار والأجود كما يقال قريش أوسط العرب نسبا أي خيرهاء ولما جعل الله هذه الأمة 


وفيظا خصبها وأكدل الشرافع .وآفو, ‏ م المتاهج وأوطج التذاهب:(19: 


١١‏ امعارع لقوق يشو مله الوصو الى كلم الأول محافظ بق لحنة حكني 11 181-11 متصرف: 
(') محمد بن مسلم بن عبيد الله بن عبد الله بن شهاب بن عبد الله بن الحارث بن زهرة بن كلاب الزهرى 
القرشي كنيته أبو بكر الفقيه الحافظ متفق على جلالته وإتقانه وهو من رؤوس الطبقة الرابعة مات سنة خمس 
وعشرين وقيل قبل ذلك بسنة أو سنتين رأى عشرة من أصحاب رسول الله ككَ. انظر تقريب التهذيب لابن 
حجرء تحقيق: محمد عوامة 505, الطبعة الأولى» الناشر: دار الرشيد - سورياء »١185-- ١5٠05‏ والثقات 
لمحمد بن حبان بن أحمد أبو حاتم التميمي البستي تحقيق: السيد شرف الدين أحمد 53/5” » الطبعة الأولى» دار 
الفكرء 5545١1ه‏ - 1176 ام. 
(5) أخرجه البخاري في صحيحه 0775175 باب:45- قول الله تعالى:+ يما الرَسُول يلم مآ أل يلك من ريك إن 
لَرَ ممح ما بَنَحَتَ رِسَالتَهُ #[المائدة: /اك]ء كتاب: -١٠١‏ التوحيد. 
(:) تذكرة المؤتسي شرح عقيدة الحافظ عبد الغني المقدسي لعبد الرزاق بن عبد المحسن البدر ”57: 55, الطبعة 
الأولى» غراس للنشر و التوزيع» الكويت» 575 1ه -7١٠٠7م:‏ بتصرف. 
(©) تفسير القرآن العظيم لابن كثير 2١١١/7‏ مؤسسة قرطبة للنشر والتوزيع» (بدون معلومات أخرى). 

١ 


الفصل التمهيدي تعريف بالسلف و المعتزلة و الأشاعرة 


فالسلف من الصحابة والتابعين وتابعيهم بإحسان إلى يوم الدين ساروا في هذا الشأن وفق 
نصوص القرآن والسنة الصحيحة شأنهم في ذلك شأنهم في سائر أمور هذا الدين الاتباع وترك 


ا 0 


5-0 يما كاف ألو يا ب 6 يي انالك ا ال وف 7-7 
وَسَهَتٌ مَصِيرًا 4 [النساء: 5١١]ء‏ وقد كان الصحابة و التابعين 5: و أعلام السنة السلف الصالح - 


رحمهم الله- على هدي رسول الله يك وآثارهم هي السنةء والطريق المستقيم؛ قال الأوزاعي(!): 
'عليك بآثار من سلف وإن رفضك الناسء وإياك وآراء الرجال؛: وإن زخرفوه لك بالقول» فإن 


الأمر يتجلى و أنت على طريق مستقيم' (5). 
خامساً: رفض التأويل الكلامي الفلسفي: 


0 التأويل عند المتكلمين عامة يقتضي اتخاذ العقل أصلا في التفسير مقدمًا على الشرع 
(النقل)» فإذا ظهّرَ تعارض بينهماء فينبغي تأويل النصوص إلى ما يُوافِقَ مقتضى عقولهم: 
كتأويل أدلة الرؤية؛ وت الصفات» وما إلى ذلكه..والسلف ير مضتوت هذا النوع من التأويل» 
ويُخَطْتُون القائل به ويَشْتَدُونَ في النكير عليه؛ لأنه يُفضيي إلى تعطيل النصوصء والتجاوز بها 
إلى معان وآراء مدخولة؛ تستهدف هدم الشريعة» وإضلال معتقديهاء وبلبلة ما استقر تقر في قلوبهم. 


3 


الطبعة الأولى» أضواء السلفء؛ الرياضء المملكة العربية السعودية للنشرء +151ه -1917١م.‏ 


00000 


0( عبد الرحمن بن عمرو بن أبي عمرو الأوزاعي أبو عمرو الفقيه ثقة جليل من السابعة مات سنة سبع 
وخمسين وهو ابن سبعين سنة وكان محتلما في خلافة عمر بن عبد العزيز وكان من فقهاء الشام وقرائهم 
وزهادهم ومرابطيهم وكان السبب في موته أنه كان مرابطا ببيروت فدخل الحمام فزلق فسقط وغشي عليه ولم 
يعلم به حتى مات فيه وقبره ببيروت مشهور يزار وكان مولده سنة ثمانين. انظر تقريب التهذيب لابن حجر 
العسقلاني 57 "؛ والثقات لابن حبان 17/10. 

(") انظر حراسة العقيدة ناصر بن عبد الكريم العقل ١9/‏ -5", الطبعة الأولىء مكتبة العبيكان» 577 1ه - 
مم بتصرفء والأثر أخرجه أبو الفضل المقرىء في كتابه أحاديث في ذم الكلام وأهله » برقم 2١١5‏ 
تحقيق: د.ناصر بن عبد الرحمن بن محمد الجديع .٠70/١‏ الطبعة الأولى» دار أطلس للنشر والتوزيع 
الرياضء» 595 1١م.‏ 
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وامتزّجَ بنفوسهم من عقائد واضحة لا لَيْسَ فيهاء والتأويل الصحيح المقبول عندهم هو الذي 


كر افونها ندلف علد التسوسن اوح لك به ال 1 
وان الخناء لفت هيه التسوكره لكاو فيا اند قمفة ككل (0): 


فهذا هو منهج الصحابة والتابعون © مِنْ أهل القرون الثلاثة الممتدحة الذين يتقيّدونَ 
بالكتاب والسئة نصا ورّوحاء ثون مَنْ وصف بالبدعة» وإنما يُوَخْدْ برأيهم» ويُعتدُ به» لكونهم أَبَرَ 
قلؤنا#.وأعدق : علمّاة و أفل: تكلفاة وأقرت إلى التوفيق» لما خصئهُم اللدنبه.من وقد الأذهان :«وسعة 
العلم» وقوة الإدراك» وحسن القصدء كوا الله 57 العهد بنور النبّوة» فكانت 500 لذلك» 
هن الطويفة "لخدو دق وخر يقةا روجف لزأ نار كمه لقنو شي( 

وقد وصف شيخ الإسلام ابن تيمية - رحمه الله - اعتقاد الفرقة الناجية المنصورة إلى 
قيام الساعة فقال: " .... فهذا اعتقاد الفرقة الناجية المنصورة إلى قيام الساعة - أهل السنة 
والجماعة - وهو الإيمان بالله» وملائكته» وكتبه ورسله. والبعث بعد الموتء والإيمان بالقدر 
خيره وشره ومن الإيمان بالله» الإيمان بما وصف به نفسه في كتابه وبما وصفه رسوله محمد هَل 
من غير تحريفء ولا تعطيل» ومن غير تكييفء ولا تمثيل والجماعة على ما جاء به المرسلون» 
فإنه الصراط المستقيم صراط الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء 
والصالحين'(5): 


ترى الباحثة أن بيان منهج السلف ليس محصوراً في هذه القواعد فحسب؛ بل إن كل ما 
يصف طريقهم في الاتباع يُعَدَ منهجاء وإن تم حصر هذه القواعد في نقاط إلا أن كل ما يصف 
طريقهم السليم ومنهجهم الصافي يعد منهجا. 


)١(‏ مجمل اعتقاد أئمة السلف لعبد الله بن عبد المحسن التركي 5٠‏ » الطبعة: الثانية» الناشر: وزارة الشؤون 
الإسلامية والأوقاف والدعوة والإرشاد - المملكة العربية السعودية» تاريخ النشر: 51١1‏ 1اه. 

.5© منهج الاستدلال على مسائل الاعتقاد لعثمان على حسن‎ )١( 

() مجمل اعتقاد أئمة السلف لعبد الله بن عبد المحسن التركي .١77‏ 

(:) مجموع الفتاوى لابن تيمية ؟/107/. 
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المبحث الثاني 
التعريف بالمعتزلهة ومنهجهم 
وفيه مطلبان: 


المطلب الأول: تعريف المعتزلة لغة واصطلاحا. 


المطلب الثاني: منهج المعتزلة في الاعتقاد. 
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المطلب الأول 
تقريفك المعتزلة لفة و :اضظلاها 

أولا: المعتزلة لغة: 

فال نو فازدي " العيق وو الو اولاق القدل امسسع ريدن كل تنه كاله شرل عون 
الأفان الشيء دز لد[ تكاه :في حاتم :وهو بينتزل وفي مزل من اصتحاكهه أ في قاحدة 
ميري الف لمن 11 
و انعزّل عن الناس إذا تنحى عنهم جانباء وفلان عن الحق بِمَعْزِل أي مجانب له ("). 
واعتزل الشيء وعنه بعد وتنحى وفي التنزيل العزيز + وَإنَلَر مامتو )4 [الدخان: ١"]؛‏ و 
تكازلالقومتباعة..يخضهم عن .يعطن» و المجتؤلة فرق مق 'المتكلميق يخالفوق: أقل: السنة فى 
بعض المعتقدات على رأسهم واصل بن عطاء الذي اعتزل بأصحابه حلقة الحسن البصري و 
لاع سو 17 
ثانيا: المعتزلة اصطلاحا: 


اللطة للعو اتمدانه وااضل نر :فطلا ]له 50# )اعتر ل موكلفن الكمن لكوم دوه 
جماعة من الناس بينهم قواسم مشتركة» كالقول بأن أعمال العباد مخلوقة لهمء وإنكار رؤية 
المؤمنين لربهم يوم القيامة» وإيجاب الثواب والعقاب والصلاح والأصلح على الله كك والقول 


)١(‏ معجم مقاييس اللغة لابن فارس 7١8/5‏ بتصرف. 

)١(‏ المصباح المنير في غريب الشرح الكبير للرافعي» المؤلف: أحمد بن محمد بن علي المقري 
الفيومي ٠7/7‏ 5» المكتبة العلمية - بيروت» (بدون طبعة وتاريخ نشر) بتصرف. 

(؟) انظر المعجم الوسيط515/7. 

(5) واصل بن عطاء البليغ المفوه أبو حذيفة المخزوميء مولاهم البصري الغزّال» من رؤوس الاعتزال» مولده 
سنة ثمانين بالمدينة» وكان يلثغ بالراء غيناء ولاقتداره على اللغة وتوسعه يتجنب الوقوع في لفظة فيها راءء وله 
مؤلف في التوحيد وكتاب " المنزلة بين المنزلتين "» مات سنة إحدى وثلاثين ومئة. انظر سير أعلام النبلاء 
للامام شمس الدين محمد بن أحمد بن عثمان الذهبي» أشرف على تحقيق الكتاب وخرج أحاديثه: شعيب 
الارنؤوط 555/5» الطبعة التاسعةء» مؤسسة الرسالة بيروت - شارع سورياء ١5١*‏ ه- "1931١مء‏ وانظر 
تاريخ الإسلام ووفيات المشاهير والأعلام لشوسن؟ الذية محمة كر كسد بن عثمان الذهبي تحقيق: د. عمر عبد 
السلام تدمري 558/8, الطبعة الأولىء دار الكتاب العربيء لبنان» بيروت؛: 5٠01‏ 1ه - 31/17 ١م.‏ 
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بالعدل» والمنزلة بين المنزلتين» وتقديم العقل على النقل» وهم في الصفات جهمية ينفونهاء وفي 
لفون قدرية 1 
ظهرت المعتزلة في الإسلام في القرن الثاني الهجري ما بين سنة ٠١‏ وسنة ١١٠١هه,‏ بزعامة 
واصل بن عطاء الغزال» متأثرة بشتى الإتجاهات الموجودة في ذلك العصرء وقد أصبحت فرقة 
يرة تفرعت عن الجهمية في معظم الآراءء ثم انتشرت في أكثر بلدان المسلمين انتشارا واسعاء 
ويرى أكثر العلماء أن أصل بدء الاعتزال هو ما وقع بين الحسن البصري وواصل بن عطاء 
من خلاف في حكم أهل الذنوب» وكان واصل بن عطاءء وعمرو بن عبيدء من تلاميذ الحسن 
البصريء الذين يحضرون في حلقته» فسئل الحسن البصري عن صاحب الكبيرة» فأجاب بما 
يوافق الكتاب والسنة» وقال: هو تحت المشيئة» ولا يكفر بالكبيرة» وهو ناقص الإيمان» فعند ذلك 
أنكر عليه واصل وقال له: هو في منزلة بين المنزلتين» ليس بكافر ولا مسلم. فاخترع هذا 
المذهب الباطل» واعتزل مجلس الحسنء واجتمع حوله من وافقه على فكرهء فكونوا جماعة مُمُو 
بالمعتزلة» وقد تفرقت المعتزلة فرقا كثيرة» واختلفوا في المبادئ والتعاليم» ووصلوا إلى اثنين 
وعشرين فرقة» إلا أنه يجمعهم إطار عام وهو الاعتقاد بالأصول الخمسة وهي: 
التوحيد» والعدل» والوعد والوعيد.والمنزلة بين المنزلتين» والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. 
ويسمون أصحاب العدل والتوحيدء ويلقبون بالقدرية» والعدلية» وهم قد جعلوا لفظ القدرية 
مشتركاء وقالوا: لفظ القدرية يطلق على من يقول بالقدر خيره وشره من الله تعالى احترازا من 


وصمة اللقبء إذ كان الذم به متفقا عليه لقول النبي 5: " القدرية مجوس هذه الأمة' (5). 


)١(‏ انظر التعريفات لعلي بن محمد بن علي الجرجانيء تحقيق: إبراهيم الأبياري787- 2١١‏ الطبعة الأولى: 
دار الكتاب العربي - بيروتء. 5٠5‏ ١ه.‏ 

(") انظر الملل والنحل للشهرستانيء» تحقيق: محمد سيد كيلاني» :»١٠"‏ دار المعرفة - بيروتء» 5٠5١0؛‏ (بدون 
طبعة). وشرح الطحاوية في العقيدة السلفية لابن أبي العز الحنفي» تحقيق: أحمد محمد شاكر 458»: الطبعة 
الأولى» وزارة الشئون الإسلامية والأوقاف والدعوة والإرشاد - المملكة العربية السعودية» 517١1هه‏ ولوامع 
الأنوار البهية للسفاريني 2.١١‏ وشرح العقيدة الواسطية» ويليه ملحق الواسطية لمحمد بن خليل حسن هراس» 
ضبط نصه وخرج أحاديثه ووضع الملحق: علوي بن عبد القادر السقاف ”17. الطبعة الأولى؛ دار الهجرة للنشر 
والتوزيع» ١5١5‏ ه . وتاريخ المذاهب الإسلامية للإمام محمد أبو زهرة ,.١55‏ دار الفكر العربي للطباعة 
والنشر(بدون رقم طبعة وتاريخ طبعة). وفرق معاصرة د.غالب عواجي ٠١١8/7‏ »ء والحديث أخرجه أبو داوود 
في سننه 575/7» حديث رقم /55937 كتاب:754- السنةء باب:-7١‏ في القدرء وصححه الألباني في ظلال الجنة 
في تخريج السنة لابن أبي عاصم »١ 55/١‏ الطبعة الثالثة» المكتب الإسلامي - بيروت» 517 1ه-19317١م.‏ 
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المطلب الثاني 
منهج المعتزلة 

يعتمد منهج المعتزلة على اعتقاداتهم» التي تأثرت كثيرا بالفلسفة اليونانية فظهر ذلك في 
أدلتهم و أقيستهم فاعتمدوا ثلاثة مبادئ أساسية في إثبات العقائد. 
-١‏ تقديم العقل على النقل: 

ركز المعتزلة جهودهم للارتقاء بالعقل إلى مستوى البرهان في مسائل العقيدة. فكل 
مسألة يعرضونها على العقلء فما قبله أقروهء و ما لم يقبله رفضوه. 
ومن ذلك: أجمعت المعتزلة على أن كلام الله مخلوق» ونفت صفات الو وحجتهم في ذلك أن 
الغكلة ذل علية: (1) 

كما واعتبر اتباع النقل في الشرع هو تقليد وأن إثبات العقائد الدينية لا يتم بدون النظر 
واختلفوا في ذلك على أقوال: 
الأول قالو| التطن و احج 
الثاني: ليس بواجب والتقليد جائز. 
الثالث: التقليد حرام ويأثم بترك النظر والاستدلال» ومع إثمه بترك النظرء فإيمانه صحيح. 
الرابع: وهو أن النظر حرامء لأنه مظنة الوقوع في الشبه والضلال لاختلاف الأذهان بخلاف 
التقليد» فيجب بأن يجزم المكلف عقده بما يأتي به الشرع من العقائد الدينية (5). 

وهم بذلك في أمر مريج فإن من أنكر الرؤية يزعم أن العقل يحيلها وأنه مضطر فيها 
إلى التأويل ومن يحيل أن لله علما وقدرة وأن يكون كلامه غير مخلوق ونحو ذلك يقول: إن 
العقل أحال ذلك فاضطر إلى التأويل؛ بل من ينكر حقيقة حشر الأجساد والأكل والشرب الحقيقي 
في الجنة ومن يزعم أن الله ليس فوق العرش يقول أن العقل أحال ذلك وأنه مضطر إلى التأويل. 


)!لظو نون النفين كل كانه التوتطد لمحف بر عي لقالا اعتنى به» د. سليمان بن عبد الله بن حمود 
أبا الخيل» و د.خالد بن على بن محمد المشيقح» 78"». دار العاصمة للنشر والتوزيع»: (بون طبعة وتاريخ نشر). 


0( انظر لوامع الأنوار البهية للسفا ريني الحنبلي ١1‏ -775. 
005 
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ويكفيك دليلا على فساد قول هؤ لاء: إنه ليس لواحد منهم قاعدة مستمرة فيما يحيله العقل؛ بل 
نكيم ون برعم أن" الحتق حون و ادعب ها سدع اللكل أن العفل كاله 11 
؟ - ثانيا: قياس الغائب على الشاهد: 

هو قياس صفات الله تعالى والأمور الغيبية على المخلوقات والأمور الحسية المشاهدة. 
واقن لسك ككاتم النتلف وكا فهو ,من هذه التر ميات وزالأفييرة المعاقذة لافنا #الفين (1). 
و قياس الغائب على الشاهد يجوز في أفعال الإنسان» أما في أفعال الله كبك فلا يجوز ذلكء وبهذا 
يكون قياس الغائب على الشاهد تارة حقا وتارة باطلاء وهو متفق عليه بين العقلاء» فإنهم متفقون 
على أن الإنسان ليس له أن يجعل كل ما لم يحسه مماثلا لما أحسه» إذ من الموجودات أمور 
كثيرة لم يحسها ولم يحس ما يمائلها من كل وجهء بل من الأمور الغائبة عن حسه مالا يعلمه؛ أو 
ما يعلمه بالخبر بحسب ما يمكن تعريفه به» كما أن منها ما يعلمه بالقياس والاعتبار على ما 
شاهده» وهذا هو المعقولء كما أنهم متفقون على أن من الأمور الغائبة عن حسه ما يعلمه 
بالقياس والاعتبار على ما يشهده كما يعلم ما يغيب عنه من أفراد الآدميين .(") 

وإنما يسلكون هذا الطريق - قياس الغائب على الشاهد _ محاولة لإثبات حكم لله سبحانه 
فيقيسونه على الممكنات قياسا فقهياء ويطلقون اسم الغائب عليه تعالى لكونه غائبا عن الحواس» 
ولا بد في هذا القياس؛ بل في القياس الفقهي مطلقا من إثبات علة مشتركة بين المقيس والمقيس 
عليه» وهو أي هذا الإثبات بطريق اليقين مشكل جداً لجواز كون خصوصية الأصل الذي هو 
المقيس عليه شرطا لوجود الحكم فيه. أو كون خصوصية الفرع الذي هو المقيس مانعا من 


وشو فى نجفز اوقل النشيوو وه انوا ونين كنهذ (؟ امار لبون كا ا 


0 «لخقيةة اللصرووة الكتري الاين امت تحترق سيق رن جكية "السقمو القل معو الاقم اترولةة لك وا 
الصميعي للنشر و التوزيع الرياض السعودية» ©٠55١ه‏ - 5١٠٠م.‏ 

(1) انظن حراسة التقيدة :46 

(51) ان ياك انين التنييوة فى تمسرو تعفية الكلانية تكن تالسن الحبمنةة الى نه تفلن تق 
بن عبد الرحمن بن قاسم .5"١1 /١‏ الطبعة الأولى» مطبعة الحكومة - مكة المكرمة» ١5750١ه‏ . 


)5( المواقف لعضد الدين عبد الرحمن بن أحمد الإيجي» تحقيق: د.عبد الرحمن عميرة ١‏ /181١»ء‏ الطبعة 
الأولى» دار الجيل - بيروت» 1317 ١م.‏ 
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*- تأويل النصوص الشرعية. 


التأويل نوعان منه ما هو ممدوح. ومنه ما هو مذمومء فالتأويل الممدوح هو: تفسير 
النصء» وفهم معنأاه ومدلوله عل صوء مراد الله تبارك وتعالى ومراد رسوله 3 فهذا حق 
ومطلوب» ويسميه السلف تأويلاء كما قال النبي 8 في دعائه لابن عباس: "اللهم علمه 


.)١('ليوأتلا‎ 


والتأويل المذموم هو: الذي يؤدي إلى التعطيل» ويفضي إلى الإنكارء وهو صرف اللفظ 
عن ظاهره بغير قرينة تدل عليه» والمبتدعة معطلة الصفات عندهم قرينة واحدة مبنية على 
التوهم الفاسد اتكأوا عليها في تأويل النصوص وصرفها عن ظواهرهاء ألا وهي دفع التشبيه. 
فزعموا أن ظواهر نصوص الأسماء والصفات في الكتاب والسنة موهمة للتشبيه» ولهذا خاضوا 
فيها بالتأويل تنزيهاً لله تبارك وتعالى بزعمهمء فنزهوا الله بتعطيل صفاته» وصرفها عن 
ظواهرها إلى معان ليست مرادة له تبارك وتعالى» ولا لرسوله'ي#ء فكل تأويلات المبتدعة 
لنصوص الصفات مبنية على هذا التوهم» فهؤلاء ماضون تحت توهم التشبيه» يظنون في النص 
أنه موهم للتشبيه» والنص لا يوهم التشبيه إلا عند المريض الذي فيه لوثة» يقولون: لا نعقل من 


هذه التضدوضق :إلأاما فرناة قي اشنا (1). 


)١(‏ انظر صحيح ابن حبان تحقيق: شعيب الأرنؤط. ,57١ / ١١5‏ حديث رقم 7١55‏ كتاب: إخباره كه عن 
مناقب الصحابة» باب: ذكر وصف الفقه والحكمة؛ بدون رقم باب وكتابء قال شعيب الأرزؤوط إسناده صحيح 
على شرط مسلمء الناشر مؤسسة الرسالة(بدون طبعة وتاريخ طبعة). 

(') تذكرة المؤتسي شرح عقيدة الحافظ عبد الغني المقدسي ص 175-56١‏ بتصرف. 
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المبحث الثالث 
التعريف بالأشاعرة ومنهجهم 
وفيه مطلبان: 
المطلب الأول: تعريف الأشاعرة لغة و اصطلاحا. 


المطلب الثاني: منهج الأشاعرة في الاعتقاد. 


الفصل التمهيدي تعريف بالسلف و المعتزلة و الأشاعرة 


المطلب الأول 
تعريف الأشاعرة لغة و اصطلاحا 


أولا: الأشاعرة لغة: 


1 . : 9 . ث0 3 5 
قل علم وعلم. فالاول الشعرء معروف» والجمع أشعار» وهو دن الفنت ١‏ والواحدة شعرة. 

000 ع صو م ا سبيت 3 ا 3 ١‏ 
وويدل: أشعراء شير ؟ وشذر انز كقر بو طويل شعر :الر ادن و السبيهى و اتجمم الاتتاغر (11. 

وفي تاج العروس: الاشعر لقب نبت بن أدد بن زَيْد بن يشجب بن عريب بن زَيّْد بن 
كهْلان بن سَبَأ وإليه جمَاغٌ الأشعريّين لأنه ولدته أَمّه وعليه شعر. كذا صرح به أرباب السسّيّرء 
وهو أبو قبيلة باليمن» وهو الاشعر من سبَا بن يشجب بن يَعْرّب بن قخطانء وإليهم سيب مستجد 
الأشاعرة بمدينة زبيد» ومنهم الإمامُ أَبُو مُوسَى عبد الله بن قيس بن مْلَيْم بن حضار الأشعري 
وذريّته» منهم أبو الحَسّن علي بِنْ إسماعيل الأشعريّ المُتكلمُ صاحب التصانيف؛ وقد نسيب إلى 
طريقيّه خلق من الفضلاء ("). 

يتبين أن المعنى اللغوي لكلمة أشاعرة جاء على نسبة صفة خلقية لشخص ثم أصبح له 
شأن و الده سيك الشسية: 


تعريف الأشاعرة اصطلاحا: 


هم فئة من الناس ينتسبون إلى الإمام أبي الحسن الأشعري في مذهبه قبل أن يتحول إلى 
مذهب أهل السنة» وهو الأشعرية المعاصرة. و أبو الحسن الأشعري هو علي بن إسماعيل 
الأشعري ينتسب إلى أبي موسى الأشعريء وهو أحد علماء القرن الثالث» تنتسب إليه الأشعرية 
ولد في البصرة سنة ١٠١‏ ه وقيل: سنة 77١‏ ه وتوفى سنة 77206 ه على أحد الأقوال؛ 
تعمق أولا في مذهب المعتزلة وتتلمذ على أبي علي الجبائي محمد بن عبد الوهاب أحد مشاهير 
المعتزلة» ومما يذكر عن سيرته أنه كان دائما يتململ من اختلاف المذاهب في وقته وينظر فيها 
بعقل ثاقبء فهداه الله لمذهب أهل السنة والجماعة» وتوج ذلك بما سجله في كتاب " الإبانة عن 


875-015 1,ء باب الراءء الطبعة الأولى» 131ه - 3177١مء‏ (بدون دار نشر). 
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أصول الديانة» ورجع إلى الحق واقتنع بما عليه السلف من اعتقاد مطابق لما جاء في القرآن 


واللسكة الفبوية:فكان له موقت حاسم في ذلك(١).‏ 


أقام الأشعري علي مذهب المعتزلة مدة أربعين سنة كما يذكر العلماء عن سيرته 
ورجوعه للحقء يقال أنه مكث في بيته خمسة عشر يوما لا يخرج إلى الناس وفى نهايتها خرج 
في يوم جمعة» وبعد أن انتهى من الصلاة صعد المنبر وقال مخاطبا من أمامه من جموع 
الناس:" أيها الناس» من عرفني فقد عرفني ومن لم يعرفني فأنا أعرفه بنفسي أنا فلان بن فلان» 
مقلع مضه لاود على النجتز له مكرجا لتضاتصي" :)١(‏ 

وانضم إلى أهل السنة والجماعة» وصارت أآقواله حجة وآراؤه متبعة» بينما ثار عليه 
أهل الاعتزال وذموه بأنواع الذم غيظا عليه» وعلى هذا فإن الأشعري مر بثلاثة أطوار في 


عقدداته: 


1 


الطور الأول: حال الاعتزال. 

الطور الثاني: إثبات الصفات العقلية السبع: وهى الحياة 0 والعلم 6 والقدرة 00 والإرادة 3 
والسمع - والبصر- والكلام» وتأويل الصفات الخبرية كالوجه واليدين والقدم والساق ونحو ذلك. 
الطوى" الكالك» غات ذلك عله من خين .تكييت ول تشبية جزيا على مفوال: الملقه فى كتاذ 
الإبانة توضيح تام لعقيدته السلفية ومتابعته لإمام أهل السنة أحمد بن حنبلء» ففيه العقيدة السلفية 


واضحة وضوح الشمس في رابعة النهار (). 


ومع إثبات الأشاعرة لله السبع صفات يسمونها صفات المعاني» فهم يؤولون بقية الأسماء 
والصفات» أما قولهم في القرآن قالوا المعاني مسموعة حقيقة والألفاظ مخلوقة» والأشاعرة 


)١(‏ انظر المعجم الوسيط »485/١‏ ووفيات الأعيان لأبن خلكان تحقيق: إحسان عباس "/ 585. الطبعة الأولى؛ 
دار صادر بيروت» ٠‏ مء و لوامع الأنوار البهية للسفاريني .5١041‏ ومقالة التعطيل والجعد بن درهم محمد 
بن خليفة بن على التميمي 15/١‏ -15 -45. الطبعة الولى» أضواء السلف السعودية -الرياضء؛. 18١5١1م-‏ 
7 م وفرق معاصرة تنتسب إلى الإسلام د. غالب عواجي ٠١5٠١‏ - ١5١0٠ك.‏ وتاريخ المذاهب الإسلامية 
للإمام محمد أبو زهرة .١55- ١617‏ 

.١55 انظر تاريخ المذاهب الإسلامية للإمام محمد أبو زهرة‎ )١( 

(؟) انظر فرق معاصرة تنتسب إلى الإسلام ؟ ,.1٠١5179-51١557/‏ 
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يجعلون اهتمامهم كله في إثبات انفراد الله بالخلق والاختراع - إثبات الربوبية-ولا يهتمون 
بتوحيد الألوهية الذي هو أصل بعثة الرسل وقلّما يذكرونه في كتبهم(١).‏ 

منهج الأشاعرة: 

أولا: تقديم العقل على النقل و تحكيمه في العقائد: 

فالعقل عندهم هو الحكم و هو مصرر التلقي قالوا "إن العقل لا يحكم باستحالتها" وجعلوا هذه 
العبارة شرطا في كل مسألة من مسائل السمعيات» فأفضى بهم ذلك إلي افتعال التعارض بين 
العقل والنقل» وتخصيص دائرة عمل لكل منهماء مع إطلاق يد العقل في الأصول الكلية: 
وإشرافه على كلا الدائرتين و قولهم: إن العقل لا يحكم باستحالة شئ من الغيبيات الثابتة بالنص» 
هي عند السلف قضية بدهية» ولهذا لم يحتاجوا أن يذكروها عند كل مسألة» فضلا على أن 
يجعلوها شرطا في إثبات ما أخبر به الله قبكَ و رسوله 2#, وإذا ذكروها فمن قبيل تعاضد الأدلة: 
و تزييف شبهات الملحدين» أما الأشاعرة إذا قالوا إن العقل لا يحكم باستحالة كذا و كذا مما 
أخبر به الشرع فهم لا يقولونه تقريرا لبداهة القضية؛ بل تأصيلا لتحكيم العقل» واشتراطا 
لوجوب التصديقء فأهل السنة يؤمنون بالسمعيات؛ لأن النص أخبر بهاء وأما الأشاعرة فيؤمنون 
بها لأن: -١‏ النبي 26 أخبر بها. 


-١‏ لأن العقل لا يحكم باستحالتها. 
ولو حكم عقلهم باستحالتها لردوا النصء» أ فوضوه؛» و أولوه كما فعلوا في الصفات 


وغيرها مما يسمونه 'العقليات"("). 


)01( انظر هامش مختصر معارج القبول لأبو عاصم هشام بن عبد القادر بن محمد آل عقدة 2206 الطبعة 
الخامسة» مكتبة الكوثر الرياضء» ١5آاه.‏ 


(') انظر الارشاد للجويني :8٠0-755‏ والاقتصاد في الاعتقاد للغزالي ١8‏ وتذكرة المؤتسي شرح عقيدة 
الحافظ عبد الغني المقدسي 55 -55» ولوامع الأنوار البهية للسفاريني 77 5» ومنهج الأشاعرة في العقيدة 
للشيخ الدكتور سفر بن عبد الرحمن الحوالي 49 ,51١-‏ الطبعة الأولى» دار طيبة الخضراء للنشر والتوزيع 
بمكة المكرمة» 57١‏ 1ه - 5١٠5٠مء‏ ومن أمثلة السمعيات التي لا يحكم العقل باستحالتها عند الأشاعرة ما جاء 
من نصوص الحشر والنشر وعذاب القبر والصراط والميزان. انظر الاقتصاد في الاعتقاد للغزالي .١5”‏ 
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ثانيا: تأويل النصوص الدينية: 


وافقت الأشاعرة المعتزلة في منهجها .من. التأويل الفاسد. للتصوضن. وكذلك. في فيان 
الغائب على الشاهدء قال الأمام بن تيمية- رحمه الله- مخاطبا الأشاعرة ' ووافقتم المعتزلة على 
نفيهم وتعطيلهم الذي ما كانوا يجترئون على إظهاره في زمن السلف والأئمة...فموافقتكم 
للمعتزلة على ما أسروه من التعطيل والإلحاد الذي هو أعظم مخالفة للشرع والعقل...فكنتم فيما 
وافقتم فيه الجهمية من المعتزلة وغيرهم وما خالفتموهم فيه كمن آمن ببعض الكتاب وكفر 
ببعض» ولكن هو إلى الكفر أقرب منه إلى الإيمان'[١):‏ 

وز الباحكة انمق الطبيعي أن شم الأشاعر المعتزلة في كثير من أصول متهجهه: 
وذلك لأنهم لا يبعدون عنهم في الفترة الزمنية» ولا في البيئة» فالجوانب الاجتماعية والثقافية 
للنان لم ككل بكثير. .مرق التغييو .مق هد المعتزلة إلى .عيد :الأشتاغرة #الأشاغرة أصئلة انشقوا 
عن المعتزلة وما جاء منهجهم إلا لنقض مذهب المعتزلة والرد عليهم . 


وهذا تعريف تمهيدي موجز لمعنى السلف والسلفية والمعتزلة والأشاعرة.» ومختصر” 
موجز لبعض معتقداتهم ومنهجهم في العقيدة» جعلته مدخلا عند الحديث على ما ذهبوا إليه في 
مسألة الإرادة الإلهية التي هي من فروع القدر والذي يعدّ الإيمان بها من أصول الإيمان 


السته("). 


00( الفتاوى الكبرى لابن تيمية تحقيق: محمد عبد القادر عطا-مصطفى عبد القادر عطاء 60/5"؛. الطبعة 
الأولى» دار الكتب العلمية» 5٠0+‏ 1ه-1817 ١م.‏ 

(1) أضبول الأيسان الوازدة في بحديك جدريك عليه :الفلا "أن تؤمق بالل وماشفتة ,وكقية ورسّله وانيوم :الآلقن 
والقدر خيره وشره' أخرجه مسلم في صحيحه ١١/١‏ كتاب: ١‏ الإيمان» باب:١‏ بيان الإيمان والإسلام 
والإحسان» حديث:86 . 
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الفصل الأول 
مذهب السلف في الإرادة الإلهية 
ويشتمل على ثلاثة مباحث: 
المبحث الأول: الإرادة ومرتبتها من القدر . 
المبحث الثاني :أقسام الإرادة الإلهية . 


المبحث الثالث: الإرادة في أفعال الله كلك و أفعال العباد. 
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المبحث الول 
الإرادة و مرتبتها من القدر 
المطلب الأول: تعريف الإرادة لغة واصطلاحا. 
المطلب الثاني: الإرادة كمرتبة من مراتب القدر. 


المطلب الثالث: الألفاظ المقاربة والفرق بين الإرادة والمشيئة. 
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المطلب الأول 
تعريف الإرادة الإلهية لغة واصطلاحا 
الإرادة لغة: 
3 7 

حية واحدة. تلول: واراته على" أنه يدل كذاء :[ذا: أوقنه على قعلف يار وكيه شعل. لزأ قد يفا 
عدا و نذا يراية الكل أ ننظن ويك .)١(‏ 

الإرادة هي المشيئة: وأضله الؤاوه لتولكه واوذة» أى أراقه.علن أن يقعل كذاء إلا أن "الوا 
سكنت فتنقلت حركتها إلى ما قبلّهاء فانقلّتت في المَّاضي أَلفأَء وفي المستقبل ياء» وسقطت في 
المصدرء لمجاوّرتها الألف الساكتة وعُوّض منها الهاءٌ في آخره ("). 

ورف أي يكل تطلب وذراذ . ,نقالة أراة ترود انه .والرئيهةه لق من الإ ]23 أضيلها 
الواو(؟). 

وفي الكليات: الإرادة هي من الرود. والرود يذكر ويراد به الطلب» وراودته على كذا 
مراودة أي أرادته» والإرادة هي في الأصل قوة مركبة من شهوة وحاجة وخاطر وأمل» ثم 
جعلت اسما لنزوع النفس إلى شيء مع الحكم فيه أنه ينبغي أن يفعل أو أن لا يفعل» والإرادة إذا 
استعملت في الله يراد بها المنتهى» وهو الحكم دون المبدأ فإنه تعالى غني عن معنى النزوع به 
بوجه دون وجهء أو معنى يوجب هذا الترجيح» وهي أعم من الاختيار فإنه ميل مع تفضيل ثم إن 
إرادة الله تعالى ليست زائدة على ذاته كإرادتنا؛ بل هي عين حكمته التي تخصص وقوع الفعل 
على وجه دون وجهء وانضمامها مع القدرة هو الاختيار» والإرادة حقيقة واحدة قديمة قائمة بذاته 


0( انظر لسان العرب لابن منظور ” ١71/5/‏ . 


الزاوى - محمود محمد الطناحي؟18/8/7. الناشر: المكتبة العلمية - بيروت» 7995١ه‏ - 974١م‏ . 
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كعلمه» وفي حق المخلوقين تعرف بأنها اعتقاد النفع أو ظنه أو هي ميل يتبع ذلك الاعتقاد أو 
الظن(١).‏ 

وفي الدر المصون: الإرادة لغة: طُلَبْ الشيء مع الميل إليه» وقد تتجردُ للطلب» وهي 
التي تنسب إلى الله تعالى وعينها واو من راد يرود أي: طُلَّبء فأصل أراد أُرود مثل أقام 
والمصدرٌ الإرادة مثل الإقامةء وأصلها: إرواد فأعلت وعْوّض من محذوفها تاءُ التأنيث(؟). 

وفي التعريفات للجرجاني ' الإرادة صفة توجب للحي حالا يقع منه الفعل على وجه دون 
وجهء وفي الحقيقة هي ما لا يتعلق دائما إلا بالمعدوم» فإنها صفة تخصص أمرا ما لحصوله 
ووجودهء كما قال تعالى: + إِنّمَ1 أمرُُهإِد1 أَرَاد سيا أن يَقُولَ دكن فَيسكْوتٌ *[ يس: 187]» وميل يعقب 
اعتقاد النفع» ومطالبة القلب غذاء الروح من طيب النفسء وقيل الإرادة حب النفس عن مراداتها 
والإقبال على أوامر الله تعالى والرضاء وقيل الإرادة جمرة من نار المحبة في القلب مقتضية 
لإجابة دواعي الحقيقة (م. 

ومن الواضح أن تعريف الجرجاني هذا في خلط بينما هو إرادة للخالق ككَ وإرادة 
للمخلوق» والذي يعنينا هو بيان المعنى اللغوي للإرادة ولذلك فإن الذي يبدو من التعريفات أن 
الإرادة تكون فيما يفعل وفيما لايفعل عند الله كنِنَ وعند المخلوقين» ولكن لله كَكَ إرادة ومشيئة 
تليق به ثابتة له بالكتاب والسنة وهي قسمان: إرادة كونية وإرادة شرعية؛ فالكونية ترادفها 


النشيكة والشوعيةلي اذنها المسة زكذلك المشلورق إزاذة ومشيةة تانيب هاله( © 


الرسالة, بيروت 66اه-1158١م.‏ 


0( انظر الدر المصون في علم الكتاب المكنون السمين الحلبي تحقيق: أحمد محمد الخراط ٠ 0١‏ ودر القلم 
دمشق. 

0( انظر التعريفات للجرجاني "١‏ و تاج العروس من جواهر القاموس للحسيني ١ ١77/7‏ 

(؟! انار فتكر» المؤقبى قوت عنيدة اتحافيكا ميهد القن المقدسي -١59”‏ 155. 
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الإرادة اصطلاحا: 

تنقسم الإرادة باعتبار انتسابها إلى إرادتين: إرادة للخالق» وإرادة للمخلوقء فالله تعالى 
مويةه و ازادقه تليق ديه كيا أن للمخلوق. إرءاذة كرف يف وقد ول سلن ذلك أسحاوة الحيتى 39 :)١(‏ 

وقد عرّفها غير واحد من السلفء فقال ابن حجر: " هي صفة قديمة قائمة بذاته» ويكون 
تعلقها بما يصح كونه مراداء فما وقع بإرادته» وهو سبحانه خالق أفعال العبادء وأنهم لا يفعلون 
الها يضاف( 

وقال السفاريني في اللوامع: " أن صفة الإرادة مما يجب لله د ويرادفها المشيئة» وهما 
عبارتان عن صفة في الحيء» توجب تخصيص أحد المقدورين في أحد الأوقات بالوقوع مع 
استواء نسبة القدرة إلى الكل" (1). 

وعرف الحافظ عبد الغني المقدسي الإرادة فقال: "...هي صفة من صفات الله تعالى» 
وأدلة القناب.والينة حلت هتى- الارآدة منوهيماة إاذة كونية قذرنةوبوآر آذه شرهية دزنية"( 5 

وفي تفسير ابن كثير: الإرادة في المحدثات بمعنى الميل أما في الخالق ففيما لايقدر عليه 
إلا الله قال تعالى: كَأراد ريْكَ أن يَبَلْمَآ أَشُدَّهُمَا ؛ [الكهف: 57]. هاهنا أسند الإرادة إلى الله تعالى» 
لأن بلوغهما الحلم لا يقدر عليه إلا اللهء وقال في الغلام: 3 زَدِنَاً أن + يَدلَهُمَا ريجما حَيرامْنُُ “4 
[الكهف: »]4١‏ وقال في السفينة: + كردت أَنْيًا )4 [الكهف: 5/] (*). 

وعند المعتزلة في الكشاف: الإرادة نقيض الكراهة وهي مصدر أردت الشيء اذا طلبته 
نفسك ومال اليه قلبك؛ واختلفوا في إرادة الله فبعضهم على أن للباري مثل صفة المريد منا التي 
هي القصدء وهو أمر زائد على كونه عالما غير ساهء وبعضهم على أن معنى إرادته لأفعاله هو 


أنه فعلها وهو غير ساه ولا مكره. ومعنى إرادته لأفعال عيرم أنه امو هنا ا 


)0( انظر الرسالة التدمرية» بن تيمية تحقيق د . محمد بن عودة السعوي١/١53‏ -52,» الطبعة السادسة» مكتبة 
العبيكان الرياض طريق الملك فهدء ١57١‏ ه-٠١٠٠٠مء‏ وشرح العقيدة الأصفهانية لابن تيمية» تحقيق: إبراهيم 
00 5» الطبعة الأولى» مكتبة الرشد - الرياضء؛ ©١5١ه‏ . 


ار البهية للسفاريني هغ .١ 5:5 - ١‏ 


5 انظر تفسير القرآن العظيم لابن كنير كثير ١85/6‏ حلام .١‏ 


(؟) تذكرة المؤتسي شرح عقيدة الحافظ عبد الغني المقدسي ”867 .١165 -١‏ 
)0 
)0 الكشاف للزمخشري لك "١‏ 
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عند الاشاغرة عزفها الدكتوو عبد سند زسض اق البو )١(‏ يقوله "هن هقة أزلية 
قائمة بذاته تعالى من شأنها تخصيص الممكنات ببعض ما يجوز عليها من وجود وعدم؛» و تكيّف 
بقطع النظر عن أي مؤثر خارجي '(1). 

فق خاذل: الفعويفات الشايقة فبصيظ أن" الأزااة هيفة ذانية تابقه شك انقيا له النرلف 


من غير تحريف ولا تعطيل ولا تأويل ولاتمثيل ولاتشبيه» أما المعتزلة فأثبتو توا لله كْنَ إرادة مع 
التأويل حيث أن الإرادة الكاملة للعبد في اختيار أفعاله» والأشاعرة أثبتو كوول ملل له يفده دون 


غيره من المخلوقين. 


)١(‏ الدكتور محمد سعيد رمضان البوطي معاصر ولد 174١م‏ في قرية جيلكا شرقي سورياء درس الشريعة في 
جامعة الآأزهر 017 ام وعمل معيدابجامعة دمشق ق 170١م‏ حصل على الدكتوراة عام 56 ام؛ كم عن امدرزسا 
ثم وكيلاً ثم عميدا وهو الآن رئيس قسم العقائد والأديان في دمشقء وله ما يقارب 6٠‏ مؤلفاً في علوم الشريعة 
وآدابها والفلسفة والإجتماع. انظر كبرى اليقينيات الكونية للبوطي صفحة الغلافء دار الفكر دمشق سوريا . 
)١(‏ كبرى اليقينيات الكونية للبوطي 15. الطبعة الأولى» دار الفكر المعاصر- بيروت - لبنان» ١157ه‏ - 
٠٠وآم.‏ 
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المطلب الثاني 
الإرادة كمرتبة من مراتب القدر 

قسم علماء السلف القدر إلى أربع مراتب» ولا يمكن أن ينتظم للعبد إيمانه ودينه إلا إذا 
آمن بأقدار الله كنك وأ كل شيء كانه وأن يؤمن بالقدن كله كلوة ومرفه وان ما خناء .الله كا 
وما لم يشأ لم يكنء ثم إن الإيمان بالقدر لا يصح إلا بالإيمان بمراتبه التي دل عليها كتاب الله 
ككَ وسنة نبيه يل وهي أربعة مراتب: 
المرتبة الأولى: العلم» وذلك بأن تؤمن بأن الله تعالى علم كل شيء جملة وتفصيلاء فعلم ما كان 
وما يكوقء:فكل ثنى م .معلوم ظاده منواء كان.ذقيقا آم.جليلا من أفعاله أن .أقعال, خلقة: 
وأدلة ذلك في الكتاب كثير» منها قول الله تعالى: + وَعِسدَهُ مَمَاتِحُ آلْميِ لَايملمهآ إلا موتكم فى 
لي ابسن وما تش من ورك إلا مها وَلاحجَة ف لذت لض ولا ولي كلا كين إلا كت تيعو )4 
[الأنعام: 59]. 
المرتبة الثانية: الإيمان بالكتابة» وأنّ الله عز وجل كتب مقادير الخلائق» وكل ما هو كائن: 
وهذه الكتابة تمت قبل خلق السماوات والأرض بخمسين ألف سنة» كما ثبت في الحديث:"كتب 
اللدوقانين «الخاكق فل أن مقلق البسناراك نقسين القونفة )١(‏ , 
المرتبة الثالثة: الإيمان بالإرادة أو بالمشيكة» وأره الأمور كلها بمشيكة اللء وأنه ما شاء الله كان» 
وما لم يشأ لم يكن» فالملك ملك اللهء ولا يمكن أن يكون فيه شيء إلا بمشيئته» لا ذرة ولا حركة 
ولا سكون إلا بمشيثته سبحانه. 
المرتبة الرابعة: الخلقء فما من شيء في السماوات ولا في الأرض إلا الله خالقه ومالكه ومدبره 
وذو سلطانه؛ قال تعالى: + أَلَّهُ حَاِقُ كل سَيْءِ وَهْوَ عَك كَل نَىْءِ وكِيلٌ * [الزمر: 17]: وهذا العموم 
لا مخصص لهد.؛ حتى فعل المخلوق مخلوق لله؛ لأن فعل المخلوق من صفاته» وهو و صفاته 
مخلوقان» وأهل السنة والجماعة يؤمنون بجميع هذه المراتب الأربع» وقد جمعت في بيت: 


علم كتابه مولانا مشيئته نم من دين تويكلقه وهو تدان وكرين (1). 


)١(‏ أخرجه مسلم ٠١55/4‏ حديث رقم:7507 باب:7-حجاج آدم وموسى عليهما السلام» كتاب:45- القدر. 
)١(‏ انظر شفاء العليل في مسائل القضاء والقدر والحكمة والتعليل لابن قيم الجوزية» خرّج أحاديثه أحمد بن 
شعبان بن أحمد 9!- ١؟7١ء‏ الطبعة الأولى» مكتبة الصفاء 574 1ه- 8١٠٠مء‏ والقول المفيد على كتاب 
التوحيد للشيخ بن العثيمين /55١-55١-155ء‏ وتذكرة المؤتسي شرح عقيدة الحافظ عبد الغني 
المقدسي/777 بتصرفء و القضاء و القدر أ. د. عمر سليمان الأشقر 5-57" الطبعة الثالثة عشرء دار 
النفائس للنشر والتوزيعء 470 1ه - 5١٠٠م‏ ويسمي د. عمر المراتب أركاناً . 
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أما مرتبة الإرادة و هي المرتبة الثالثة من مراتب القدر "المشيئة". 


فهذه المرتبة قد دل عليها إجماع الرسل من أولهم إلى آخرهم» وجميع الكتب المنزلة من 

عند الله» والفطرة التي فطر الله عليها خلقه» وأدلة العقول والعيان» وليس في الوجود موجب 
ومقتض إلا مشيئة الله وحده فما شاء كان وما لم يشأ لم يكن» هذا عموم التوحيد الذي لا يقوم إلا 
به» والمسلمون من أولهم إلى آخرهم مجمعون على أنه ما شاء الله كان وما لم يشأ لم يكن 
والقرآن والسنة مملوآن بالأدلة على ذلك فقوله تعالى:+ وَلْوْسَآء ألَهُ مَا ما أَفْتَحَلَ أَلَذِينَ مِنْ يُعَدِجِم من 
بَحَدِ مَا جَاءَنهِم لنت وَلكنٍ أَحتَلنوأ فَمْهُم مَنْ ءَامَنَ وَمِنْهُم رو مَآء الله ما أَفَمَمَلُوا وَلكنَّ أله يفَعَلُ ما 
ويدُ * [البقرة: 57 7]» وقال تعالى: وَيَفْعَلُ أشَُّْمَايمَآءُ * [إبراهيم: ]١7‏ وقال:+ وَكَدَِكَ جَعَلْمَا لكل 
بي عَدُوا سَمنْطِينَ لض وَأَلْجِنْ يوج بَعْصّهُمَ إِلَ بِعَضٍ يحرف لْقَولِ غهوراً ولو شا ريك ا َذَرَهُمْ وما 
يَفْترُرت 4[ الأنعام: »]١١١‏ وقال :+ ولو سَا ريك لا 2 َنَ من في لاض حَكُلَهُم يا 4 [يونس : 8] فالله 
كك يخبر في كتابه تارة أن كل ما في الكون بمشيئته» وتارة أن ما لم يشأ لم يكن» وتارة أنه لو 
شاء لكان خلاف الواقع» وأنه لو شاء لكان خلاف القدر الذي قدره وكتبه» وأنه لو شاء ما 
عصىء وأنه لو شاء لجمع خلقه على الهدى وجعلهم أمة واحدة» فتضمن ذلك أن الواقع بمشيئته؛ 
وأن ما لم يقع فهو لعدم مشيئته» وهذا حقيقة الربوبية» وهو معنى كونه رب العالمين» وكونه 
القائم بتدبير عباده» فلا خلق ولا رزق ولا عطاء ولا منع ولا قبض ولا بسط ولا موت ولا حياة 
واللآ الال ول هدى ولا سغادة ول ققارة الادياذن اللدن وكل ذلك يمقيئكته وتقويقة. إن ايه ززالك 
غيره ولا مدبر سواه ولا رب غيره قال تعالى:# وَرَيّكَ يلق مَايَمسَآء )4 [القصص: 18]» فمشيئة الله 
هي الموجبة لكل موجودء كما أن عدم مشيئته موجب لعدم وجود الشيء» فهما الموجبتان ما شاء 
الله وجب وجوده وما لم يشأ وجب عدمه وامتناعه» وهذا أمر يعم كل مقدور من الأعيان 
والأفعال والحركات والسكنات فسبحانه أن يكون في مملكته ما لا يشاء أو أن يشاء شيئا فلا 
يكون وإن كان فيها ما لا يحبه ولا يرضاه وإن كان يحب الشيء فلا يكون لعدم مشيئته له ولو 


شاءه لوجد( .)١‏ 


(') انظر شفاء العليل لابن 5 قيم الجوزية /ا١٠‏ - »١5١‏ وطريق الهجرتين وباب السعادتين لابن قيم تحقيق: 
عمر بن محمود أبو عمر ه46 -لم/ 6 الطبعة الثانية» دار ابن القيم - الدمام 5 5١‏ ١ه‏ - 1515١ام.‏ 
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ع 


فمن لم يؤمن بمراتب القدر الأربعة فليس بمؤمن بالقدرء فلو قال قائل: أنا أوؤمن بالعلم 
والكتابة والإيجاد» ولكن لا أؤمن بالمشيئة» عُدَ كافراً بالقدرء ولهذا يحسن بمن أراد تعريف 
افا لقنا عرو لقي أن ينكان بعاد طرفي الل 1 


وقال ابن عمر ينك : والذي نفس ابن عمر بيده؛ لو كان لأحدهم مثل أحد ذهباء ثم أنفقه 
في سبيل الله ما قبله الله منه. حتى يؤمن بالقدر... ثم استدل بقول ل : "الإيمان أن تؤمن بالله 


34 م + مع 3 36 04 0-3 إلى 5 
وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخرء وتؤمن بالقدر خيره وشره"' ('). 


وعن غبادة .بق الصامت تف :(1): آنه قال لاننهة" يانبتي :إنك أن كج طغم الايمات حت 
تعلم أن ما أصابك لم يكن ليخطئكء وما أخطأك لم يكن ليصيبك» سمعت رسول الله صلى الله 
عليه وسلم يقول: " إن أول ما خلق الله القلم» فقال له: اكتبء. فقال: رب وماذا أكتب ؟ قال: 
يقول: ' من مات على غير هذا فليس مني " (5). 

وقد ثبت بالكتاب والسنة وإجماع الأمة: أن الإيمان بالقدر أحد أركان الإيمان» وأنه ما 
شاء الله كان» وما لم يشأ لم يكن» فمن لم يؤمن بهذا فإنه ما آمن بالله حقيقة. 


فعلينا أن نؤمن بجميع مراتب القدرء فنؤمن أن الله بكل شيء عليم» وأنه كتب في اللوح المحفوظ 
جميع ما كان وما يكون إلى يوم القيامة وأن الأمور كلها بخلقه وقدرته وتدبيره» ومن تمام 
الإيمان بالقدر: العلم بأن الله لم يجبر العباد على خلاف ما يريدون؛ بل جعلهم مختارين لطاعاتهم 


وكيد 


)١(‏ تذكرة المؤتسي شرح عقيدة الحافظ عبد الغني المقدسي 7١17‏ بتصرف. 

(؟) عبادة بن الصامت بن قيس بن أصرم بن فهر بن ثعلبة بن قوفل» واسمه غنم بن عوف بن عمرو بن عوف 
بن الخزرج الأنصاري الخزرجي أبو الوليد» وأمه قرة العين بنت عبادة بن نضلة بن مالك بن العجلان» شهد 
العقبة الأولى والثانية وكان نقيبا عل القواقل بني عوف بن الخزرجء وآخى رسول الله صلى الله عليه و سلم بينه 
وبين أبي مزئد الغنوي وشهد بدرا وأحدا والخندق والمشاهد كلها مع رسول الله يِل واستعمله النبي صلى الله 
عليه و سلم على بعض الصدقات وقال له: " اتق الله لا تأتي يوم القيامة ببعير تحمله له رعاء أو بقرة لها حوار 
أو شاة لها ثواج " انظر أسد الغابة لعز الدين ابن الأثير »577/١‏ (بدون طبعة ودار نشر). 

(5) سنن أبي داود ذكضن حديث عولاعء كتاب: : '١7-السنة»‏ باب:7١-‏ في القدرء والحدين صححه الألباني: 
(©) انظر القول السديد شرح كتاب التوحيد للإمام محمد بن عبد الوهاب 577., الطبعة الثانية» وزارة الشئون 
الإسلامية والأوقاف والدعوة والإرشاد - المملكة العربية السعودية» ١5571١ه.‏ 
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المطلب الثالث 
الألفاظ المقاربة والفرق بين الإرادة و المشيئة 

أولا الألفاظ المقاربة: 

تتسع ألفاظ اللغة العربية حيث تشتمل على العديد من المعاني في اللفظ الواحدء والألفاظ 
المقاربة لمعنى الإرادة كثيرة منها: 
ما وافق إرادة الخلق وأذكر منها الإصابة و الشهوة: 
أما الإصابة: سميت الإرادة إصابة على المجاز في قولهم أصاب الصواب وأخطأ الجواب أي 
أراد» قال تعالى: + هَسَكَرَا له ايح يج مرو َه حِيْتُ أصَابَ 4[ ص: 5"]؛ وذلك أن أكثر الإصابة 
تكون مع الإرادة. 
و الشهوة: وهي مطالبة النفس بفعل ما فيه اللذة وليست كالإرادة» لأنها قد تدعو إلى فعل فيه 
حكمة والشهوة لا تدعوا إلى ذلك والشهوة ضرورية فينا من فعل الله تعالى والإرادة من 
فعلنا( .)١‏ 
أما ما وافق إرادة الله هَبكَ: 

فإرادة الله كيك تتضمن محبته و رضاه.ء و التي بموجبها خلق الخلائق» قال تعالى:# وما 


2ه 


عََسَكُ لْلْنَّ لان إِلَا يدون 4 [الذاريات: 151.؛ و تنقسم إلى شرعية دينية و كونية قدرية. 


والألفاظ التي تقارب الإرادة: الأمرء والإذن» والكتاب» والحكم» والقضاءء والتحريم؛ والجعل 
الكوني» والبعث الكوني» والإرسال الكوني» والإيتاء الكوني» والكلمات» ونحو ذلك ما هو ديني 
موافق لمحبة الله ورضاه وأمره الشرعيء وما هو كوني موافق لمشيتته الكونية وكلها ألفاظ 


تقارب الإرادة .(؟) 


مثال ذلك أنه قال في " الإرادة الدينية ": 
[البقرة: ]١86‏ . 


بِدُ أله بِحكُم لسر لا يرْبِدُ بكم لتر *4 


)١(‏ انظر معجم الفروق اللغوية الحاوي لكتاب أبي هلال العسكري وجزءا من كتاب السيد نور الدين الجزائري: 
تحقيق مؤسسة النشر الإسلامي التابعة لجماعة المدرسين بقم المقدسة »١7‏ الطبعة الأولى» تنظيم: الشيخ بيت 
الله بيات ومؤسسة النشر الإسلامي. 

. انظر شفاء العليل لابن قيم الجوزية ؟//41؟788-5‎ )١( 
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وقال في " الإرادة الكونية ': + إنّمَآ أمرُهإد1 راد ضَيعًا أن يَقُولَ دكن كوت (1)05 * [يس : 6 

و قال في" الأمر الديني: + إِنَّ أنه يأمْرُالْمَدْلِوَالْإِحْسَدنٍ وَإِيتَآي ذى * [النحل:١3]؛‏ ونحو ذلك . 
وقال في " الأمر الكوني ': + إِنَّمَآ أمرهه دآ راد سَيِعًا أَنْيمُولَ لَك فَيكُوت (05) * [يس: .]١7‏ 

وقال تعالى في " الإذن الديني :+ ما عَطعَشّم من لِْنَةِ أو رمَحَحُمُوها فَآِمَدَ ع أُصُولِها هذ أله وليْخْرَىَ 
لْمْسِقِينَ # [الحشر: 5]. 

وقال تعالى في " الكوني ': + وَمَاهُم بِصََارِينَ دم مِنْ لحر إِلَا بِإدْنِ هه 4 [البقرة: .]٠١7‏ 

وقال تعالى في " القضاء الديني ":+ وَقَصَى رَيّكَ أَلَا تعدوأ إل ِيَهُ “4 [الإسراء: *1] أي أمرء وقال 
تعالى في " الكوني': # ضهن سَبْعَ سَمَنوَاتٍ فى “4 [فصلت: ؟ .]١‏ 

وقال تعالى في " الحكم الديني ':+ يَكأيهًا ادي ءَامَنُوَا ووأ الْعقُودٍ أجلت لك بيس الأتَمنو إلا مَايتَلَ 
ليك بر يِل لصيْد وحم حر إنَأهَيحَكدمَاريدُ 4 [المائدة: ]١‏ . 

وقال تعالى في ' الكوني " عن ابن يعقوب: #2 لنْ أبن رص حي يدم لي أن أ ك5 الله لى وهو حَيرٌ 
لكين 4# [يوسف: .]86١‏ 

وقال تعالى في " التحريم الديني": + حَرَّمَتَ عَلَيَكُ الْمَبِئهُ وألدَمْ كم للخززير “4 [المائدة: "؟]. 

وقال تعالى في ' التحريم الكوني": + قَالَ فَنَّهَا نحََمةُ يهم لقن مك يَتهُورت ف الْأَرَضٍ' * 
[المائدة: 1 .]١‏ 


وقال في الجعل الكوني + إِنَجَمَلنَا ف أعَتقهمْ أعَلَلَا مَهِىَ إل آلْأَدذْقانٍ فَهُم مُقَمَحُويَ 4#[ يس: .]١‏ 


مر 


وقال في الجعل الديني + مَاجَمَلَ أله مِنْ يبرو وَلَاسَإْبَةَوَكَاوصِيكََوَلَاحَارٍ ا [المائدة: .]٠١7‏ 


وقال في البعث الكوني + وَدَاجَآهَ وََدُ لهم بعتا ليحك عِبَادا لآ أؤلي بأ سَّدِييٍ * [الإسراء: 5] 
وقال في البعث الديني + هْوَالدِ بعت ف الْأْميتعنَ وَسْولا َنم 4 [الجمعة: ]١‏ . 


وقال في الإرسال الكوني+ أَلرْئَرَ ما رسن يلين عل الكفرين تَوُيُهْمْأَنَاً * [مريم: 6] . 
وقال في الديني "+ هوَالدِىَ أبْسَلَ رَسُْولهْ امد ووب كلق * [الصف:1]. 
وقال في الإبتاء الكوني + وَالَهُيْوْقٍ مُلكه: من ينآ وَأنَهُ وسِعٌ حلي 4 [البقرة: 407 ؟]. 
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وقوله:+ هل اللْهُرَّمكَ الْماكِ توق الماك من 5ه * [آل عمران: ]١5‏ . 


وقال في الإيتاء الديني: + وم] انك 9 رَسُوَلُ فَحْدُوهُ “4 [الحشر: /] . 


وقوله:+ حَدُوأمَاءَاتَدْسحكم بهو قُوَّوَ )4 [البقرة: 17]. 


أ 


وقال تعالى في " الكلمات الدينية "+ وإذ انحل إوزهعر ريه بكلماتٍ 5 أت تَمَهْنَّ إ [البقرة: .]١ 7١5‏ 


وقال تعالى في " الكونية ': + وَتَمَّتَ كِلِمَتُ رَيْكَ الْحْسَىٌ عل بز إِسَروي يلّ يما صَبْرُوأ 4 [الأعراف: 
١]‏ وسة قوله ملك اله عليه .ويك المستفيضن هنه من وعره, فى المتحاج والبشة 
والمسانيد إنه كان يقول في استعاذته (أعوذ بكلمات الله التامات التي لا يجاوزهن بر ولا 
فاجر)(") ومن المعلوم أن هذا هو القوس الذي لا يكرح متهشىء كن مشيتته و كويد , 

وأما الكلمات الدينية فقد خالفها الفجار بمعصيته . 

ثانيا: الفرق بين الإرادة والمشيئة: 


قبل الخوض في معرفة الفرق بين الإرادة والمشيئة» يجب أن نعلم أن للخالق كك إرادة 
ومشيئة» وللمخلوق إرادة ومشيئة. و لكن مع اختللاف إرادة الحالق ومشيئته» عن إرادة المخلوق 


ومشيثت 5 
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ذكر أبو الهلال العسكري في الفروق اللغوية أن إرادة الله كن مثل مشيئته و هي على دربين 
أحدهما: حتم: 


وهي الإرادة المتعلقة بالتكوين كالخلقء» والرزق والإحياءء والإماتة» وتسخير الأفلاك» 
وبالجملة فكل ما هو ليس من أفعال العباد الاختيارية فهذه لا تختلف عن إرادته» وإليه أشار 


سبحانه بقوله : ولو سَاء ريك 0 كن الى حكلة يما 14 يونس: 11]. 


)0( انظر مجموع الفتاوى بن تيمية »١1-١7‏ وشفاء العليل لابن قيم الجوزية 535-57417//7, وأمراض القلوب 
وشفاؤها التحفة العراقية بن تيميةء» 278-١٠5‏ ناشر المطبعة السلفية- دار القلم» بيروت لبنان» مكان النشر 
القاهرة» 5535١1ه(بدون‏ طبعة). 

(؟) أخرجه الألباني في السلسلة الصحيحة 435/7» وقال إسناده صحيحء ناشر: مكتبة المعارف الرياضء» و 
المعجم الكبير للطبراني تحقيق حمدي عبد المجيد السلفي »١١5/5‏ الطبعة الثانية» مكتبة العلوم والحكم - 
الموصلء؛ 5٠5١م-‏ 31/87 ١م.‏ 
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الثاني: إرادة عزم: 

وهي المتعلقة بأفعال العباد وأعمالهم الاختيارية من الأمور التكلفية» وهذه قد تختلف إذ 
ليس معنى إرادته فيها إلا أمره بهاء ومحبته لهاء وهذا لا يلزم منه الوقوع» وإلا لزم الجبر 
و[التحاف ويطل القواب: والكقاب 1 


والملاحظ: أن تقسيم أبو الهلال هذا قد تضمن معني المشيئة و الإرادة بنوعيها الكونية و 
القدرية» فإرادة الحتم تتضمن معنى الإرادة الكونية والتي هي المشيئة» أما إرادة العزم فقد 
تضمنت معنى الإرادة الشرعية الدينية التكليفية» وهذا يعني أن هناك توافق بين المعنى اللغوي 
والعفتى الاسخلاضي (1). 
الفرق في المعنى الاصطلاحي: 

ورد لفظ الإرادة والمشيئة في القرآن الكريم والسنة النبوية بكثرة قال تعالى في المشيئة: 
+ وَلوْ ضَه وَيّكَ مَاهمَُوةٌ مَدَرهَُ ومَاَْرورت 4 [الأنعام: ؟١١]»‏ وقال تعالى: + وَمَاتَمَكدُونَ إل أن يَنَهَ هد 
َب ألْعْلَيِيتَ * [التكوير: 155 وقال 4 ' المؤمن القوي خير و أحب إلى الله من المؤمن 
الضعيف و في كل خير احرص على ما ينفعك و استعن بالله و لا تعجز وان أصابك شئ فلا 
تقل لو أني فعلت كذا وكذا ولكن قل قدر الله وما شاء فعل فان لو تفتح عمل الشيطان ('). 


كما وورد ذكر الإرادة في القرآن الكريم أيضا قال تعالى: + يُرِيدُ أله بحكُم الْمَمْرَ ولا يرِيِدُ بكم 
لْمْسََ * [البقرة: 85١]؛‏ وقال تعالى: + إِنَّمَا ْنَا لتَىتء إذَآ أردئه أن تقول لهك فون * [النحل: ]5٠‏ 


وقال :"من يرد الله به خيرا يفقه في الدين'(5). 


)0( انظر معجم الفروق اللغوية ادي هلال العسكري/77١.‏ 


( ومن الفروق التي ذكرها أبو الهلال والتي تلائم المعنى الاصطلاحي أن الإرادة تكون لما يتراخى وقته: 
ولما لا يتراخىء والمشيئة لما لم يتراخ وقته» قيل: الإرادة هي العزم على الفعل» أو الترك بعد تصور الغاية 
المترتبة عليه من خيرء أو نفع أو لذة ونحو ذلك» وهي أخص من المشيئة» لأن المشيئة ابتداءً العزم على الفعل؛ 
فنسبتها إلى الإرادة نسبة الضعف إلى القوة» والظن إلى الجزمء فإنك ربما شئت شيئا ولا تريده» لمانع عقلي أو 
شرعيء وأما الإرادة فمتى حصلت صدر الفعل لا محالة» وقد يطلق كل منهما على الآخر توسعاء فإرادة الله 
للفعل لا غيرء أن يقول له: كن فيكون . انظر معجم الفروق اللغوية لأبي هلال العسكري/77١.‏ 

(؟) صحيح مسلم 7057/5, الحديث /5575,: كتاب 55- القدرء باب: 8- في الأمر بالقوة وترك العجز. 

(4) مسند الإمام أحمد تحقيق: شعيب الأرنؤوط وآخرون »١١/5‏ الطبعة الثانية»ء مؤسسة الرسالة» مصدر 
الكتاب: موقع الإسلام» ١57١هء‏ 113١م‏ رقم الحديث:0٠771‏ من مسند عبد الله بن عباسء إسناده صحيح. 
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من خلال المعاني السابقة يتبين أن الإرادة والمشيئة لفظان مختلفان» أما عن معناهما 
بعض أقوالهم؛ ولكن لا يعد ترادفا مطلقا فمثلا: 
قال الإمام ابن تيمية: " فان نفس الإرادة هي المشيئة )١('‏ . 

وقال السفاريني: أن صفة الإرادة مما يجب لله ككَء ويرادفها المشيئة» وهما عبارتان عن 
القدرة إلى الكل ("). 

وقال ابن حزم في الفصل: " وأجمع المسلمون على تصويب قول من قال ما شاء الله 
كاق .والمشيكة .هي الارادة *(1). 

يتبين لنا من خلال هذا العرض لأقوال السلف الترادف بين الإرادة والمشيئة» فالإرادة 
هي مشيئة» والمشيئة هي إرادة» لكنه ليس ترادفا على إطلاقه» فكل مشيئة هي إرادة؛» وليس كل 
إرادة هي مشيئة» ويتضح ذلك فيم يلي: 
المشيئة والإرادة صفتان ثابتتان لله عز وجل. 

فالمشيئة: صفة لله تبارك وتعالى» فهو سبحانه يفعل ما يشاءء والأمور كلها بمشيئته» ما 
شاء كان وما لم يشأ لم يكن» ومشيئة الله جل وعلا نافذة في كل شيءء لا تتخلف ولا تردء ولا 
معقب لهاء ما شاء الله لابد أن ينفذ ويقع وفقا وطبقاً لما شاءه» لا يمكن أن يكون في الكون ذرة 
0 حركة. أو سكون» 3 فيام» أو قعود, 7 مرض» أو صحة أو ضعقف» أ قوة أ إيمان» و 

2 

كفرء إلا بمشيئة الرب سبحانه وتعالى» كما قال ابن عباس رضي الله عنه: " كل شيء بقدر. 


حتى وضعك يدك على خدك" (4). 


0( 
(؟) لوامع الأنوار البهية ١55-١55‏ . 
) 


ّ( الفصل في الملل والأهواء والنحل بن حزم الظاهري فيد الناشر: مكتبة الخانجي - القاهرة (بدون 
طبعة وتاريخ طبعة). 

)5( أخرجه البخاري في التاريخ الكبير تحفيق : سيد هاشم الندوي 2/١‏ الناشر / دار الفكر. حديث رقم: 
/4. 
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وهذا هو معنى قوله تبارك وتعالى :+ لس سكم أن يق ءَ )وما تَمَاءُونَ إلا أن هَمَاء سه رب الْعْلمِيتَ علييت *4 
[التكوين» :تت ] فمشيئته نافذة في كل شيء: وقدو 3ه سبحائه واقهالي شناملة لكل الى فهو 
على كل شيء قدير . 
والمشيئة كونية قدرية» قال تعالى:+ وََوْسََ أمَّهُ لَجَمَمَهُمْ عَلَ الْهُدَىئْ * [الأنعام: 5] ونظائرها في 
القران كثير . 

'" والإرادة ": 

وهي صفة من صفات الله تعالى» ومن يتتبع أدلة الكتاب والسنة يجد أن النصوص دلت على أن 
الإرادة نوعان: 

-١‏ إرادة كونية قدرية» وهي كما قال أهل العلم مرادفة للمشيئة» مثل قوله يم 
اهبا يفو دكش سكي ) لبس: »16١‏ وقول تعالى :م وَإذآك] ل جُية عه ره مره مسا 
ف ل “4 [الإسراء: 5١]ء‏ وهي مشيتة الله الشاملة وقدرته النافذة فما شاء 
الله تعالى كان وما لم يشأ لم يكن فهو سبحانه ا 0 عدم وقوعها لم تقع وقال 
كَكَ: + مَنَلَيِماريدُ 4 [البروج: »1١6‏ و قال: + مَأرادريِكَ أَنِِبلمَآ أَشدَّهْماويسََخْاكَدرَهُمًا # [الكهف: 
؟م] .)١(‏ 

فالإرادة هنا كونية قدرية» وهي ترادف المشيئة . 

؟- وإرادة شرعية دينية» ومن لوازمها محبته تبارك وتعالى لهذا الشيء الذي أراده» فهي 
تتضمن المحبة» بخلاف الإرادة الكونية القدرية فقد يريد الله عز وجل قدراً وكوناً ما لا يحبه. 
مثل كفر الكافر وعصيان العاصي وظلم ا ا الكونية القدرية. 
فكليها راد اتش ها ودين فهو نحيةء قال تعالى: + يُرِيدُ الله بحكم امسر ولا يرِيِدُ بكم الْعثر “4 
[البقرة: :]١85‏ وكل الأوامر التي في الكتاب العزيز والنواهي أرادها الله من عباد. شرعاء فأراد 
الله عقهم السنلةة بو الصبياء.: والايماق. ورك المعاصى والقبيوق (1): 
لطيفة: 

يقول العلماء: تجتمع هاتان الإرادتان في إيمان المؤمن ؛ لأنّ الله عز وجل أراد منه كوناً 

وقدراً أن يكون مطيعاء وأراد منه ذلك شرعاً ودينآء فاجتمعت في حقه الإرادتان. 


( انظر تذكرة المؤتسي شرح عقيدة الحافظ عبد الغني المقدسي ,٠١5١-١5٠‏ وانظر المنتقى من منهاج 
الاعتدال في نقض كلام أهل الرفض والاعتزال أبو عبد الله عثمان الذهبيء» تحقيق: محب الدين الخطيب 2١7١‏ 
وانظر شرح العقيدة الواسطية للهراس 5 وانظر فرق معاصرة لغالب عواجي .١ 3/١‏ 


لح 
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وتنفرد الإرادة الكونية القدرية في كفر الكافرء لأنّ الله عز وجل أراد منه الكفر كونا 
وقدراء ولم يده عله شرها وكيتاء قال تعالى :+ ولا يض لِعِبَادِ ألْكْثْرَ “ [الزمر: /ا]ء وتنفرد الإرادة 
الشرعية الدينية في مثل إيمان الكافر الذي قضى الله أن يموت على الكفرء لأنّ الله عز وجل 
أراذ..منه شرعا .وديناً أن. يكو مؤمنا» لكنة. لم..يرده من قذرا .وكونا؛ لأنة لق اأرراذه مقه قد | 
وكونا لكان. 
وترتفع الإرادتان في كفر المؤمن الذي قضى الله أن يبقى على الإيمان ويموت عليه؛ فلم 
يرد الله منه الكفر لقره وذيناء ولا كوه وقذر 17 
ومن أوجز ما قيل في الفرق بين الإرادة والمشيئة: 
؟- الارادة الشرعية د الي 000 
- الله يريد المعاضى كونا لأ شريهاء لين الإرادة الشرعية بمعنى المحبة. والله لايحب 
المعاضني ولكق يريدها كونا آي مشيفة: :فكل ما في السبموات. و الأرركن فهو بمشيفة 
الله 35("). 
خلاصة الأمر في الفرق بين المشيئة والإرادة: أنه ثمة فرق بين الأمرينء فالمشيئة دائما 


وأبداً كونية» والإرادة منقسمة إلى كونية قدرية» وشرعية دينية (؟). 


) ') انظر تعالى الله عما يقولون علواً كبيراء كتبه وجمعه علي العلي الكعبي :"٠‏ وشبكة الدعاة إلى العلم النافع 
الإسلامية وأرشيف ملتقى أهل الحديث» تم تحميله في /ا رمضان 53؟55١ه‏ <<" سبتمبر -51١ 7 2,535٠6١8‏ 
رابط الموقع: 611.201 3]1131706. الالالا/نا//: 1 » و تذكرة المؤتسي شرح عقيدة الحافظ عبد الغني المقدسي 
.6١‏ 


( الإيمان بالقدر د. محمد على الصلابي 81 الطبعة الأولى» دار المعرفة بيروت- لبنان» ١”57١1ه-‏ 


.مآدال٠‎ 


١ )‏ انكر سحبوخ النقاررى الاق يمن تيمية الجزء اذلف -8/ا والجزء 5732١‏ و تذكرة المؤتسي شرح عقيدة 
الحافظ عبد الغني المقدسي ١١”‏ بتصرف . 
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المبحث الثاني 
أقسسام الإرادة الالغية 


ويشتمل على مطلبين: 
المطلب الأول: الإرادة الكونية و أدلتها. 


المطلب الثاني: الإرادة الشرعية و أدلتها. 
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المطلب الأول 
الإرادة الكونية وأدلتها 

الإرادة الكونية القدرية وهي كما قال أهل العلم مرادفة للمشيئة» مثل: قوله تعالى: #إِنّمآ 
مره |15 أ َب آنِبَفُول لَك كَيسَكْوْتُ » [بس: 16١‏ وقوله: + وَإدَآد6 دحك ويه مرا مره ففَسَمُوأ 
ذا فحقٌّ عليهَا الَْولُ فَدَمَرََها تَدْمِيرا * [الإسراء: »]١6‏ فالإرادة هنا كونية قدرية» وهي ترادف المشيئة: 
فمشيئته سبحانه متعلقة بخلقه وأمره الكوني» وكذلك تتعلق بما يحب وبما يكرههء كله داخل تحت 
مشيئته» كما خلق إبليس وهو يبغضه. وخلق الشياطين والكفار والأعيان والأفعال المسخوطة له 
وهو يوتظدياة المايتقه. مبكانه قاظلة اذلك. كلتج :تلظ المشيقة كردي .ولفظ الإزاذة يتفم إلى 
إرادة كونية -وهي المشيئة-» و إرادة شرعية» ولا ملازمة بين الإرادة الكونية وبين المحبة أو 
الرضاء بل يدخل فيها الكفر والإيمان والطاعات والعصيان والمرضي والمحبوب والمكروه 
وضده. وهذه الإرادة ليس لأحد خروج منها ولا محيص عنهاء كقوله تعالى: # هَمَن يرد أَمَهُ أن 
يهَدِيَه َم صَدْرَم سل وَمَن سر أنيْضِله صل در صَيَهًا حرجا 4 [الأنعام: »]١١5‏ وقوله تعالى: 
ومن شد أله َه ككل كنيلك كه ورت اله سَبِكَأْ أؤكهلك ال كر يرد لله آن يعلقَمَ ميهد 4 


.)١( ]4١ [المائدة:‎ 


فالإرادة الكونية لم يجعل الله للعبد قدرة على الخروج عنهاء والتمرد عليها بحال من 
الأحوال» لأنها تتعلق بأفعال العباد الإرادية الاختيارية التي هي التكليف و الجزاءء من حيث أنه 
تعالى شاءها أن تكون أزلا فلا يخرج الكون عنهاء فلا يمكن للإنسان أن يكون ذكرا إذا كان 
أثنى» أو العكسء أو يرفض أن يكون أسود إذا كان أبيضء أو أن يكون قصيرا إذا كان طويلاء 


أو يولد في بلد كذا أو تاريخ كذا إذا كان هو في بلد أو زمان غير ما كان فيه(؟) . 


ومثل قول المسلمين: ما شاء الله كان وما لم يشأ لم يكن» فجميع الكائنات داخلة في هذه 
الإرادة» والمشيئة لا يخرج عنها خير ولا شرء ولا عرف ولا نكرء وهذه الإرادة والمشيئة 
تتناول ما لا يتناوله الأمر الشرعيء وأما الإرادة الدينية فهي مطابقة للأمر الشرعي لا يختلفان» 
فما يقع في الوجود من المنكرات هي مرادة لله إرادة كونية داخلة في كلماته التي لا يجاوزهن 
بر ولا فاجرء وهو سبحانه مع ذلك لم يردها إرادة دينية» ولا هي موافقة لكلماته الدينية» ولا 


.١57- ١5١/1١ انظر شفاء العليل في مسائل القضاء والقدر والحكمة والتعليل» ابن قيم الجوزية»‎ )١( 
عقيدة المؤمن لأبو بكر الجزائري /457» المكتبة التوفيقية الباب الأخضرء إهداءات ”١٠5م» (بدون‎ )١( 
طبعة).‎ 
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يرضى لعباده الكفر ولا يأمر بالفحشاء فصارت له من وجه مكروهة؛ ولكن هذه ليست بمنزلة 
قبض المؤمن فإن ذلك يكرهه؛ والكراهة مساءة المؤمن وهو يريده لما سبق في قضائه له 
بالموت» فلا بد منه» وإرادته لعبده المؤمن خير له ورحمة به» فإنه قد ثبت في الصحيح: " أن 
الله تعالى لا يقضي للمؤمن قضاء إلا كان خيرا له إن أصابته سراء شكر فكان خيرا له وإن 
تانق طبواع :ضير : فكاق كين :1:43 1١‏ و اها المتكر اك نانك ونقضيها ورك هباء قلسن اليا عافنة 
محمودة من هذه الجهة إلا أن يتوبوا منها فيُرحموا بالتوبة وإن كانت التوبة لا بد أن تكون 
مسبوقة بمعصية» ولهذا يجاب عن قضاء المعاصي على المؤمن بجوابين . 


أحدهما: أن هذا الحديث لم يتناولها وإنما تناول المصائب . 


والثاني: أنه إذا تاب منها كان ما تعقبه التوبة خيرا فإن التوبة حسنة» وهي من أحب الحسنات 
إلى الله» والله يفرح بتوبة عبده إذا تاب إليه أشد ما يمكن أن يكون من الفرح» وأما المعاصي 
التي لا يُتاب منهاء فهي شر على صاحبهاء والله سبحانه قدّر كل شيء وقضاه لما له في ذلك من 
الحكمة .)١(‏ 

لذلك لما قال بعض الصحابة للنبي 2: يا رسول الله فيما يعمل العاملون قال 5 :" كل ميسر لما 
خلق له (') فبين 4# أن تقدم العلم والكتاب بالسعيد والشقي لا ينافي أن تكون سعادة هذا 
بالأعمال الصالحة وشقاوة هذا بالأعمال السيئة» فإنه سبحانه يعلم الأمور على ما هي عليه 
وكذلك يكتبها فهو يعلم أن السعيد يسعد بالأعمال الصالحة والشقي يشقى بالأعمال السيئة» فمن 
كان سعيدا ييسر للأعمال الصالحة والشقي يشقى بالأعمال السيئة» وكلاهما ميسر لما خلق له 
وهو ما يصير إليه من مشيئة الله العامة الكونية» فقال تعالى: © ووم ريك مَل لاس َم وده و 
سَالون مخيلفيت 00 4 [هود: 6١١1ء‏ والله سبحانه قد بين في كتابه في كل واحدة من الكلمات» 
والأمرء والإرادة» والإذن» والكتاب» والحكم» والقضاءء والتحريم» ونحو ذلك مما هو كوني 
)١(‏ أخرجه مسلم في صحيحه7515/4»: حديث رقم: 53913.: كتاب:57 الزهد والرقائق» باب:7١‏ أمر المؤمن 


كله خير» والإمام أحمد في مسنده ا علق عليه شعيب الأرنتوط وقال حديث صحيح وإسناده حسن في 
الشواهدء والهيثمي في مجموع الزوائد 5557/17» دار الفكر بيروت 7١51١ه‏ (بدون طبعة). 


1( انظر شفاء العليل لابن قيم الجوزية ١/51١-157ء‏ وأعلام السنة المنشورة لاعتقاد الطائفة الناجية 
المنصورة حافظ بن أحمد الحكميء .١55‏ وتذكرة المؤتسي شرح عقيدة الحافظ عبد الغني المقدسي 
د6١.‏ 


2( أخرجه البخاري في صحيحه 77255/6., حديث 7١١/ء‏ كتاب: ٠١٠١-‏ التوحيدء باب: -4٠‏ قوله تعالى: 


مدص الك يك ل من مدر )4 [القمر: 17] . 


آء 
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موافقته لمشيئته الكونية مثال ذلك أنه قال في الأمر الكوني: © إِنَّمآ أمرُهه إًآ راد سَيعًا أن يَقُولَ لمكن 
قَيكْوَتُ * [ يس: 87]» وكذلك قوله: +( َإِذَآ أردنا أن ممَلِكَ هريد أمريا مترفبها فَمَسَمُوا ذبهَافَحَقَّ عَليها الْمَوَلُ 
َدَمَرسّها تَدَمِيرا * [الإسراء: 7] على أحد ا في هذه الآية» وقال في الإرادات الكونية: # ولو 
سَاء الله ما أَفَتَمَلُوا ولْكِنَ الله يَمَعلُ ما يريد (5) (5 * [البقرة: 5 »]١‏ وقال: + هَمَن يرد أله أن يهَدِيَه ينح 
صَدْرَه إِلإسْلوِ ومن يرد أن يضِلهْ يحص در صَيَمًا 0 4 [الأنعام: ,]١١6‏ 


وقال: + إلا سقفي نس إن أرَدثُ أن أتصح لك إن ك نه يرِيدُ أن يويك هْوَرَكْكْ وَِكُيجَموت )4 [هود : 
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ك1 


4 وقال في الإذن الكوني: + وَمَا هم + لوو ريا »]٠‏ وقال 


في القضاء الكوني: + فْعَضَنهنٌ سَبْعَ سَموَاتٍ فى يوْمَينِ *# [فصلت: »]١7‏ وقال في الحكم ا ب 
َب الْأرّضَ حَقٌ يدن لي أنه أ 0 لله وَهْوٌ حَررُ كين 4[ يوسف: »1٠١‏ وقال: + قَلَ ري عكر بِآلَو 
ورين لمن الْمْتَعَانُ عَلَ مَا تَصِدَه ل 5١]ء‏ وقال في التحريم الكوني 768 0 
ربعن اسلا فرت فى الْدَرْضِ [المائ: 5: 176]ء وقال في الكلمات الكونية:+ وَكمَتَ كِمَتُ رَيْكَاَلْحْسَىَ 
عل بَوْةإِسَرَِيلَ بِمَاصَيرُوأ صَبْرُوأ 4 [الأعراف: 2]١‏ ومنه قوله ويه المستفيض عنه من وجوه في الصحاح 
والسنن والمسانيد أنه كان يقول ' أعوذ بكلمات الله التامات التي لا يجاوزهن بر ولا فاجر(١)‏ 


ومن المعلوم أن هذا هو الكوني الذي لا يخرج منه شيء ضفن مشيكفه وكوينه (1): 


(!) أخرجه مالك فى الموطأً ١‏ د رقم الحديث ١‏ »ء باب : 5 ما يؤثر به من التعوذء كتاب: ١ه‏ - الشعر. 
والإمام أحمد في مسنده 4١51/7‏ حديث: ١١4195‏ - من حديث عبد الرحمن بن خنبش ننكء قال شعيب الأرنؤوط 


أسناده ضعيف 5 


1س( انظر أمراض القلوب وشفاؤها لابن تيمية» شرحه وقدم له وخرج أحاديثه: محمود مطرجي 57-571», دار 
القلم» بيروت»؛ لبنان» والفرق بين أولياء الرحمن وأولياء الشيطان لابن تيمية » تحقيق د.عبد الرحمن عبد الكريم 
اليحيى /41-1"؛ ناشر دار الفضيلة؛ وانظر : شرح الطحاوية في العقيدة السلفية تحقيق: احمد شاكر 87» وانظر 
معارج القبول للحاكمي :770/١‏ وشرح الطحاوية طبعة أوقاف السعودية ؟5١.‏ 


/واء 
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المطلب الثاني 
الإرادة الشرعية وأدلتها 

الإرادة الشرعية الدينية وهي محبة الله ككَ للشيء الذي أراده. أي أن المحبة تدخل 
ضمنهاء فهي من لوازمهاء فكل ما أراده الله شرعاً وديناً فهو يحبه» وكل الأوامر التي في الكتاب 
العزيز والنواهي أرادها الله من عباده شرعاء فأراد الله منهم الصلاة؛» والصيام» والإيمان» وترك 
الفتعاصبي .و الفنيوق .)١(‏ 

والإرادة الدينية الشرعية مختصة بمراضي الله ومحابه» وعلى مقتضاها أمر عباده 
ونهاهمء وهذه الإرادة لا يحصل إتباعها إلا لمن سبقت له بذلك الإرادة الكونية» فتجتمع الإرادة 
الكونية والشرعية في حق المؤمن الطائع» وتنفرد الكونية في حق الفاجر العاصيء فالله سبحانه 
دعا عباده عامة إلى مرضاته» وهدى لإجابته من شاء منهم كما قال تعالى: م وَيَجَدى من سمه ِل 
رط مُسََقِم * [يونس: 5 فعمم سبحانه الدعوة وخص الهداية بمن شاء فقال:# إِنَّ ريّكَ يك هُوأعَلُ 
يس صل سيلو وموك يم قت 4[ النجم: ]"١‏ (1): 

وأما معنى الإرادة التشريعية بحسب استعمال الآيات القرآنية» والتي تقابل الأمر 
الإبتلائي التخييري التشريعيء فمنها قوله تعالى: # ماكانت بي أن يَكْونَ لم أسرئ حَقٌّ يدخ في 
لاضن تيدُورت حَرضٌ الديا وَأ وْيدُ الأيفرة وأمّه عَزِيدً يِذ كيه * [الأنفال: 117]. أي أن الله كك بتشريعه 
وأمره التخييري الإبتلائي يريد لهم الآخرة» وهذا المراد من الله كك للمؤمنين لا يمكن أن يكون 
مرادا كونياً نافذا وإلا لكان ما أراد الله كبك وما شاءء ولما وقع المؤمنون فيما وقعوا به من خطأء 
وإنما ذلك يعني أن الله كَكَ أراد أن يفعل المؤمنون كذا ولكنهم فعلوا خلاف ذلكء. فهي إرادة 
تشريعية تخييرية ابتلائية وليس كونية نافذة» ويؤكد ذلك قوله تعالى: + يُرِيدُ لَه يكم الْمُسْرَ ولا 
يرِِدُ بكم الْعْيَرَ * [البقرة: 1865]» فهو يريد منا اليسر بتشريعه الإفطار في السفر والمرضء 


م 


فهي إرادة تشريعية وفيها قوله سبحانه لنساء النبي يخ بإرادة تشريعية ابتلاتية: + إِدَ ما بريد ألنّهُ 


-_- 


)1( انظر إيثار الحق على الخلق لابن الوزير اليماني اك وشرح العقيدة الواسطية للهراس هك وفرق 
معاصرة تنتسب للإسلام لغالب عواجي ١553/١‏ . 


( انظر مجموع الفتاوى الجزء الثامن عشر 79-1١7‏ والعقيدة الأصفهانية لابن تيمية ؟4- 55» وشفاء العليل 
لابن قيم الجوزية ١5١/١‏ -257» وأعلام السنة المنشورة لاعتقاد الطائفة الناجية المنصورة لحافظ بن أحمد 
الحكمي 116 


:/ 
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© رم مضوره 


يذهب عَنحكُم ارحس أمْلَ الت وطهَرةُ تظلهيرا “* [الأحزاب: "]» فهذه إرادة تشريعية تكليفية 
ابقلائنة تقبيوية لانخلاء الإنساق وليست :إزادة كونية فافذة .)١(‏ 

ومن تضمن الإرادة الشرعية الدينية ما أحبه الله نِكَ وما أمر به ورضيه للعبادء فالله كبك 
لا يريد من عبده إلا ما يحبه له» كما يريد الآمر الناصح للمأمور المنصوح, ما هو خير له وأنفع 
لهء بحيث إذا فعله أحبه الله ورضيهء والمخلوقات مرادة إرادة خلقية كونية» وهذه الإرادة 
متضمنة لما وقع دون ما لم يقع» وقد يكون الشيء مرادا له غير محبوبء بل أراده لإفضائته إلى 
وجود ما هو محبوب له أو لكونه شرطا في وجود ما هو محبوب لهء فهذه الإرادة الخلقية هي 
المذكورة في قوله تعالى: + هَمَن برد لَه أن يَهَدِيَهُه هن صَدْرَه الإسْللو ومن يرد أن يُضِله صل صدرة, 
ضَيَقًا حرجا 4 [الأنعام: 565). وفي قوله: + ولا يتقف نصح إِنّ ردت أَنْ أنصح لك إن كان أله يريدُ أن 
بويك مركم يو جوت 4 [هود: 4 "1؛ وفي قوله: وَلَوْسْكْمَ َكل تَِيهْدَسِهَا )؛ [السجدة: 
]يوقي قول الفسنلفين ها شان الله كان روما ليها لم يكن و امذال. ذلك( 1 )ا 


وما خلقوا له من محبة الله ورضاه وهو إرادته الدينية وأمره بموجباتها فذلك مذكور في 
قوله تعالى: + وَمَا حَلَمَتُ لْلْنَّ والإدى إِلَا لِمْبْدُونِ #[الذاريات:5].؛ والله سبحانه قد بين في كتابه في 
كل واحدة من الكلمات والأمرء والإرادة» والإذن» والكتاب» والحكم» والقضاءء والتحريم» ونحو 
ذلك ما هو ديني موافقته لمحبة الله ورضاه وأمره الشرعيء مثال ذلك أنه قال في الأمر الديني: 
+( إن أله يَأمْرُ مدل وَالِإِحْسَنٍ وَإيكآي ذى الْشُرَّق > [النحل: »]4١‏ وقال تعالى: + إن لَه مرح أن 
توَدواأ الأمكي إل أَمَلهًا *[ النساء: 4]58 وقال في الارادة الدينية: + يُرِيدُ أَتَدْبِكُمْ الْمْمرَ وَلَا ريد 
بِكُمْلْمُسَرَ *#[البقرة: 1١5‏ و : + ود ألَدلِدْبنَ كم وَيَمْ دِيَححكْمْ سكن لينم َنَيِكُمْ ‏ [النساء: 
”11 و :م مَايْرِبدُ ليجل عَلتِحكُم مِنْ حَرَج وَلكن يريد لطَهْرَكُم * [المائدة: +]؛ وقال في الإذن 
الديني: + ما قَطعَشُم يِن لمم أو رَمَكَتُمُوهًا قَآيِمَدَ عل أُصُولِهَا مدن أله 4# [الحشر: 5]» وقال في القضاء 


الديني: + وَقَصَ ريك ألا حَبدوأ ِلآ إِيَاهُ وَبلْوَلِئينِ ِحَسَدنًا *# [الإسراء: 77]: أي أمرء وقال في الحكم 


١ :‏ 2 م وس سس سور ترات ص هاس رل ةررم رمي 
الديني: + أجلت ل يِيمَة) عن إلا مايل عَلَيَكُم عير ل ألصيد وأنسم حرم إن أله يحَكم ما يريد #[المائدة: »]١‏ 


)01( انظر مجموع الفتاوى لابن تيمية ٠‏ ١م‏ والقضاء والقدر في الإسلام» 3 فاروق الكينة الدسوقي الفائز 
بجائزة الملك فيصل ,73725-7175/١‏ دار الإعتصام(بدون طبعة وتاريخ نشر). 

1س( انظر منهاج السنة النبوية لشيخ الإسلام بن تيمية» تحقيق: د. محمد رشاد سالمه/3854» الطبعة الأولى؛ 
مؤسسة قرطبة (بدون تاريخ نشر). 
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وقال: + كلك حك اه َك يكم وه عي كيه ): [الممتحنة: »]٠١‏ وقال في التحريم الديني: +#حُرّمَتَ 
لَب ألمَِئَهُ وألدّمُ كم * [المائدة: *]» وقال في الكلمات الدينية: + وَإِذْ َبتك وهر ريه يكلب فَأتمَهن 4 
[البقرة: 4؟(0] .)١(‏ 


فهذه مجموعة من الأدلة على إرادة الله كَ الدينية الشرعية التي تقتضي محبة الله كنكَ ورضاه 
فيما يقدره على عباده» على اختلاف المسطلحات الواردة في القرآن الكريم . 


)١(‏ انظر آمو ان القلوب وشفاؤها لابن تيمية» شرحه وقدم له وخرج أحاديثه: محمود مطرجي 57-51», دار 
القلم» بيروتء لبنان» والفرق بين أولياء الرحمن وأولياء الشيطان لابن تيمية » تحقيق د.عبد الرحمن عبد الكريم 
اليحيى 4 41-1"؛ ناشر دار الفضيلة؛ وانظر : شرح الطحاوية في العقيدة السلفية تحقيق: احمد شاكر 387» وانظر 
معارج القبول للحاكمي :770/١‏ وشرح الطحاوية طبعة أوقاف السعودية ؟5١.‏ 
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المبحث الثالث 
الإرادة في أفعال الله و أفعال العباد 


المطلب الأول: الإرادة في أفعال الله هَبَك. 


المطلب الثاني: الإرادة في أفعال العباد. 
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المطلب الأول 
الإرادة في أفعال الله يد 


تنقسم الإرادة كما سبق إلى كونية قدرية و شرعية دينية» وهي نافذة لله ككَ وأفعال الله 
كك داخلة في الإرادتين نافذة فيهماء فلا يكون غير ما يريدء ولا ينفذ إلا ما يشاء» و كل أفعال 
الله تدخل تحت إرادته و إرادته تكون محبة وغير محبة»؛ و فعله يتضمن الأمرء والقضاءء 
والمحية» والرضاه. والكراسية: والغحية وآنه ينون الفريق. بين الازادة الكودية الجيرية. 
والإرادة الدينية الابتلائية» والأمر الكوني والأمر الديني» و بين القضاء الكوني والقضاء الديني 
سيكون الأمر غامضا ومتناقضاء فخطاب التكوين يختلف عن خطاب التكليف الذي يكون فيه 
الجانب الاختياري الذي يأمر الله به العباد» ولهذا فالحديث عن الإرادة وعلاقتها بالأفعال» يرتبط 
بالحديث عن الإرادة وعلاقتها بالأمر والقضاءء والمحبة والرضاء والكراهية والغضبء ويتبين 


ذلك من خلال توضيح إرادة الله كنِنَ مع أمره وإرادته يك مع قضاته .)١(‏ 
أولا: إرادة الله يه مع أمره: 


الأمر .في الاصطلاح: هو القول. الطالب للفعل(')» والأمر ينقسم إلى: كوني 'قدري 
وشرعي ديني كما سبق . 
الإرادة مع الأمر الكوني القدري: فهي خطاب من الله تعالى يسمعه المكوّن المخلوق ولهذا 
يخاطب الله فيه بكن .(') قال تعالى: + إنّمَآ مره 15 أَرادَ با أَنيقُول لهك كيِسَكوْتٌ * آيس: 7]: 


والأمر الكوني يرادف الإرادة خلقه الله وقتره وقضاهء وإن كان لم يأمر به ولا يحبه ولا يثيب 


لله انظر مجموع الفتاوى م١‏ ااا والعقيدة الأصفهانية لابن تيمية 15 - وكل وشفاء العليل لابن قيم 
الجوزية ١51/١‏ -57١ء‏ وأعلام السنة المنشورة لاعتقاد الطائفة الناجية المنصورة لحافظ بن أحمد الحكمي 
.١16‏ 


(1) انظ قهاية الول :شرج متاح لوصول لاقام جمال 'النرن حبه الزحيم الانشرية أت الللنعة الولو ينوا 
الكتب العلمية -بيروت-لبنان» 57١‏ ١1ه-‏ 114١مء‏ تفسير البيضاوي؛ ضبطه وصححه وخرج احاديثه عبد الله 
محمود محمد عمر١/75575.‏ الطبعة الأولىء دار الكتب العلمية بيروت حلبنان» 577١ه-١١٠7٠مء‏ وتفسير أبي 
السعود ,7"6/١‏ دار إحياء التراث العربي. 

(؟) مجموع الفتاوي لابن تيمية .١95/”‏ 

(5) انظر مجموع الفتاوى لابن تيمية 517/١١‏ ١ء‏ و لوامع الأنوار البهية /5:؟. 


امك 
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وفيما يبدو للعقل البشري أن هناك مشكلة» إذ كيف يأمر الله كبَْ بشئ ويتحقق بعضه دون بعض» 
أم كيف يقضي على الإنسان بفعل شئ ثم لا يفعله؟ 


والصواب أن الأمر والقضاء والإرادة الإلهية الكونية النافذة تعمل في الجانب الجبري 
من الإفن والجق» ويقية «المخلوقات: في الكون؛ أما الجانب: الإحنياري القضاتي الإبتلاتي فهو 
موجه إلى الإرادة والاختيار الإنساني الحرء ولا يعني هذا أن هناك ما يحدث في الكون بدون 
أمر الله ككَ أوبخلاف ما يريدء فإن فعل الإنسان المخالف لأمر الله كَ التشريعي الإبتلائي 
التخييري موافق لأمره الكوني الذي هو قضاء الله وأمرهء يجعل الإنسان حرا يفعل ما يختار 
وإنما أفعال الإرادة الإلهية هي إرادة بالنسبة لذاته سبحانه وتعالى» وقضاء بالنسبة لنفاذهاء وأمر 
بالنسبة لإستمرار نفاذ المشيئة والإرادة» فلا يسمى تناقضاً بين ما يأمر الله كن به ثم لا يفعله 
العباد فالله كنَ إذا أمر بأمر ووقع فهي الإرادة التشريعية وإذا أمر بأمر ولم يقع فهي الإرادة 
الكونية» فما فعلوه وما لم يفعلوه إنما هو واقع بإرادة الله وق .)١(‏ 

وكذلك قال تعالى: + هَمَن برد أله أن يَهَدِيَهُ هنس صَدْرَه اسلو ومن يرد أن يُضِلَه يحص صذرة, 
صَيَهَا حرَبَا كأسَا يَصَكَدُ في أَلكمَكهُ “4 [الأنعام: 5١١]؛‏ وقول نوح عليه السلام قال تعالى: + ولا 
تَقَفَك نس إن أَرَدثُ أنْ أنصح لك إن كان الله يريد أن يويك هْوَرَيُكم وليه بُيِجَمُوست )4 [هود: 4 1]؛ فلا 
ريب أن الله تعالى يأمر العباد بما لا يريده بهذا التفسير والمعنى كما قال تعالى: © وَلَوْسِئْنَا 
َأَيسَاكلَ َي نِهُدَسْهمَا 4 [السجدة: :]١‏ فدل على أنه لم يؤت كل نفس هداها مع أنه تعالى أمر كل 
نفس بهداهاء وكقول بعض المسلمين هذا يفعل شيئا لا يريده الله إذا كان يفعل بعض الفواحش 


أ انالا محداة بو لاو كناة ول يتهى كله بورك ريه ١1‏ . 


فألءن 5 سد ع - و 0 00101 04 
وبهذا فقول الله تعالى: # ولا رض لِعِبَادِ َلْكْفْرَ * [الزمر: ١]‏ وقوله: + وله لايِبُ القساد “4 
[البقرة: 01٠١‏ وقوله:+ يُرِيدُ أللَهُ بكم الْمسْر ولا يرِيِدُ بكم الْمُْيَرَ * [البقرة: .]١85‏ لا يناقض 
نصوص القدر والمشيئة العامة الدالة على وقوع ذلك بمشيئته وقضائه وقدره؛ فإن المحبة غير 
المشيئة» والأمز غير الخلق» ويعة لفظ الأمر توحان: 
أمر تكوين» وأمر تشريعء والثاني قد يُعصى ويخالف بخلاف الأولء فقوله تعالى:# وَإذَا أَردن أن 


04 . - م 
حل ره ا ل م ا ا ال م وح سه سس سرح حر 


لِك ميد مرا ميا َمسَقوَدَا َحنَّ ليا امول َدَمَرَكََا تدَمِيَا * [الإسراء: »]١5‏ لا يناقض قوله تعالى: 


5 ! لواقع اللوان النيية زاف وتصدرقت: 


هه 
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وا مءمسء ركه 6 عم 


قل يت م بِالْفَحَمَكِ أَتَقُولُونَ عل أله مَا لا تَكَمُوتَ * [الأعراف: 18]» ولا حاجة إلى تكلف 
تقدير أمرنا 57 فيها بالطاعة» فعصونا وفسقوا فيهاء بل الأمر ههنا أمر تكوين وتقديرء لا 
أمر تشريع» لوجوه: 
أحدها: إن المستعمل في مثل هذا التركيب أن يكون ما بعد الفاء هو المأمور به» كما تقول 
أمرته فقام»ء كقوله تعالى:+ وإ كنا ِلْمِكيكَةَ أَسَجُدُوأْ * [البقرة: 4 ؟] . 
الثاني: أن الأمر بالطاعة لا يخص المترفين» فلا يصح حمل الآية عليه؛ بل تسقط فائدة ذكر 
المترفين» فإن جميع المبعوث إليهم مأمورون بالطاعة فلا يصح أن يكون أمر المترفين علة 
إهلاك جميعهم . 
الثالث: أن هذا النسق العجيب والتركيب البديع مقتض ترتب ما بعد الفاء على ما قبلها ترتب 
المسبب على سببه» والمعلول على علته» فالفسق علة حق القول عليهم وحق القول عليهم علة 
تدميرهمء فهكذا الأمر سبب لفسقهم ومقتض له, وذلك هو أمر التكوين لا التشريع . 
الرابع: أن إرادته سبحانه لإهلاكهم إنما كانت بعد معصيتهمء فعاقبهم بأن قدر عليهم الأعمال 
الى يشحم معها جلاكي .)١(‏ 
فائدة مهمة: 

لو قيل: لماذا يجعل الله كِْكَ سببا لهلاكهم» وقد تقدم الفسق منهم قبل هذا الفسق؟ 
الجواب: يجوز تخلف الهلاك عن المعاصيء ولا يتحتم كما هو معلوم إهلاكهم بمعاصيهم, فإذا 
أراد إهلاكهم ولا بد أحدث سببا آخر يتحتم معه الهلاك» مثل قوم ثمودء لم يهلكهم بكفرهم السابق 
حتى أخرج لهم الناقة فعقروها فأهلكوا حينئذ» وقوم فرعون لم يهلكهم بكفرهم السابق بموسىء 
حتى أراهم الآيات المتتابعات واستحكم بغيهم وعنادهم فحينتذ أهلكواء و كذلك قوم لوط لما أراد 
هلاكهم أرسل الملائكة إلى لوط في صورة الأضياف فقصدوهم بالفاحشة ونالوا من لوط 
وتواعدوه. وكذلك سائر الأمم إذا أراد الله هلاكهم أحدث لها بغيا وعدوانا يأخذها على أثره. 
قبعضية العبد وهو يكلم هنه ولا يعاجلة:.حتى ذا أر اذ أكذه فيضن له عملا يأكذه ية«مضافا إلى 
أعماله الأولى» فيظن الظآنٌ أنه أخذه بذلك العمل وحده وليس كذلك؛ بل حق عليه القول بذلك» 


الل وا لحر لاسا سرت ركرك تفسير الطبري »207/١7‏ وانظر تفسير 
القرآن العظيم لابن كد كثير » ©17/5» وانظر أضواء البيان للشتقيطي 149/14. 


َه 
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فإذا عمل بعد ذلك ما يقرر غضب الرب عليه أمضى حكمه عليه وأنفذه» قال تعالى: # فَلَمَّآ 
ءَاسَمُويًا أَنتَقَمْمَا مِنْهُمٌ * [الزخرف: هه](١).‏ 


والأمر مع الإرادة ينقسم ثلاثة أقسام: 
القسم الأول: الأمر الملازم للإرادة» وذلك في حق من غرضه بالأمر تحصيل المطلوب. 
وشرط هذا الأمر أن يصدر ممن يعلم أن المطلوب سيحصل . 
القسم الثاني: لا تصحبه الإرادة قطء ولا محبة المطلوب» وهو أمر الاختيار للغير بالعزم على 
الطاعة مثل: أمر الخليل بذبح ولده اسماعيل عليهما السلام» فإن الله كن لم يرد ما أمر به من 
الذبح» ولا أحبه» وإنما ابتلى خليله بالعزم كما قال تعالى: + كك أَمْكما وكككُ ينجن ()وَيدَبَكَهُ أن 
تزه (23) فد صَدَفتَ اليا إَِاكدِكَجرى الْمُحْسِدِيَ 4 [الصافات: .]١٠١5 - ٠١٠‏ 
القسم الثالث: لا تصحبه إرادة الحصولء» وتصحبه محبة المطلوب دون إرادة وقوعه من 
المأمور وذلك مثل: أمر الكافر بالإيمان مع علم الله تعالى أنه لا يؤمن أبداء مثال ذلك قال تعالى: 
#«ولدكن حكرء أله أَبِصَائَهُمْ فَتَبَّطَهُمَ 4 [التوبة: 4155 مع أن الانبعاث مأمور به لكن كره من وجه 
آخر لمق الوحة الماموو يه لأجله ( ). 
الإرادة مع الأمر الشرعي الديني: 

وهي التي أناط الله كِنكَ بها التكليف والثواب والعقاب» فكل ما أراده الله شرعا ودينا فهو 
يحبه قال تعالى: + يُرِيدُ أَلْهُ بكم الْمسْرَ وَلَا يرْيِدُ بكم الْعمْرَ * [البقرة: :]١65‏ وكل الأوامر التي 
في الكتاب العزيز والنواهي أرادها الله 35 من عباده شرعا(")» والله يك يحب مراد هذه الإرادة 


و يأمر به و يرضاه. () كما حرم عليهم التمرد عليها والخروج عنهاء والتي قد نزلت ببيانها 
كتب الله كنك وبعثت الرسل وأنزلت الكتب من أجلهاء وهي جميع ما شرعة الله كك لعباده من 


1( انظر مجموع الفتاوى لإبن تيمية / 1ل وتذكرة المؤتسي بشرح عقيدة الحافظ عبد الغنى المقدسى 
»١6 7‏ والقضاء والقدرء د.عمر الأشقر .٠١8‏ والايمان بالقدرء د.محمد على الصلابى .5١‏ 

العاصمة للنشر والتوزيع» ١577‏ ه - ١١٠5م‏ 

(:) عقيدة المؤمن لأبي بكر الجزائري 555. 
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عقائد وعبادات» وأحكام: وحدودء وآداب» ومحاسن» وأخلاق وهي التي من أجلها منح الله -0 
العبد القدرة والمشيئة والاختيار ليبتليه أيستجيب أم يرفض قال تعالى:+ إِنَا حَلََمَا لإضَنَ من نُطْمَةٍ 
ماج يليه مجَمَلْتَهُ سَهِيمًا بَصِررًا * [الإنسان: ؟]: وهذه الإرادة قد لا يحصل فيها مراد الله بد 
ومحبوبه وأمر عباده بالإيمان به وطاعته» ورسلهء ومنحهم القدرة بأن يمتثلوا أو يرفضوا 
بمحض إرادتهم؛ وكامل اختيارهمء: ليترتب على ذلك الثواب والعقاب. وأمره الديني: هو ما 
شرعه على ألسنة رسله» فما وجد منه تعلقت به المحبة والمشيئة جميعا فهو محبوب للرب واقع 
بمشيئته» كطاعات الملائكة والأنبياء. والمؤمنين» وما لم يوجد منه تعلقت به محبته ف أموة 
تتعلق به محبته ولا رضاه ولا أمره الديني» وما لم يوجد منها لم تتعلق به مشيئته ولا محبته: 
فلفظ المشيئة كونيء ولفظ المحبة ديني شر عي» ولفظ الإرادة ينقسم إلى إرادة كونية فتكون هي 
المشيقة:.وإراذهدينية فتكون. هن السحنة( :)١‏ 

إرادة الله يه مع قضائه: 

القضاء لغة: الحكم؛ قال الله سبحانه في ذكر من قال: فَأَقْضِ مآ أنتَ فَاضِ * [طه: 727]: أي اصنع 
واحكة.ولتلك سك القاضي قاضياء لأنه.يككم. الأحكام ويدهد هاه وميك لمشي قضاء أنه أمر 
يُنقَدْ في ابن امورو يرو مق الحدى [ 11 

والقضاء هو الذي يقضي به الله على عباده أقدار("). 


واقضاء الله كيل ينقسم إلى ة فسمين: قضاء كوني و قضاء شرعي. 
والقضاء الكوني لابد من وقوعه؛ ويكون فيما أحب الله وفيما كرهه؛ و لابد أن يقع ولا معارض 
له إطلاقا. 


متاق فيما بخيه 1521( 


)١‏ انكار شام اللي لان :قن الخورية :490-415 بتصريف: 
١‏ ) المعجم ارسي 1/1/0 


القول المفيد على كتاب التوحيد للعلامة بن عثيمين»اعتنى به سليمان بن عبد الله أبا ابخيل وخالد بن على 
بن محمد المشيقح» 7/7 4»الطبعة الأولىء» الناشر:دار العاصمة. 


( 
(ّ 
( 
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والقضاء له اعتباران: قضاء في علم الاعتقاد» وقضاء في علم الفقه. 

أما القضاء في علم الاعتقاد: فللعلماء فيه قولان: 

الأول: هو العلم السابق الذي حكم الله به في الأزل» والقدر وقوع الخلق على وزن الأمر 
المقضي النيارة (1): 

يقول ابن حجر العسقلاني رحمه الله تعالى: " قال العلماء القضاء هو الحكم الكلي الإجمالي في 
الأزل» والقدر جزيئات ذلك الحكم وتفاصيله "؛ وقال في موضع آخر: " القضاء الحكم بالكليات 
على سبيل الإجمال في الأزلء والقدر الحكم بوقوع الجزيئات التي لتلك الكليات على سبيل 
التفصيل'(2)7. 

الثاني: عكس القول السابق» فالقدر هو الحكم السابق» والقضاء هو الخلقء» قال ابن بطال: " 
القضباء هو المقضي " ,ومواده بالنقضي المعو (2): 

ويقاء. على :هذا القول يكوق. التطباء مخ الله تغالى أخصن .مق القدن» لأنه القصن حي التقفيريرة: 
فالقدر هو التقدير» والقضاء هو الفصل والقطع (4): 

فالقضاء والقدر - بناء على هذا القول - أمران متلازمان» لا ينفك أحدهما عن الآخرء لأن 
أحدهما بمنزلة الأساس وهو القدرء والآخر بمنزلة البناء وهو القضاءء فمن رام الفصل بينهما 


فقد رام هدم البناء ونقضه (). 


)0( العقيدة في ضوء الكتاب والسنة لعمر الأشقر؛ ؟ الطبعة الثانية عشرء دار النفائس للنشر والتوزيع-الاردن؛ 
8١ه-988ام.‏ 


(') فتح الباري .40717/11-159/1١‏ 
ل 
العقيدة في ضوء الكتاب و السنة لعمر الاشقرء 5 


)5( المفردات في غريب القرآن حي القاسم الحسين بن محمدء تحقيق محمد سيد كيلاني ٠7‏ 5» الناشر دار 
(©) العقيذةفى وم الققابو البة تعر الأشقل 8/4 


/اه 
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أما القضاء في علم الفقه: 
قال أنمة الشرح»” القضاء قطع الخصومة» أو قول ملع صيدن عن ولائة هاي ١‏ (1): 
معنى القضاء الكوني: 


وهو القضاء الذي يلزمنا أن نرضى بهء وإن كان المقضي الناتج عنه نكرهه. 
ونستبشعه؛ وهو نافذ حتماء فمثلاً: الذي قتل نفسه ظلماً قد بلغ الذي كتب له» و لم يقطع عليه 
أجله» قال تعالى: # إذَا جاه أله فلآ مَتْْرونَ ماهوا تيوت 4 [يونس : 41 ومع ذلك ننكر هذا 
الذنب على القاتل» ونلومه عليه» و نسخطه. والله كنكَ أنكره عليه» وتوعده بوعيد شديد» فعلى كل 
حال يلزمنا الرضا بكل ما قضاه الله كلك و قدرهء ولا يلزمنا الرضي بكل مقضي ومخلوق ومقدر 
وجوده في العالم؛ بل نسخط المعاصي ولو كانت قضاءً وقدراء وننكر على من فعلهاء ونلومه 
على ذلكء؛ وإذا احتج بالقدر لم يمنعه من أخذ الحق منهء كما ذكر أن عمر بن الخطاب بن رفع 
إليه سارق» فقال له: ما حملك؟ قال السارق: قضاء اللهء أي أنه مكتوب علىء و هذا قدر الله 
فقطع يده وقال: هذه للسرقة» وجلده وقال: هذه لكذبك على الله» ومع هذا فالإنسان مأمور بأن 


يتحصنء وبأن يفعل الأسبابء و بأن يأخذ حذره, ولكن لا يرد عنه ما كتب له(")٠‏ 


)0( انظر الكليات لابي البقاء الكفوي -7205-10ء ووردت كلمة القضاء بعدة معان غير المعنى الشرعي 
والكوني فقال أثمة اللغة: "أنها إتمام الشيء قولا وفعلا", وقضى عليه: أماته» وقضى وطره: أتمه وبلغه» وقضى 
عليه عهدا: أنهاه» وقضى غريمه دينه: أداد # هادا فصَيِسُم متَسِكَكمَ 4 [البقرة: ٠‏ أي فرغتمء + فَإِذاقضََ 
مرا 4 [غافر: 54] أي أمرءوالقضاء الأجل #صِنَهُم من قصَى ححْبَهُ )4[الأحزاب: ]ل والفصل+ لَقْضِىَ الْأَمَرٌ بق 
وَيَيَنَحَكُم * [الأنعام:58]: والمضي + لَِقضىَ لَه أَمَرًا كات مَنْعُولَا #[الأنفال: ؛4]؛ والوجوب+ وَكَالَ اَلشَّيِطَنُ 


وو- 
ع يه ص د تت 7 جه الى مه هلل ل سه يي له لس ص سس 02 عش سجد و وسرهة 


لما فْضِىَ الَْمَرٌ #[إبراهيم: ؟ 7]؛ والإعلام «وَقَصَيسَإِلَ بق إِسْردِيلَ #[الإسراء: 4]» والوصية 9# م ريّك ألا تعبدوأ 


إل ِيَهُ [الإسراء:13]» والفعل+ كلا لَمَا يفن مآ أ #[عبس:77]» يعني حقا لم يفعلءوالإبرام# في تفي يَعَقُوبَ 
قَصََلهاً #[يوسف: ]م العهد + صَصَيَآ إل و ال 4[القصص: 54 5]» والأداء يز َإِذَا فضِدَتِ أَلصَلرة 4 [الجمعة: 
0 30 فكل ما أحكم عمله. وختم» وأدىء» وأوكيةة وأعلم: وأنفذء وأمضى فقد قضى وفصل» راجع الكليات لابي 
البقاء الكفوي ©2٠/ا .7١5-‏ 

(") انظر مدارج السالكين بين منازل اياك نبعد واياك نستعين لابن القيم الجوزية » تحقيق: حامد الفقي »١97/”7‏ 
الطبعة الثانية» دار الكتاب العربي - بيروت؛» ”557١1ه-‏ 1175١مء‏ والرياض الندية على شرح العقيدة الطحاوية 
تعليق عبد الله بن جبرين” 458-15 خرج أحاديثه د . طارق الخويطرء الطبعة الولى» دار الصميعي للنشر 
والتوزيع» ١575١اه‏ - ١٠١5م‏ بتصرف . 
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القضاء الشرعي الديني: 
وهو بمعنى الإرادة الشرعية التي أناط الله كن بها تكليف الإنسان» وثوابه أوعقابه» وهي 
التي يجب على العبد أن يطيع ربه فيهاء كما ويحرم عليه التمرد عليها .)١(‏ 


و لكن وجد من احتج بإقرار الله له قدراً وكونآً على رضاه ومحبته وأمره وأنه لو كره ذلك منه 
لحال بينه وبينه» ولما أقره عليه» فجعل قضاءه وقدره عين محبته ورضاهء وهم طائفة من 
المشركين ذكروا ذلك معارضين لأمر الله ونهيه» وما بعث به رسله بقضائه وقدره فعارضوا 
الحقيقة الدينية الشرعية بالحقيقة الكونية القدرية.(') ومن ذلك أيضاً إنكارهم أن يكون في ملكه 
ما لا يشاء» وهذا من ضلالهم فكيف يشاء الله الإيمان من الكافر والكافر يشاء الكفر؟! فلا تغلب 
مشيقة القافر مقيكة انتزوت تمان الله هما يكولون خلوا كدير ا. 

فإن قيل: يشكل على هذا قوله تعالى: + سَمَِقُولُ اَن أدرَوا لو سَآه امهم أَشْركَنا وكا ءاسَآوَْا “[الأنعام: 
١ء‏ وقوله تعالى: + وَوَالَ الت أَنْسَعأ َو سَآهَ آَم مَاعَدْنا مِندُونِيء من قَىَ * [النحل: 5"]. وقوله 
تعالى: + وَكَاوأ و ص3 أليَنُ ما ْم الهم يكللك ين عِليَ إن هم إَِا ُو ) [الزخرف: ]٠١‏ فقد 
ذمهم الله تعالى حيث جعلوا الشرك كائنا منهم بمشيئة الله» وكذلك ذم إبليس حيث أضاف الإغواء 


2 


إلى الله تعالى» إذ قال:+ وَل رَبَ يآ أَْوَيكِن لَأريئنَ لَه ف الْارْضٍ وَلَأْطْويتنَ لَممعِنَ “4 [الحجر: 5]. 
قيل: قد أجيب على هذا بأجوبة» من أحسنها: أنه أنكر عليهم ذلك لأنهم احتجوا بمشيئته على 
رضاه ومحبته» وقالوا: لوكره ذلك وسخطه لما شاءه» فجعلوا مشيئته دليل رضاه. فرد الله عليهم 
ذلك؛ كفعل الزنادقة» والجهال إذا أمروا أو نهوا احتجوا بالقدرء كما احتج السارق على عمر 
رضي الله عنه بالقدرء فقال: وأنا أقطع يدك بقضاء الله وقدرهء ويشهد لذلك قوله تعالى في الآية: 
#كُدَلِكَ كدب الْدِينَ من قَبلِهِمَ *# [يونس: 5]» فعلم أن مرادهم التكذيب؛ من قبل الفعل» فمن أين علم 
أن الله لم يقدره ؟ أطلع الغيب؟ (5). 


. عقيدة المؤمن لأبي بكر الجزائري/55:‎ )١( 
.١57/ ١يقفلا مدارج السالكين بين منازل إياك نعبد وإياك نستعين لابن قيم الجوزية تحقيق: محمد حامد‎ )"( 
.١ 51-١55 انظر شرح العقيدة الطحاوية لابن أبي العز الحنفي‎ )"( 
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الإرادة وعلاقتها بالمحبة والرضي والكراهة والغضب: 


معنى المحبة في اللغة: قال ابن فارس: "الحاء والباء أصول ثلاثة» أحدها اللزوم والثبات» 


والتكو الكقة من القيع ناي الخد و الخالك وضنف القمر(١),‏ 


وذكر ابن القيم في مدارج السالكين ثلاثين تعريفاً للمحبة بحسب آثارها وشواهدها 
أظهرها: مواطأة القلب لمرادات المحبوب وهذا من موجباتها وأحكامها والموطأة الموافقة 


لمرادات المحبوب وأو اموه قن اخددة( 1 : 


وقال الجرجاني في التعريفات: ' الإرادة جمرة من نار المحبة في القلب مقتضية لإجابة 


دواعي الحقيقة'(2). 


ووصح الكفوي العموم والخصوص بين (المحبة واالرضى) و (الإرادة والمشيئة) فقال: 
'والمحبة والرضى كل منهما أخص من المشيئة» فكل رضا إرادة» وليس العكسء والأخص غير 
الأعه'(؟). 


وقد يعبر عنها بالمشيئة والإرادة كما قال الشاعر: 


دويد الموم أن يعطي مناة ممه وياض .الك إلاها أران (0), 


ومنها: المحبة هي ميل القلب إلى المحبوب» وذلك في حق الباري تعالى محال؛» لكن 
نهاية المحبة غالبا إرادة الخير للمحبوبء والإحسان إليه على القولين المعروفين: أن محبة الله 
تعالى هي صفة ذات» أو صفة فعل فمن قال صفة ذات فمعناه أنه يريد بالمحبوب ما يريد 


(1) عجر متافين الدة لايق قاريين لوالا 

(17مذارج الدالفين يزن مقاز ل اناك نشد :و اناك استفيق الال الليم اللحورية: 16 لازا 
177 ايش الضريفات للجر يحاي 1/1 , 

(؟) انظر كتاب الكليات لأبى البقاء الكفوي 91/١‏ . 

(0) 


ل 


إيثار الحق على الخلق لابن الوزير 775. 
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المحبوب لمحبوبه من الإكرام والإحسان إليه» ومحبة الله تعالى للأقوال والخصال المحمودة 
يرجع إلى إرادة كاسبها(١):‏ 

وبهذا فالمحبة صفة من صفات الله كبِنَ العظيمة الثابتة بتة له في كتابه وسنة رسوله يك فإن 
اشمكّك يُحب عباده المؤمنين» ويُحب المتقين» ويُحب المتطهرينء ويُحب التوابين» ويُحب الأنبياء. 
ويب الصالحين» ويُحب الصلاح ويُحب أهله. ويُحب الخير ويُحب أهله» وأثبت أهل السنة هذه 
الصفة لله على الوجه اللائق بجلاله» بآثارها ولوازمها من الثواب والتوفيق والسداد والإنعام 
والله عز وجل يُحِبُ وَيُحَبْء كما قال كيلَ: م ومحبوتهو )4 [المائدة: 54] أي: يحب عباده 
المؤمنين» وعباده المؤمنون يحبونه» وإذا آمن العبد بمحبة الله للمؤمنين» فينبغي عليه أن يسعى 
في نيلهاء وأن يبذل وسعه في تحصيلهاء ولمحبة الله علامة بيّنها في كتابه» فقال جل وعلا:# قل 
إن كنس مون اهعون يبك الله ويفير لَكر ديو #4 [آل عمران: ١"]؛‏ ولهذا يسمي بعض أهل العلم 
هذه الآية: آية المحنة أي التي يمتحن الإنسان نفسه على ضوئها ليعلم مدى محبته لله. ولهذا قال 
يعدن الحكماة: " لبين. الفآن: أن تحض» ولكق الشان يأن تتب".قملى من انق دأن ‏ اللديحب أن 
ينظر في الأعمال التي يحبها الله فيحبهاء ويسعى في إقامتها وفعلهاء وينظر في الأسباب التي 
تنال بها محبة الله فيحبهاء ويسعى في تحصيلها ("). 

أما الرضا: فمن صفات الله كِيْكْ الفعليّة الخبريّة الثابتة بالكتاب والسنة» قال تعالى: # رَضِىَ 
َه عَنْهُمْ ورَضُوأ عَنْهُ * [البينة: 8]» فهو يحب أهل الإيمان ويرضى عنهم؛ قال تعالى: + لََّدَ رضت 
لَه عن الْمُؤمِييت إذ عوك عَحتَ الشَّجَرَةَ )4 [الفتح: »]١‏ وعن عائشة رضي الله عنها قالت: 'فقدت 
رسول الاعبا اذ ليه ملم ل ره الفراش فالتمسته فوقعت يدي على بطن قدميه وهو 
في المسجد وهما منصوبتان وهو يقول اللهم أعوذ برضاك من سخطك وبمعافاتك من عقوبتك 


)١(‏ إبضاج الذلرل فى فطع بححم أدك. الفطيل ادن الدين وى حمافة: فصرق دوهي ماق خارهي الالناتي: 
49, الناشر: دار السلامء ط١‏ / ٠15١م‏ . 

1س( انظر مجموع الفتاوى لابن تيمية .37/١‏ و"/”7 » وقاعدة في المحبة لابن تيمية: تحقيق : محمد رشاد سالم 
4 » الناشر : مكتبة التراث الإسلامي: القاهرة . تذكرة المؤتسي شرح عقيدة الحافظ عبد الغني المقدسي 
6 بتصرفء وبدائع الفوائد لابن قيم الجوزية2» تحقيق: هشام عبد العزيز عطا - عادل عبد الحميد 
العدوي57/7 7»الطبعة الأولى.مكتبة نزار مصطفى البازء مكة المكرمة»5١15ه-555١م.‏ 
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وأعوذ بك منك لا أحصي ثناء عليك أنت كما أثنيت على نفسك )١('‏ وقال 4 : ' إن الله يرضى 
لكم ثلاثاً ويكره لكم ثلاثاً '(2) (5). 


كو 


وأما الغضب: قال تعالى: + فََجَرَاوُهْ جهنم حَكلِدًا ذا وَحَضِسب اللَّهُ عَلِنْهِ وَلَمَنَه وَأَعَدّ له 
عَدَابًا عَظِيمًا * [النساء: 1] قال نعالى: جا 6 للك بِأَتَهُرٌ اتَّبَعُوا 00 وَحَكَرِهُوأ رضوائة, 
َلحبط أَعَملَهُمَ * [محمد: 18]؛ قال تعالى :7 يقس ِتَسَ مَا هَدَّمْتَ طم أَنفْسُهم أن سَحِط أَلّهُ عَلِيَه م وَف 
لْمَدَابٍِ هم حَدلِدُونَ 4 [المائدة: ٠‏ فإذا كان الله سبحانه لا يرضى لهم ما عملوه؛ بل يسخطه 
ذلك وهو يسخط عليهم ويغضب عليهم» فكيف يشرع للمؤمن أن يرضى ذلك ألا يسخط ويغضب 
لما يسخط الله ويغضبه؛ وإنما ضل هنا قوم من أهل الكلام المنتسبين إلى السنة» ظنوا أن محبة 
الحق ورضاه وغضبه وسخطه يرجع إلى إرادته» وقد علموا أنه مريد لجميع الكائنات» وقالوا: 
هو أيضا محب لها مريد لها ثم أخذوا يحرفون الكلام عن مواضعه فقالوا: + لَا يِب أَلْتسَاد “4 
[البقرة: 705] بمعنى لا يريد الفساد: أي لا يريده للمؤمنين + وَلَا برص لِعِبَادِ لكر #[الزمر: 7]» 
أن الأ يروده لعياده النومفين» وهذا كلظ حظي (8): 

والله كِننَ يرضى عن أفعال العباد الحسنة ويحبهاء ويكره الأفعال القبيحة منهم ولا يحبهاء 
ولا يرضاها(”)؛ وفي الحديث: ' إنّ الله إذا أحب عبداً دعا جبريلء فقال: إني أحب فلاناً فَأَحِبّهِ 
فيحبه جبريلء ثم ينادي في السماء فيقول: إن الله يحب فلانا فأحبوه. فيحبه أهل السماءء ثم 
يوضع له القبول في الأرضء وإذا أبغض عبداً دعا جبريل: فيقول: إني أبغض فلاناً فأبغضه. 


)١(‏ صحيح مسلم "57/١‏ رقم الحديث 585» باب: 547- النهي عن قراءة القرآن في الركوع والسجودء كتاب: 
:- الصلاة. 

(؟) صحيح مسلم 40/8٠ء‏ رقم الحديث ٠7١5‏ باب: 5- النهي عن كثرة المسائتل من غير حاجة: 
كتاب:.7- الأقضية. 

0( العقيدة رواية أبي بكر الخلال لأحمد بن حنبل الشيباني» تحقيق: عبد العزيز عز الدين السيروان :٠١5‏ 
الطبعة الأولى» دار قتيبة - دمشق» 4048 ١ه»‏ بتصرفء وانظر تذكرة المؤتسي ١154‏ وانظر صفات الله عز 
د ورد فن الككاف ولاق المازرى ببق..خيد. القأكر تداق 11026و اليم الكالذة: "الكو اليقية :دان البحوة 
افك واد 


الات الألواو الفيية 185 
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فيبغضه جبريلء ثم ينادي في أهل السماء: إن الله يبغض فلاناً فأبغضوه. فيبغضونه؛ ثم توضع 
له البغضاء في الأرض .)١('‏ 


وقد اتفق أهل السنة على أن الله يأمر بما يحبه ويرضاه. وإن كان لا يريده ولا يشاؤه؛ 
وينهى عما يسخطه ويكرهه؛ ويبغضه ويغضب على فاعله. وإن كان قد شاءه وأراده» فقد يحب 


عندهم ويرضى ما لا يريده. ويكره ويسخط لما أراده("). 


فمن لوازم الإرادة الشرعية أن يحبها الله كين فهي تتضمن المحبة. بخلاف الإرادة 
الكونية القدرية فقد يريد الله كِكَ قدراً وكوناً ما لا يحبه» مثل كفر الكافر وعصيان العاصي وظلم 


الظالمء فهذه كلها أمور تقع بإرادة الله الكونية القدرية (1). 


ذاقالله فق يصوعى رهس ها أ ذه كينا وشرهاء وكزه ومتصن .ما أ اذه كزنا وقدر ا : 
فالمحبة والرضي والكره والغضب تدخل في إرادة الله كْكَ فهي أفعاله» يعني أن أفعاله إرادته 
دْء ومن الناس من نفى أن تكون له صفة محبة أو رضا أو غضب غير الإرادة» واعتمدوا في 
لمر تي ارس لحر ال ل حي ا الا 
للعبد إرادة اللطف بهء والإحسان إليه» ومحبة العبد لله هي محبة طاعته في أوامره ونواهيه. 
والاعتناء بتحصيل مراضيهء فمعنى يحب الله أي يحب طاعته وخدمته أو يحب ثوابه وإحسانه 
وهذا مذهب جمهور المتكلمين» والذي دل عليه الكتاب والسنة» واتفق عليه سلف الأمة وأثئمتهاء 
أن الله تعالى .يحب وبحب لذاقه (4) 

والله تعالى خلق ما خلقه لما شاء من حكمته» وقد أحسن كل شيء خلقه فهو لا يحب 
الكفر والفسوق والعصيانء كما قال: © إِدْ يمون ما لا وص مِنَّ الْقَولٍ [النساء: »]١٠١4‏ وقال: + وله 


يثيمو 


ايب التتساد 4 [ البقرة: 017٠5‏ وقال: ولا يض لباو والكترٌ # [الزمر : '"]» وقال: لاون أله كا يِب 
لْكَفِينَ * [آل عمران: 7"], وقال: + إركت لله ايحت الْمَعَبَدِيتَ #[البقرة: »]١1١‏ وهو وإن 
خلقه لما له في ذلك من الحكمة فقد خلق إبليس وهو لا يحبهء فالله يخلق ما يشاءء ولا إشكال في 


وجود شيء في ملكه لا يحبهء فإن الأمر الواحد يراد من وجه ويكره من وجه آخرء كالمريض 


)١(‏ تذكرة المؤتسي ١١/8/‏ والحديث أخرجه مسلم في صحيحه »7350١720/5‏ حديث رقم: 757737. كتاب:55- البر 
والضبلة والكناتيه جاب 4ت إذا أحجه الك غيذا. 


. 555/ شرح العقيدة الطحاوية لابن أبي العز الحنفي‎ )١( 
.١88/7 انظرمجموع الفتاوى لابن تيمية‎ 0 
.77/ لوامع الأنوار البهية‎ )4( 
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الذي يتناول الدواء الكريه» فإنه يبغض الدواء ويكرهه وهو مع هذا يريد استعماله» لا لأنه في 


الف يحبها فد أمن بها غيادة وأن. الأعفال 'الثى.نهى عنيا يسخطها ويكرهيا؛(؟) 


)1( جامع الرسائل لابن تيمية» تحفيق دل. محمد رشاد سالم ١‏ ١ذ-95.‏ 3 الطبعة الأولى» دار العطاء - 
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المطلب الثاني 
الإرادة في أفعال العباد 


عرف غير واحد الإرادة في أفعال العباد» فقال الجرجاني في التعريفات: "الإرادة هي 
ضفة توجيه الى حالا يقعرمقة الفدل على وعة .دون وعد( ١١‏ 

والاتفاق على أنها صفة مخصصة لأحد المقدورين بالوقوعء وقيل في حدها إنها بمعنى 
ينافي الكراهة والاضطرارء فيكون الموصوف بها مختارا فيما يفعله» وقيل إنها معنى يوجب 
اختصاص المفعول بوجه دون وجه لأنه لولا الإرادة لما كان وقت وجوده أولى من وقت آخر 
ولا كبية والذكينية أزالى هما عيواها (1). 

وعرفها الرازي في تفسيره: ' الإرادة ماهية يجدهاأ العاقل من نفسه ويدرك التفرقة 
البديهية بينها وبين علمه وفدرته وألمه ولذته'("). 

وقال السفاريني: " الإرادة - ويرادفها المشيئة - وهما عبارتان عن صفة في الحيء 
وجب اتخصيصن: أحد:المقدورين في أحد الأوقاته بالوقوخ مع اننقواء نسبة القدره إلى الكل"( 5). 
ومن خلال التعريفات السابقة يمكن القول بأن الإرادة قوة أودعها الله كَْ في العبد تمكنه من 
القدرة على القيام بالفعل. 

فالعباد لهم قدرة على القيام بأعمالهم» ولهم مشيئة وإرادة» وأفعالهم تضاف إليهم حقيقة 
وبحسبها كلفوا وعليها يثابون ويعاقبون» وقد أثبت الله كك ذلك في الكتاب والسنة ووصفهم 


د 


)0( التعريفات للجرجاني .5١‏ 
1س( انظر الكليات لأبى البقاء الكفوى١/37.‏ 


0( تفسير الفخر الرازى »188/١‏ دار إحياء التراث العربى للنشرء (بدون طبعة وتاريخ نشر)» واللباب في 


علوم الكتاب لأبو حفص الدمشقي الحنبلي تحقيق: الشيخ عادل أحمد عبد الموجود والشيخ علي محمد معوض: 
0١‏ الطبعة الأولى» دار الكتب العلمية للنشر بيروت - لبنان» ١5١9‏ ه -118١م,‏ وتفسير البحر 
المحيط لأبي حيان الأندلسيء تحقيق: الشيخ عادل أحمد عبد الموجود - الشيخ علي محمد معوض 2759/١‏ 
الطبعة الأولى» دار الكتب العلمية للنشرء لبنان بيروت - ١577‏ ه-١0١70ام.‏ 


(؟) لوامع الأنوار البهية .١4©‏ 
(8): أعلقي الندةة التتشور» لاستقاد. الماائدة"الكاندية الستصيو وغ لحافظ ون حمق لحري 1410517 صرف 
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0 0 8 دس سه دحل س0 2 بي عط هو م 3 
ومن ذلك: قال تعالى: + تَرِيدُوت عَرَضٌ لديا واه بُرِيِدُ الأجْرة وََنَّهُ عزيرٌ حكيدٌ * [الأنفال: 117]: لما 
اختلف الرأي في الأسرى يوم بدر خاطبهم الله كنك بأنهم يريدون عرض الدنيا لما طلبوا من 
النبي و العفو عن الأسري ومفاداتهم, فأثبتت الآية أن لهم إرادة في أفعالهم .)١(‏ 
وقال تعالى: + من كن يرِيدُ العايدلة عملا لها مَامَمَآهُ لمن نيد شم جعَلنَا له جَهُمَ يَصِلنها مَدْمُومًا مَنَحُورًا )4 
[الإسراء: 8١]ء‏ من كان طلبه الدنيا العاجلة ولها يعمل ويسعىء وإياها يبتغي» لا يوقن بمعاد. 
ولا يرجو ثوابا ولا عقابا من ربه على عمله. يعجل الله له في الدنيا ما يشاء من بسط الدنيا 
عليه» أو تقتيرها لمن أراد الله أن يفعل ذلك به» أو إهلاكه بما يشاء من عقوباته فطلبه كان 


بإرادته ومشيثته واختيار.(") 1 

وقال تعالى: + كَأَرَادُوأ يو مدا جْعَلتَهُمْ آلْأَسَْلِينَ * [الصافات: 18 ]ء قال الله كك عن قوم 
إبراهيم اككلةا لما كسر الأصنام أنهم دحضت حجتهمء وبان عجزهمء وظهر الحقء واندفع الباطل؛ 
تمؤاو | إلى البتعمال بحا ملقم ند الك زر الفيى وكيدهم مزع تعايم بالكب ان . (1) 

. 5 75 . سس و ا لس حم عر جح اح كي و 2و لحمل مل 0 ر كو 

وفي قوله تعالى:# ظهرالْضَادُ ف لير وَالبَحَرِيِمَاكسَيَتٌ أيِى الناس ليذيقهم بعض الْذِى عملوأ لعلهم 
يْجِعُونَ “4 [الروم: ١‏ دلت الاية على ظهور الفساد من جراء اكتساب الناس بإرادتهم وحريتهم 
في أنعالهم.وأن لو ابنتقاموا لكان ,حالهم. على صئلا-(؟): 

وقال 4 'اعملوا فكل ميسر لما خلق له'[”) يعني أن كل إنسان يستطيع أن يعمل ما 
تمليه عليه إرادته» وأن له الحرية والاختيار» و كل ذلك ميسر له و معلوم عند الله كِيْكَ. 
والله كننَ أعطى العبد قدرة يزاول بها الأعمال» والعباد فاعلون حقيقة» والله كنكَ خالقهم و خالق 
أفعالهم» فالعبد هو المؤمن والكافرء والبر والفاجرء والمصلي والصائمء تنسب أفعاله إليه وإن 


والتوزيع» اه - 115م. 


الأولى» مؤسسة الرسالة» ١57١‏ ها ٠١٠٠٠ام.‏ 


(') انظر تفسير القرآن العظيم لابن كثير © /51” . 

)5( انظر التحرير والتنوير للطاهر بن عاشور لد الطبعة الأولى» الدار التونسية للنشرء تونس» 
61 آأاه. 

("أ سق ريج هن 5 
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كانع يتاع ال 35 :وقدر كه ,وياز اذه الكونية ومشيثتة».ولق .ملب العية هذه القدرة ليطلك 
الشريعة» والحكمة من إرسال الرسلء وإنزال الكتب والأوامر والنواهي» وخلق الثواب والعقاب. 
ولأجل ذلك تتوجه الإشارات للعباد» قال تعالى: + وَثْلٍ أَعَمَلُواْ يرك أله عملي ورسولة؛ والْمؤْمُِونَ 4 
[القويةة + 1]. فاخي أن لهم أعمالاً ارين عليها بو اقتدركهم مسيبوةة يقدنة للد كق (١)ء‏ ون 
يشاءون إلا أن يشاء الله ولا يفعلون إلا بجعله إياهم فاعلين» فكما لم يوجدوا أنفسهم لم يوجدوا 
أفعالهم» فقدرتهم ومشيئتهم وإرادتهم وأفعالهم تابعة لقدرته ومشيئته وإرادته وفعله كك إذ هو 
خالقهم وخالق قدرتهم وإرادتهم ومشيئتهم وأفعالهم» وليس مشيئتهم وإرادتهم وقدرتهم وأفعالهم 
هي عين مشيئة الله وإرادته وقدرته وأفعاله» كما ليس هم إياهء تعالى الله عن ذلكء بل أفعالهم 
المخلوقة لله قائمة بهم لائقة بهم مضافة إليهم حقيقة» وهي من آثار أفعال الله القائمة به اللائقة 
المضافة إليه حقيقة» فالله فاعل حقيقة» والعبد منفعل حقيقة؛ والله هاد حقيقة» والعبد مهتد حقيقة: 
ولهذا أضاف كلا من الفعلين إلى من قام به» وهكذا يكون تصرف الله في عباده.» فمن أضاف 
الفعل والانفعال إلى العبد كفرء ومن أضافه إلى الله كفر»ء ومن أضاف الفعل إلى الخالق والانفعال 
إلى المخلوق كلاهما حقيقة» فهو المؤمن حقيقة ("). 

حال العبد مع الإرادة الكونية "المشيئة": 


إنه مما يجب الإيمان به علم الله الأزلي في اللوح المحفوظ والمعبر عنه بالإمام المبين» 
قال تعالى: + وَكلّ شَيْءِ لَحَصَيْئَةُ ف إِمَام تين * [يس: 1١5‏ فلا يزيد شئ عما كتب ولاينقص. 
والأحداث الصغار التي تجري في هذا الكون كالأحداث الكبار والأعراض والصفات كالأجسام 
والذوات كل شئ كان منذ كان الكون أو سيكون إلى انقراض الكون قد جرى به العلم ومضى 
فيه التقدير وكتب في الذكر.ء حتى عجز الغافلين وكيس النابهين» روى مسلم في صحيحه عن 
النبي ي 'كل شئ بقدر حتى العجز والكيس("" وقال 4#" لأبي هريرة:# " جف القلم بما أنت 
لإ (2) 'وقال " اعملوا فكل ميسر لما خلق كه '(1()9) . 


)١(‏ الرياض الندية بشرح الطحاوية لابن جبرين 515/7 بتصرف. 

.١158-1١51 انظر أعلام السنة المنشورة للحكمي‎ )١( 

0 صحيح مسلم / 5 حديث رقم: 5166 كتاب:55- القدرء باب:غ كل شئح بقدرء تنفيد بيت الأفكار 
الدولية . 

)5( صحقع البخاري 0 حديث رقم :2/8/8 كتاب: ٠‏ /ا- النكاح, باب :م ما يكره في التبتل و الخصاء. 
)5( أخرجه البخاري ١1‏ حديث رقم: 5 » كتاب:5/8- التفسير» باب:١٠ -١‏ فسنيسره لليسرى. 
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والإنسان مخلوق لله كيِنَ مربوب له كسائر الخلق كالشمس والقمر والنبات والحيوان يقوم 
بفعله كما تقوم سائر المخلوقات بما أناط بها ربها تعالى من أفعال تقوم بهاء وإنما الفرق بين 
الإنسان وبينها أنه أعطى إرادة التكليف والحساب والجزاء بخلاف غيره؛ لا جزاء عليه لعدم 
الإرادة الحرة والاختيار الكامل» ومن هنا لو أن العبد أكره على عمله وأجبر عليه لم يترتب عليه 
هندان وله خزاء ولاعناب» لغلة ققد الإزاقة واللخرية و التففيان القاء ١‏ ): 

وبيان هذه الحقيقة أن الله فق قبل أن يخلق. الكو بحمسين. ألف سنةه علم أنه سيخاق في 
يوم كذاء وتاريخ كذا في مكان كذا عبدا اسمه كذا ووصفه كذا و كذا وعلمه وعمله الذي 
سيختاره» وبمحض إرادته هو كذاء واختياره هو كذا و كذاء ليتحقق له به كذا و كذاء من خير أو 
شرء من سعادةٍ أو شقاءء وكتب ذلك كله في كتاب عندهء و في نفس الوقت المعين والمكان 
المحدود يوجد ذلك العبدء ويربيه إلى غاية بلوغه أشده وهو صحيح سليم الحواس» صحيح العقل 
ثم تعرض له - العبد - أمور متعددة» وأحوال مختلفة» فيختار منها ما يراه لنفسه» و هو بعيد 
عن كل إكراه أو إجبار» فيفعل الذي اختاره لنفسه بكامل حريته واختياره ("). 

والله كِنِكَ لم يجعل للعبد قدرة على الخروج عن المشيئة والتمرد عليها بحال من الأحوال؛ 
لأنها لا تتعلق بأفعال العباد الإرادية الاختيارية التي هي التكليف والجزاء إلا من حيث أنه تعالى 
شاءها أن تكون أزلا كذلك, فكانت طردا لعموم إرادته حتى لا يخرج الكون عنهاء و زيادة في 
الإيضاح للإرادة الكونية والتي لا سبيل للإنسان الخروج عنها نقول: هل يمكن للإنسان أن 
يرفض أن يكون ذكرا إذا كان أنثى أو العكس؟» أو يرفض أن يكون أسوداً إذا كان هو أبيض أو 
العكس؟» أو يرفض أن يكون قصيراً إذا كان هو طويلاً؟» والجواب أن إرادة الله كك لا يعصى 
فيها أحد ولا تتخلف بحال من الأحوال لأنها مناط نظام الكون» و آية الربوبية و موجب الإلوهية 
ش كن (5). 

والإرادة القدرية الكونية لا بد لكل شيء منهاء ولا محيص ولا محيد لأحد عنهاء وهي 
مشيئة الله الشاملة وقدرته النافذة» فما شاء الله تعالى كان وما لم يشأ لم يكن» فهو سبحانه الفعال 


لما يريد ولا نفوذ لإرادة أحد إلا أت يريد» وما من حركة ولا سكون في السموات ولا في 


(؟) المرجع نفسه 454 بتصرفء وانظر العقيدة الإسلامية وأسسها لعبد الرحمن حسن حبنكة للميداني 517 
دار القلم دمشق بيروتء؛ 5353١ه-‏ 1173 ١م(بدون‏ طبعة) . 
2( عقيدة المؤمن 457 بتصرفء وانظر لوامع الأنوار البهية 55؟591-5. 
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الأرض إلا بإرادته ومشيئته» ولو شاء عدم وقوعها لم تقع» فلا تناقض ولا تعارض فيما 
يهنا( ؟). 

ويتضح ذلك لنا من خلال الأمور التالية: 
الأمر الأول: إرادات الله وكَ لا تناقض فيما بينها ولا تعارضء فلا تتعلق بشئ ونقيضه في الوقت 
نفسه» فلا يريد الله كبك حياة إنسان في اللحظة التي يريد فيها موته» وبهذا يحاسب الإنسان على 
ما اكتسبه في دائرة تخييره. 
الأمر الثاني: إرادات الله هَنَْ موافقة لعلمه وحكمته» و ليس من حكمته تعالى أن يكلف عبدا من 
عباده إلا في حدود استطاعته. 
الأمر الثالث: إذا اختار الإنسان أمرا مما جعل الله كِبَكَ له فيه سلطة الاختيار» فاختياره لا يعاند 
إرادة الله كد لأن الله كِكَ هو الذي أراد أن يمنحه هذه السلطة ("). 
احتجاج الكفار و العصاة بالمشيئة: 

يحتج الكفار والعصاة يوم القيامة على الله كِكَ بأنه قدر عليهم الكفر والعصيان قال 
تعالى: # سَيَفُولُ الدنَ دروأ لو سَآه أنه مآ أَشَركَنا وَل َاسَآوْنَا *# [الأنعام: 48 ١]؛‏ بل و يردد هذا 
الاعتراض كثيرا منهم في الدنيا بقولهم: إن الله ما هدانا وهو قدّر علينا هذا وأنه لو هدانا لما 
خرجنا عن الطاعة» فنتوقف حتى يهدينا الله» ويستمرون على المعاصيء ويقولون كيف يقدر 
علينا أن نكفر وأن نفسق وأن نعصيء ثم مع ذلك يعذبنا و يعاقبنا؟!. 
وجواب هؤلاء أنه لا يلزم أن يكون الله كِنَ يحب كل شئ أراده: كما لا يلزم من كراهته سبحانه 
لقع أنه ل .يزيده('): فإذا زاك انكف أن يجعل الأسان. 13 إرادة حرة :و أن ,يجعله مكير ا في 
بعض أمورهء ليمتحنه ويبتليه في الحياة الدنياء ثم يتبع ذلك بتكليفه ضمن حدود استطاعته» فإنه 
يستحيل في الوقت ذاته أن يريد سلب هذه الإرادة الحرة عنه» وأن يجعله في الوقت نفسه مسيرا 
كالريشة في الهواء لا إرادة له» ولا اختيارء ولا استطاعة؛ ولا يكلفه في الوقت نفسه ما لا 


يمتطيع ف يحاسيه على ما لاكببب لدافية (15: 


( سارح القيول لمعن 11 

.755 انظر العقيدة الإسلامية و أسسها للميداني‎ )١( 

(8) انظ الزواشن الندية بقوع اللسارية ولاك 

(15 انظ مهاري القروال مقرب سناد الوضيولة. الى هلم الأضير 13 #0 امبر ايده الاماقفية بر انسما للبيدافى 
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ووجد من اعترض على إرادة الله كنِكَ الكونية» لماذا خلق الله إبليس مع أنه كله شر؟! و 
لماذا خلق المشركين والعصاة؟» ولماذا أوجد المفسدين الذين يعيثون في الأرض فسادا ؟! و لماذا 
وجدت المعاصي ؟ هذا شر محض فكيف أوجده الله و كيف أراده و كيف خلقه ؟! 
والجواب على هؤلاء لو كان الناس كلهم أتقياء بررة لم تظهر آثار أسماء الله كِكَ فمن يرحم إذا 
كانوا كلهم أتقياء؟» ومن يغفر إذا كانوا كلهم مطيعين؟: وكيف ستظهر مدلولات الأسماء من 
المنتقم والجبارء والعزيزء ذي القوة المتين» وأسماؤه المزدوجة مثل الخافض الرافع» والمعز 
المذل» والمعطي المانع» وفي قدرته تعالى أن يجعلهم كلهم طائعين مؤمنين مهتدين ولكن هذا 
الذي فعله بهم هو مقتضى حكمته وأسمائه وصفاته وموجب ربوبيته وإلهيته» وهو أعلم بمواقع 
فضله و عدله فحينئذ قول القائل لم كان من عباده الطائع والعاصيء» كقول من قال لم كان من 
أسمائه الضار النافع» والمعطي المانع» والخافض الرافع» والمنعم و المنتقم» ونحو ذلكء إذ أفعاله 
تعالى هي مقتضى أسمائه» وآثار صفاته» فالاعتراض عليه في أفعاله اعتراض على أسمائه 
وصفاته؛ بل وعلى إلهيته وربوبيته» قال تعالى: # بحن اللو ربَالعرشٍ عم يصِعُونَ 5 لا ومسل ع يفْعل 
َم ُو 4 [الأنبياء: و عم .)١(‏ 

وكل ما أوجد الله هو خير بالنسبة إلى الله كدْء وإن كان شرا بالنسبة إلى العبد؛ وذلك لأن 
الله ما أوجده إلا لمصلحه وهي الاختبار والابتلاء» ولكي يظهر من يصبر ومن يجزعء ومن يطدٍ 
أو يعصيء ويظهر من يمتثل أو يأبى» وهذا يصدق على المصائب التي تحصل للعباد وقد يكون 
حصولها للأتقياء أكثر من حصولها للفسقة ونحوهمء ليكون أجرهم أعظم إذا صبروا واحتسبواء 
فإذا عرف العبد أنه قد سلط عليه الأعداء وصبرء عد غاية الجهاد فهو يجاهد الشيطان والنفس 
والهوى[1): 

أما الاحتجاج بأن هذه المعاصي والواقعات مرادة لله تعالى» فمن قائل: خالفت أمر الله لكن 
وافقت مراده لأن الله أراد لي هذه المعصية قدرها علئ» فجوابهم هذه إرادة كونية» ولقد أراد منك 
شرعا الطاعة» فالعصيان إرادة كونية و الطاعة إرادة شرعية كونية» فلا تحتج بهذه وتترك هذه 
فهذه مرادة وهذه مرادة» وهذه الطاعات التي أرادها الله قد تقع وقد لا تقع» فهو خلق كل الخلق 
للعبادة فمنهم من عبدهء ومنهم من لم يعبدهء» ولو فرضنا تقدير المعصية عليه لكان العاصي بذلك 
مسلوب الإرادة» وإذا كان كذلك فهذا عطل الإرادة الشرعية وأحكام الله وتقديره» فأشبه قوله من 
رد كل فعله إلى مرادات الله فقال: 

أصبحت منفعلا لما تختاره مني ففعلي كله طاعات 


)١(‏ معارج القبول للحكمي١ 77١/‏ بتصرف. 
)١(‏ انظر الرياض الندية .481١-451/‏ 
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فكيف تكون كلها طاعات وقد حرمها الله تعالى وسماها معاصي؟ فهي معاصي بصدورها 
من العبدء وهي مرادة كونا وقدرا لأنها وقعت بخلق الله و تكوينه» فما شاء كان وما لم يشأ لم يكن 
و كيف يأتي العبد بطاعة ثم يأتي بضدهاء فلا يجتمع أن يطيع الله ويطيع الشيطان» ولا يكون 
طائعا وعاصيا يعبد الله ويعبد الأصنام» ولا يكون مقبلا على الله وغافلا عنه» فالعبد إذا أحب الله 
وأقبل عليه وفقه وسدد خطاه وحماه من المعصية كما قال في الحديث القدسي 'وما يزال عبدي 
يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه فإذا أحببته كنت سمعه الذي يسمع به وبصره الذي يبصر به ويده 
التي يبطش بها ورجله التي يمشي بها وإن سألني لأعطينه ولئن استعاذني لأعيذنه وما ترددت عن 
شيء أنا فاعله ترددي عن نفس المؤمن يكره الموت وأنا أكره مساءته" )١(‏ فلا يمكن أن يقدم 
المعصية على ما يقوم به في هذا الحال(؟). 

ولا يصح عقلا أن يحتج بالقدر الذي هو علم الله عز وجل وتقديره لأحداث الكون 
خيرها و شرهاء وكتابته لها في كتاب المقادير - اللوح المحفوظ - بخلاف المصائب التي 
تصيب المرء و لم يكن قد تسبب فيها بترك طاعة أو مخالفة سنة من سنن الله ككَ الشرعية 
والكونية» فلا يصح أن يحتج بإرادة الله وقدره على المعائب» و لكن يحتج بها على المصائب. 
والمعائب هي الذنوب والمعاصي التي حرمها الله كك على عباده» و كرهها لهم ومنهم»ء وأنزل 
بذلك كتبه و بعث رسله. فإن العبد إذا غشيها مريدا لهاء» وتلبس بها مختارا غير مكرها عليهاء لم 
يصح منه الاحتجاج» ومتى كان بغير إرادة منه ولا اختيار صح منه الاحتجاج بالقدرء والإرادة 
الكونية» كالرجل يسقط عليه الجدارء أو تلسعه حية» ولم يكن قد علم بتصدع الجدار وجلس 
تحته» ولا بوجود الحية فنام عليهاء أما إن تسبب في هذا فلا حق له الاحتجاج بالقدر؛ بل عليه 
أن يتحمل نتائج معصيته؛ ومعاقبة ربه كك له لمخالفة سننه وإهماله الأسباب المشرعة لسلامته: 
لذلك لما حاجٌ آدم موسى عليه السلام غلبه في الحجة» عن أبي هريرة زنك عن النبي 5 " احتج 
آدم وموسى فقال له موسى يا آدم أنت أبونا خيبتنا وأخرجتنا من الجنة قال له آدم يا موسى 
اصطفاك الله بكلامه وخط لك بيده أتلومني على أمر قدره الله علي قبل أن يخلقني بأربعين 
سنة؟ فحج آدم موسى فحج آدم موسئ' ثلاثاً.(') فغلبه في الحجة لأن المصائب يحتج بها على 
القدرء بخلاف المعائب لأن المصيبة لم يردها الإنسان» ولم يأتها مختارا لها مؤثرا إياهاء وإنما 
تقع عليه بدون علم منه ولا إرادة ولا اختيارء فيحسن الاحتجاج عليها بالقدر تخفيفا من آلامها و 


)١(‏ أخرجه البخاري 5/ 7١85‏ رقم حديث 51717., باب:78 التواضعء كتاب:854 الرقاق. 
0( انظر الرياض الندية 53٠‏ -4357» و انظر إيثار الحق على الخلق لابن الوزير اليماني ,١5.0- ١84‏ 
(؟) صحيح البخاري 1 1ك حديث رقم:١٠ 1١5‏ كتاب:866/- القدرء باب: ٠‏ 1- تحاج آدم وموسى عند الله . 
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ثقل وطأتها على النفس المصابة» أما المعائب أي الذنوب فإن العبد يأتيها مريدا لها وهو يعلم أن 
الله كِبنَ قد حرمها وكرههاء فإذا فعلها لم يصح منه عقلا ولا شرعا أن يحتج عليها بإرادة الله كبك 
وكذوكه يهال من الكحوان(١):‏ 

ووجه الحديث أن موسى عليه السلام لم يلم أباه إلا لأجل المصيبة التي لحقتهم من أجل 
أكله من الشجرة فقال له: لماذا أخرجتنا ونفسك من الجنة ؟ لم يلمه لمجرد كونه أذنب ذنبا وتاب 
منه» فإن موسى يعلم أن التائب من الذنب لا يلام وهو قد تاب منه أيضا ولو كان آدم يعتقد رفع 
الملام عنه لأجل القدر لم يقل: +( قَالَا ريا طشان لد تتْفر لَاوريْحَمنا شَكون من الْحَيِرِنَ * 


.)( ]١7 [الأعراف:‎ 


5 الفتاوى لابن تيمية 74/7" بتصرفء وانظر شرح العقيدة الطحاوية 2١417 -١541/‏ وانظر عقيدة 
المؤس للعز وى 4 
(5) بين عه 5 
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الفصل الثانى 
مذهب المعتزلة فى الارادة 
ويشتمل على ثلاثة مباحث: 
المبحث الأول: مفهوم الإرادة عند المعتزلة . 
المبحث الثاني: مفهوم الإرادة في عقائد المعتزلة . 


المبحث الثالث: أسباب انحراف المعتزلة في هذا الباب . 
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المبحث الاول 
مذهوم الإرادة عند المعتزلة 
و يشتمل على مطلبين: 
المطلب الأول: نفي المعتزلة لإرادة الله . 


المطلب الثاني: إرادة العبد عند المعتزلة . 
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المطلب الأول 
نفى المعتزلة لإرادة الله 
تعد المعتزلة أحد أصناف القدرية» ولمعرفة طريقة المعتزلة في فهم إرادة الله كك لابد أن 
نعرف من أي أصناف القدرية هيء» وقد صنف شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله القدرية ثلاثة 
قدرية مشركية» وقدرية مجوسية» وقدرية إبليسيه. 


الصنف الأول: القدرية المشركية: 


هم الذين اعترفوا بالقضاء والقدرء وزعموا أن ذلك يوافق الأمر والنهيء وقالوا: 
# سيول اين أمْروأ لو سَاء أده مآ أَشْرَسكحا وَل ءَاسَآوْنَا ولا حَرَمََا مِن َو 4 [الأنعام: 48 »]١‏ فهؤلاء يؤول 
أمرهم إلى تعطيل الشرائع والأمر والنهي مع الاعتراف بالربوبية العامة لكل مخلوق» وهو الذي 
وقع فيه طوائف من الصوفية والفقراء» وكذلك مشركي العرب قديماء فالصوفية أباحوا 
المحرمات» وأسقطوا الواجبات» ورفعوا العقوبات» ويفعلون ذلك بأهوائهم كفعل المشركين من 
العربء, ثم إذا خولف هوى أحد منهم قام في دفع ذلك متعديا للحدود غير واقف عند حد(١).‏ 
مذهب القدرية المشركية في الإرادة: 


يتناقض مذهب القدرية المشركية عند تعارض إرادات البشرء فإذا أراد شخص أمرا 
وأراد الآخر ضدهء وكل من الإرادتين مقدّرة» فلا بد من ترجيح إحداهما أوغيرهما أوكل منهما 
من وجه وإلا لزم الفساد» ويتمسكون بموافقة الإرادة القدرية في السيئات الواقعة منهم ومن 
غيرهم» و يسمونه حقيقة باعتبار أنه حقيقة الربوبية» كقول بعضهم: 'أنا كافر برب يعصى". 
وقول آخر: "إن كان قد عصى الأمر فقد أطاع الإرادة ", والقدرية المشركية فيهم شوب من 
النصارىء والنصارى فيهم شوب من الشرك في التمسك بالقدر المخالف للشرعء هذا مع أنهم 
يعبدون غير الله الذي قدر الكائنات مثل فعل المشركينء» ويقول رؤساؤهم: ما نعبد إلا الله إذ لا 
موجود غيره؛ ويجعلون أعيان الموجودات هي الله» فيشرعون عبادة كل موجود وإنما عابوا 
على النصارى لأنهم خصصوا العبادة ببعض المظاهر والأعيان» وإن اشتركوا في الشركء فهذا 


)0 مجموع الفتاوى لابن تيمية 8 ١١5/‏ بتصرف . 


الفصل الثاني مذهب المعتزلة في الإرادة 


يعبد الشمس والقمرء وهذا يعبد اللات والعزى ومناة الثالثة الأخرىء فكل منهم يتخذ إلهه هواه 
ويعيد .ها ستحسوه وكذلك :فى عيادة فون اشر كل يعاق على #كال.من أحسن بيه الطن .)١(‏ 
الصنف الثاني: القدرية المجوسية: 


وهؤلاء يجعلون لله شركاء في خلقه كما ويجعلون خالقا للخيرء غير خالق الشرء ومن 
كان .مديم على ملة الإسل. :يقول" إن الأنوي الواقعة ليست واقعة يمشيئة اتلد تعالي"» وريها 
قالوا: ولا يعلمها أيضاء ويقولون: إن جميع أفعال الحيوان واقعة بغير قدرته ولا صنعه. 
فيجحدون المشيئة النافذة والقدرة الشاملة» ولهذا قال ابن عباس: القدر نظام التوحيد فمن وحد 
الله وآمن بالقدر تم توحيده ومن وحد الله وكذب بالقدر نقض تكذيبه توحيده (')؛ ويزعمون 
أن هذا هو العدل ويضمون إلى ذلك سلب الصفات» ويسمونه التوحيد كما يسمي الأولون التلحيد 
التوحيدء فيلحد كل منهما في أسماء الله وصفاته» وهذا يقع في اعتقاد كثير من المتفقهة 
والمتكلمة» كما وقع في اعتقاد المعتزلة» ولذلك يسمى المعتزلة مجوس الأمة» والمعتزلة يميلون 
إلى اليهود وينفرون عن النصارىء لأن اليهود غالبهم قدرية» ولأن النصاري يجعلون إثبات 
الصفات هو القول بالأقاتيرع ولية] تجدهم يذبون النصنازى اكز (1): 
الصنف الثالث: القدرية الإبليسية: 


هم الذين صدقوا بأن الله صدر عنه الأمران- أي إرادة الخير وإرادة الشر- لكن عندهم 
هذا تناقض وهم.خصماء اللد كما جاء في الحديت (4)4-هذا الضنف .يضم كتير في أهل الأقوال 


(') انظر المصدر السابق .١5/8‏ 

)١(‏ رواه الطبراني في المعجم الأوسط تحقيق: طارق بن عوض الله بن محمدء عبد المحسن بن إبراهيم 
الحسيني55/5» دار الحرمين - القاهرةء »0١ 5١5‏ (بدون طبعة وتاريخ نشر) وقد قاله ابن عباس بعد حديث 
للنبي يي " الأمور كلها خيرها وشرها من الله " قال عنه الطبراني لم يرو هذا الحديث عن أبي حازم إلا سليمان 
بن ربيعة تفرد به هانيء بن المتوكل. 

2( مجموع الفتاوى ١517/8‏ بتصرفء والإبانة عن أصول الديانة لأبي الحسن الأشعري تحقيق: د. فوقية 
حسين محمود “"ء الطبعة الأولىء دار الأنصار القاهرةء 1551هء وتذكرة المؤتسي 517 7. 

(:) قال عبد الله بن عمرئنك: 'لعنت القدرية على لسان سبعين نبيا منهم نبينا محمد صلى الله عليه وسلم وإذا 
كان يوم القيامة وجمع الله الناس في صعيد واحد نادى مناد يسمع الأولين والآخرين أين خصماء الله فيقوم 
القدرية” المعجم الأوسط للطبراني ١77/7‏ حديث رقم .7١57‏ ضعفه الألباني في الجامع الصغير وزيادته 
:0»/0١‏ حديث : .1١1١51‏ 
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والأفعال من سفهاء الشعراء ونحوهم من الزنادقة» الذين يتكلمون بكلام يوجب كفر صاحبه 
فيها في الأصل قدرية» وإنما حدثت القدرية من الملتين الباطلتين: المجوس والذين أشركواء لكن 
النصارى ومن ضارعهم مالوا إلى الصابئة واليهود ومن ضارعهم (). 
مذهبه بمنهجية معينة نسب إليهاء وكما أطلق لفظ القدرية على من ينفي القدرء فقد أطلق أيضا 
على من أثبت القدرء فالمعتزلة يسمّون أهل السنة قدرية لأنهم يثبتون القدر وفي الوقت نفسه 
ينفون عن أنفسهم هذا اللفظ لأن النبي 44 ذم القدرية (')» وكذلك يسمى المجبرة قدرية لأنهم 
غالوا في إثبات قدرة الله كنْكَ ونفوا قدرة العبد» و لكن المشهور من لفظ القدرية أنه يطلق على 
المعتزلة» ويتضح مما سبق أن المعتزلة قدرية المذهب في الإرادة من صنف القدرية المجوسية . 
إرادة الله كبن عند المعتزلة: 

افترقت المعتزلة فيما بينها عشرين فرقة. كل فرقة منها تكفر سائرها وهن الواصلية. 
والعمرية» والهذيلية» والنظامية» والأسوارية» والمعمرية» والإسكافية» والجعفرية» والبشرية 
والمردارية» والهشامية» والثمامية» والجاحظية» والحايطية؛: والحمارية» والخياطية» وأصحاب 
صالح قبة» والمويسية» والشحامية» والكعبية» والجبائية» والبهشمية المنسوبة إلى أبى هاشم بن 


الجبائي("). 

فهذه ثنتان وعشرون فرقة فرقتان منها من جملة فرق الغلاة في الكفرء وهما الحايطية 
والحماريه وعشرون منها قدرية محضة يجمعها كلها في بدعتها أمور. 
منها: نفيها كلها عن الله عز وجل صفاته الأزلية» وقولها بأنه ليس لله كك علم ولا قدرة ولا 
حياة ولا سمع ولا بصر ولا صفة أزلية. 


ومنها: قولهم باستحالة رؤية الله عز و جل بالأبصار. 


ومنها: اتفاقهم على القول بحدوث كلام الله عز وجل» وحدوث أمره ونهيه وخبره. وأكثرهم اليوم 
يسمون كلامه مخلوقا. 


.56:/" انظر مجموع الفتاوى 8 /51١؛ ومعارج القبول لحافظ الحكمي‎ )١( 

(9/ انق المال.ى الفكل للشيزسكافي 21/1 

(") كتاب الاعتصام لأبي اسحق الشاطبي؛ ضبط نصه. وقدم له» وعلق عليه» وخرج احاديثه:أبو عبيدة مشهور 
بن حسن آل سلمان١/485»‏ الناشر: مكتبة التوحيد(بدون طبعة وتاريخ نشر) . 
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ومنها: قولهم جميعا بأن الله تعالى غير خالق لأكساب الناس. 
ومنها: اتفاقهم على دعواهم في الفاسق من أمة الإسلام بالمنزلة بين المنزلتين. 


ومنها: قولهم أن كل ما لم يأمر الله تعالى به أو نهى عنه من أعمال العباد لم يشأ الله شيئا منها 
وأن الله عز و جل شيء لا كالأشياء وأنه خالق الأجسام والأعراض وأنه خلق كل ما خلقه لا 


فق كدعو أن الغناة. يفجلو ل( عمالين بالقين القى كلقها | الهاشكانه وتعال فزي (1. 
و أما إرادة الله يبن فقد اختلفت المعتزلة فيها على أقوال: 


القول الأول» قل أن اليذرن: الحاكف (5 )دو أصمكانه ية عموق: أن إراذة الله غير مر دنه 
وغير أمرهء وأن إرادته لمفعولاته ليست بمخلوقة على الحقيقة» فإرادته لما خلقه هي خلقه له. 
وهي معه وخلق الشئ عنده غير الشئ» وإرادته لطاعات العباد هي أمره بهاء وهي مع قوله لها 
كوف كلق لذو إن ليه لفان لست نقلق اله::وهى غيق الأمن د11 ).و إزاذة الشاقافة ينال 
في مكان» وقال بعض أصحاب أبى الهذيل: " بل إرادة الله موجودة لا في مكان": ولم يقل هي 


قائمة بالله تعالى(؟). 


(1) القرق»نين الفرق باق :الفزقة الناحية لقبد الفاس التهدادي /35174. الطيعة الكانية«دان الآفاق الجديده ب 
بيروت» 1117 امء بتصرف . 


10 نوخي فلخم من ولديرن القعةا قل بن مزه نز انبتك اللشدؤق: مخف مذاهي قليف الا 
زعم أن نعيم الجنة وعذاب النار ينتهي بحيث إن حركات أهل الجنة تسكن» حتى لا ينطقون بكلمة» وأنكر 
الصفات المقدسة حتى العلم والقدرة» وقال: هما اللهء وأن لما يقدر الله عليه نهاية وآخراء وأن للقدرة نهاية لو 
خرجت إلى الفعل» فإن خرجت لم تقدر على خلق ذرة أصلاء وطال عمر أبي الهذيل» وجاوز التسعين» وانقلع 
في سنة سبع وعشرين ومئتين» ويقال: بقي إلى سنة خمس وثلاثين. انظر سير أعلام النبلاء للامام شمس الدين 
متكية ين أحيه بن عثمان الذهبيء. كتوق على تحقيق الكتاب وخرج أحاديثه :شعيب الارنؤوط ١٠/15-4557ه,‏ 
الطبعة التاسعة» مؤسسة الرسالة بيروت شارع سورياء 01517- 11937١مء‏ وانظر وفيات الأعيان وأنباء أبناء 
الزمان لأبو العباس شمس الدين أحمد بن محمد بن أبي بكر بن خلكان تحقيق: إحسان عباس515/5» الطبعة 
الأولى» دار صادر بيروت ١107١م.‏ 

(") ساوى أبو الهذيل بين الأمر و الإرادة لله كد و ليس كل إرادة لله وِنْكَ قد أمر بهاء فالإرادة كما مر بنا كونية 
وشرعية؛ و الشرعية يحبها الله كِنكَ ويأمر بهاء و الكونية قد لا يحبها ولا يأمر بها و لكنها واقعة بإرادته كك . 
(5) المغني في أبواب العدل و التوحيد للقاضي عبد الجبارء جزء الإرادة تحقيق محمود محمد قاسم ١‏ - ه, 
إشراف طه حسين - مراجعة إبراهيم مدكورء بتصرف(بدون طبعة ودار نشر وتاريخ نشر)ء وانظر مقالات 
الإسلاميين واختلاف المصلين لأبي الحسن الأشعري تحقيق: محمد محي الدين عبد الحميد 557/7, الطبعة 
لأولى» المكتبة العصريةء ١1١5١ه-110١مء‏ والقضاء والقدر في الإسلام للدكتور فاروق أحمد الدسوقي .5١١/١‏ 
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فهو بهذا يفرق بين حالين للإرادة الإلهية على أساس قيامها في محلء أو قيامها به 
تعالى» والإرادة القائمة في مكان هي الإرادة التشريعية التي تنزل على الناس بالوحيء أما القائمة 
بةفهي الإزاذة الكونية الى يقد .بها الآمن الكوني أي 'قوله للش نكن فيكورن(١).‏ 

وهو بهذا أثبت إرادة في مفهومها كونية» إلا أن هذه الإرادة ليست مطلقة عنده. لأن 
المعاصي والشرور وكل ما يخالف أمر الله التشريعي لا يتم بمشيئته ولا إرادته ولا أمره ولا 
قضائهء ومن ثم فهو يتفق مع سائر المعتزلة في إنكار القدرء الأصل الذي توارثوه عن القدرية 
فأنكوو] وقوع المعاضي جأز ادق قال (1): 
القول الثاني: وهو قول النظاء() أن إرادة الله تعالى إنما هي فعله أو أمره أو حكمه؛ قال: "لأن 
الإززاذة في اللقة إنبنا: لفون ذلك مز توق طستير الأو اقريت الشوه بين الشردة (5) 


وإرادة الله عنده على ضربينء. إرادة وصف بها الله في ذاته يتم بها وجود الشيء خلقا و 
إفناء» غير لاحقة بمعاصي العباد» وهي الإرادة الكونية» وإرادة وصف بها وهى فعل من أفعاله. 
و هي الإرادة الشرعية» و يزعم أصحاب النظام أن الوصف لله بأنه مريد لتكوين الأشياء معناه 
أنه كونهاء وإرادته للتكوين هي التكوين» والوصف له بأنه مريد لأفعال عباده معناه أنه آمر بهاء 
والأمر بها غيرهاء قال: " وقد نقول أنه مريد الساعة أن يقيم القيامة ومعنى ذلك أنه حاكم بذلك 


مخبر به" (6). 


١١‏ التخناءنى'القدن فى داقر 15/١‏ يتصيو ف باكر القوق تعن االقورو 110 والشعيين فن اقيق جات 
11 وو هون ساد ألو لنسساف التطام وررة نهاك ركان أنه قومناك أل النظق و القلكى على وفك الناز افير زه 
في ذلك تصانيف عدة. وكان أيضا متأدبا وله شعر دقيق المعاني على طريقة المتكلمين» كان يزعم ان الله يحدث 
الدنيا وما فيها في كل حين من غير أن يفنيهاء وجوز أن يجتمع المسلمون على الخطأء وأن النبي 5 لم يختص 
بأنه بعث الى الناس كافة بل كل نبي قبله بعثته كانت الى جميع الخلق لأن معجزة النبي 5 تبلغ آفاق الأرض 
فيجب على كل من سمعها تصديقه واتباعه» مات في خلافة المعتصم سنة بضع وعشرين ومائتين» انظر لسان 
الميزان لأحمد بن علي بن حجر أبو الفضل العسقلاني الشافعي تحقيق: دائرة المعرف النظامية - الهند .517/١‏ 
الطبعة الثالثة» مؤسسة الأعلمي للمطبوعات - بيروت»: .١185- ١505‏ وتاريخ بغداد أحمد بن علي أبو بكر 
(:) المغني في أبواب العدل و التوحيد للقاضي عبد الجبار جزء الإرادة / ©» بتصرف . 

(2) انظر مانت الاننلانييق للأشعرق 035 والسنناء والقدو ف الاسلاقه الفا زوق سق 1 
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والإرادة التشريعية خاصة بأفعال العباد في الحكم والإخبار والأمر والنهي فقط من الله 
كدَء فالشرور والمعاصي خارجة عن قدرته تعالى؛ بل إنها تقع من العباد بدون إرادته» و كذلك 
الطاعات وأفعال الخير لا تقع منهم بإرادة كونية لله وتقدير سابق منه» بل تقع متوافقة مع إرادته 
التشريعية» ومن ثم يقتصر مجال المشيئة الكونية على أمور الخلق والأمور الجبرية من حياة 
البشر وأفعالهم فقط.(١)‏ 

فتكون بهذا إرادة الله كِنَ لأفعاله عند النظام هي خلقه لهذه الأفعال» أما إرادته لأفعال 
العباد فهي أمره بها أمرا تكليفيا أو نهيه عنها نهيا تكليفياء فتكون أفعالهم مستقلة عن القدرة 


والمشيئة الإلهية("). 


القوؤل الاك .وهو قو يتنو ني التعشين ('). أن الارااذة امف أن على وحبينة ضفة ذاك ون 
صفة فعلء فأما صفة الذات: فهو لم يزل مريدا لجميع أفعاله و جميع طاعات عبادهء لأنه حكيم 
ولااضوة السك فكو فاك وخر الو 1 

وأما صفة الفعل: فإن أراد بها فعل نفسه في حال إحداثه» فهي خلقة له وهي قبل الخلق» 
لأن ما به يكون الشيء لا يجوز أن يكون معهء وإن أراد بها فعل عباده فهي الأمر به(2). 

وهو بهذا جعل الإرادة صفة ذاتية فعلية» والصحيح أن الإرادة من صفات الذات التي لا 
تنفك عنها وليس من صفات الأفعال والسبب في جعله الإرادة من صفات الأفعال أنه جعل الخلق 
إزاذة تله تغالي: و لمق إرادة منه للعبد والصواب أن الأمر غير الإرادة والخلق عفنا قد 
الإرادة. 


.7١7/؟ انظر القضاء و القدر في الإسلام لفاروق الدسوقي‎ )١( 

(؟) انظر الملل والنحل للشهرستاني 517/5»: والقضاء و القدر في الإسلام ؟/7١7.‏ 

( ا شوين المعتمر كوفي ويقال بغدادي يكنى أبا سهل من كبار المعتزلة انتهت إليه رياستهم ببغداد» توفي سنة 
عشرة ومائتين» كان يقع في مسألة القدر وكان نخاسا في الرقيق وكان يقول إن الله لم يخلق شيئا من الأعراض 
كلها وإنما هي فعل الناس» ومن مناكيره زعمه أن الإنسان يقدر أن يجعل لغيره لونا وطعما وإدراكا وسمعا 
ونظرا بالتولد إذا عرف انتظامهاء انظر لسان الميزان لابن حجر؟/؟". 

81 لحف فى وات العدل و التوحيد للقاضي عبد الجبار١‏ / 5» وانظر مقالات الإسلاميين .7557/١‏ 


(*) الملل والنحل للشهرستاني .55/١‏ 


الفصل الثاني مذهب المعتزلة في الإرادة 


القول الرابع: قول معمر بن عباد السلمي(١)؛‏ وهو من أعظم القدرية فرية في تدقيق القول بنفي 
الصفات» ونفي القدر خيره وشره من الله تعالى» والتكفير والتضليل على ذلكء وقد انفرد عن 
أصحابه بمسائل: 
منها: أن الإرادة من الله تعالى للشيء غير الله وغير خلقه للشيءء وغير الأمر والإخبار والحكم 
فأشار إلى أمر مجهول لا يعرف . 
وقال: ليس للإنسان فعل سوى الإرادة» مباشرة كانت أوتوليداء وأفعاله التكليفية من القيام والقعود 
والحركة والسكون في الخير والشر كلها مستندة إلى إرادته» لا على طريق المباشرة ولا على 
طريق التوليدء وهذا عجب غير أنه إنما بناه على مذهبه في حقيقة الإنسان("). 

واختلف هنا مع بشر بن المعتمر في إعادته الإرادة الإنسانية إلى التوليد واتفقا في نفيها 
ثم لما كان ميل معمر بن عباد إلى مذهب الفلاسفة ميز بين أفعال النفس التي سماها إنساناء 
وبين القالب الذي هو جسده. فقال: فعل النفس هو الإرادة فحسبء. والنفس إنسانء ففعل الإنسان 
هو الإرادة» وما سوى ذلك من الحركات والسكنات والاعتمادات فهي من فعل الجسد؛ ويحكى 


عنه أيكنا أنفاقال: الخلق. غير المكلوق والأحداف كير المكنت(١).‏ 


(') مع بن عبد السلن بالتاد مطركن من غلاة المكرلة :زهي من, أهل: نص قر ينكن. بنذ كروتاتا 
النظام مات سنة خمس عشرة ومائتين» وكان أعظم القدرية غلوا: انفرد بمسائلء» منها أن الانسان يدبر الجسد 
وليس بحال فيه؛ والانسان عنده ليس بطويل ولا عريض ولا ذى لون وتأليف وحركة ولا حال ولا متمكن» وإنما 
هو شئ غير هذا الجسدء وهو حي عالم قادر مختار الخ» فوصف الانسان بوصف الالهية» ومنها:إن الله تعالى لم 
يخلق شيئا غير الاجسامء فأما الاعراض فهى من اختراعات الاجسام إما بالطبع وإما بالاختيار. وتنسب إليه 
طائفة تعرف بالمعمرية؛ انظر لسان الميزان لابن حجر ,7١/6‏ والأعلام لخير الدين الزركلي27077/7 الطبعة 
الخامسة عشرء دار العلم للملايين» 73٠١”‏ م. 

(') وما أخذ هذا القرلمن الفلاسفة حيت قضيو! بإفباك: الفئن. الإسنائية 'أمر ا ما هق :جو قاتم :يتس الا 
متحيز ولا متمكن وأثبتوا من جنس ذلك موجودات عقلية مثل العقول المفارقة ومن أقواله: إن الله تعالى لم يخلق 
شيئا غير الأجسامء فأما الأعراض فإنها من اختراعات الأجسام - يعني ليست من خلقه - إما طبعا: كالنار التي 
تحدث الإحراق» وإما اختيارا: كالحيوان يحدث الحركة والسكون والاجتماع والافتراق» ومن العجب أن حدوث 
الجسم وفناءه عنده عرضان فكيف يقول إنهما من فعل الأجسام؟ وإذا لم يحدث الباري تعالى عرضا فلم يحدث 
الجسم فناءه فإن الحدوث عرض؟ فيلزمه أن لا يكون لله تعالى فعل أصلاء و هذا نفي للإرادة الكونية .انظر 
الملل و النحل للشهرستاني .57/١‏ 

(') انظر الملل والنحل للشهرستاني /١‏ 54 . 


م١‎ 


الفصل الثاني مذهب المعتزلة في الإرادة 


القول الخامئن* أبو اموس الموداز(١)‏ كان وعم أن الك أزاك مغاصني االعتان» وتعتى أنه خلن 
بينهم وبينها(؟): فهو بذلك يكون قد أطلق الإرادة الإلهية» وكان أبو موسى يقول خلق الشيء 
شوروة و لعز نارق لايك ار 

ولا يعني أنه خلى بين العباد ومعاصيهم أنه أراد المعاصي منهم شرعا فقوله بإطلاق الإرادة 
الإلهية يبين أنه ككَ يريد المعاصي شرعاً والصواب أن إرادته يك للمعاصي كوناً لا شرعاء ولو 
فرق المردار بين الإرادة الكونية والشرعية لله كك لما زعم أن الله أراد المعاصي بمعنى أنه خلى 
بينهم وبينها. 

القول السادس:أصحاب جعفر بن حرب(4) يزعمون أن الله أراد أن يكون الكفر مخالفا للإيمان 


و 'أراك امسوكوية تسها "هيد كوو و العفقى أنه حكن نالك كلف 5 


والقول السابع: للجاحظ (1) قال: أنه تعالى مريد بمعني أن السهو منه في أفعاله والجهل بها لا 
يجوز عليه. وقد يقال في الحي أنه مريد لجميع أفعاله إلا الإرادة. ويريد من أفعال غيره ما 
أمره بهء وندب إليه» وقال ما بعد الارادة فهو للانسان بطبعه وليس باختيار له وليس يقع منه 


فول واكتنان سروف ل 11 


(اأعسيية صبيح الملقب مردار من كبار المعتزلة» مات سنة ست وعشرين ومائتين» كان من كبارهم وأهل 
1( مقالات الإسلاميين للأشعري 55/١‏ بتصرف. 

(*) القضاء و القدر في الإسلام 7١5/7‏ بتصرف. 

)5( جعفر بن حرب الهمداني معتزلي أيضا بغدادي» درس الكلام بالبصرة على أبي الهذيل العلاف» وكان 
لجعفر اختصاص بالوائتق وصنف كتنبا معروفة عند المتكلمين مات جعفر بن حرب سنة ست وثلاثين ومائتين 
0( عمرو بن بحر بن محبوب أبو عثمان الجاحظ المصنف الحسن الكلام البديع التصانيف كان من أهل 
البصرة واحد شيوخ المعتزلة ليس بثقة ولا مأمون قلت وكان من أثمة البدع توفي سنة خمس وخمسين وقيل سنة 
ست وخمسين. انظر تاريخ بغداد للخطيب البغدادي »5١5/١7‏ ولسان الميزان لابن حجر 5"05/5. 

2( مقالات الإسلاميين للأشعري »507/١‏ والملل و النحل للشهرستاني ./4/١‏ 


م 


الفصل الثاني مذهب المعتزلة في الإرادة 


القول الثامن: للزمخشري(١)‏ في الكشاف قال: 'والإرادة نقيض الكراهة وهي مصدر أردت 
الشيء إذا طلبته نفسك ومال إليه قلبك» وفي حدود المتكلمين الإرادة معنى يوجب للحي حالا 
لأجلها يقع منه الفعل على وجه دون وجه وقد اختلفوا في إرادة الله فبعضهم على أن للباري مثل 
صفة المريد منا التي هي القصد وهو أمر زائد على كونه عالما غير ساهء وبعضهم على أن 
معنى إرادته لأفعاله هو أنه فعلها وهو غير ساه ولا مكره. ومعنى إرادته لأفعال غيره أنه أمر 
بها("). 


شعن الامعشوي: اراز اذه له كل كسية الإرادة للغيد هذا ايع المعتزلة في قياس “الفالق تعلى 
المخلوق» وجعل إرادته للعباد بمعنى الأمرء فلم يفصل بين الأمر والإرادة. 


القول التاسع: قال القاضي عبد الجبار: يرى شيوخ المعتزلة أن الله تعالى مريد في الحقيقة: 
وأنه يحصل مريدا بعد ما لم يكن إذا فعل الإرادة» وأنه يريد بإرادة محدثة» ولا يصح أن يريد 
لنفسه ولا بإرادة قديمة» وأن إرادته توجد لا في محل» أما الكلام فيما يجوز أن يريده تعالى» 
فالذي قاله شيوخ المعتزلة أنه مريد لجميع أفعاله إلا الإرادة» و يريد من أفعال غيره ما أمره به 


وندب إليه (5). 
واتبع القاضي عبد الجبار في إثبات الإرادة الإلهية وجهين: 


أحدهما: هو أنه يراعي أن أفعال الله كِْكَ تقع على وجه دون وجهء والوقوع لا يصح إلا إذا كان 
الموقع مريداء والإرادة تقع في السمعيات نحو الخبر والأمرء والعقليات نحو النعم التي يفعلها 
والآلام التي ينزلهاء فإن العلم بكونه مخبرا وآمرا يوجب كونه مريداء لأن الخبر والأمر يسبق 
العلم بأنه مريد . 


والبيان بالاتفاق» وصنف بإسمه تفسير الكشافء لكنه داعية إلى الاعتزال» وكانت وفاة الأزمخشري عفى الله عنه 
سنة ثمان وثلاثين وخمس مائة وعاش أحدى وسبعين سنة. انظر البلغة فى تراجم أئمة النحو واللغة لمحمد بن 
7 هه وانظر لسان الميزان لابن حجر .5/١‏ 

0( الكشاف عن حقائق التنزيل وعيون الأقاويل في وجوه التأويل ا القاسم محمود بن عمر الزمخشري 
الخوارزمي تحقيق: عبد الرزاق المهدي 70١‏ ءدار إحياء التراث العربي - بيروت.(بدون طبعة وتاريخ نشر) 
(؟) المغني في أبواب العدل و التوحيد للقاضي عبد الجبار١/©‏ . 


الها 


الفصل الثاني مذهب المعتزلة في الإرادة 


والثاني: فقد قاس فيه المخلوق على الخالق وهذا ديدن المعتزلة فقال: إن أحدنا إذا ‏ حصل على 
صفة مخصوصة لابد من أن يكون مريداء وتلك الصفة موجودة فيه تعالى فيجب كونه مريدا 
وضرب مثلا أن أحدنا إذا دعاه الداعي إلى الأكل دعاه ذلك إلى إرادته» ولو كان ساهيا عن 
لفق لجا شك ان بكرم هريد( 

وهو بهذا يعني أنه لا يكون مريدا إلا إذا دعاه شيء لفعل الإرادة» ومن هنا فهو يقول أن 
الإرادة حادثة» ولا تكون الإرادة قديمة» ويستدل على أنه يريد بإرادة حادثة أنها يجب أن تكون» 
فلا يصح أن يريد بإرادة قديمة تكون حادثة مع جواز ألا تكون» و يوضح ذلك أنه لو أراد مع 
الجواز أو يريد مع وجوب أ يربك عن الإرادة لكان ذاقة يمعكن: قدي (1). 

ثم قال أنه تعالى لا يجوز أن يكون مريدا لنفسه و استدل على ذلك من وجوه عده منها: 


أن كل مراد كما يصح أن يريده الله كنكَ لنفسه يصح في غيره أن يريده؛ والدلالة على صحة هذا 
الأصل أن الشيء إنما يصح أن يراد لصحة حدوثه في نفسه ولاعتقاد المريد صحة حدوثه: 


مثال: إذا ثبت وصح من أحدنا أن يريد من الله ككَ المال والولد والصحة وغيرهاء صح فيه 
تعالى أن يريدها ومتى كان مريدا للنفس وجب أن يريدها لأن ما صح من صفات النفس وجب 


وجوده» وإن لم يوجد دل على أنه ليس بمريد وهذا محال(؟) . 


ومما يحكى أن القاضي عبد الجبار الهمذاني المعتزلي دخل على الصاحب بن عبادء 
وكان معتزليا أيضاء وكان عنده الأستاذ أبو إسحاق الإسفراييني من أثمة أهل السنة» فقال عبد 
الجبار على الفور: سبحان من تنزه عن الفحشاءء فقال أبو إسحاق فورا: سبحان من لا يقع في 
ملكه إلا ما يشاءء فقال له عبد الجبار» وفهم أنه قد عرف مراده: أيريد ربنا يعصى؟ فقال أبو 
إسحاق: أيعصى ربنا قهرا ؟ فقال له عبد الجبار: أرأيت إن منعني الهدى؛» وقضى علي بالردى؛ 
أحسن إلي أم أساء ؟ فقال له الأستاذ أبو إسحاق: إن كان منعك ما هو لك فقد أساءء وإن كان 


)١(‏ انظر المجموع في المحيط بالتكليف للقاضي عبد الجبار جزء الإرادة /755 عنى بتصحيحه الأب جين 
يوسف هو بن اليسوعيء المطبعة الكاثوليكية - بيروت. (بدون طبعة وتاريخ نشر) 

(؟) انظر المصدر السابق١/1/4؟.‏ 

(*) انظر االمصدر نفسه .7175/١‏ 


م 
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000057 


والذي يتضح لنا أن سياق تفكيرهم تطور بهم إلى التوحيد بين الإرادة والخلق» فأصبح 
قولهم بوقوع المعاصي بدون إرادة الله يعنى وقوعها بذون خلقه (5). 


وترى الباحثة من خلال أقوالهم في إرادة الله للشيء أنه لا إرادة هناكء. فأبو الهذيل 
يقول:أنها غير مرادة و ليست مخلوقة وأنها قائمة بالله ككَ لا في محلء والنظام يقول: هي فعله 
أو أمره أو حكمه؛ ومعمر بن عباد يقول: هي غير الله و غير خلقه و غير الأمر و غير الإخبار 
و غير الحكم» فهؤلاء نفوا الإرادة الشرعية التي يأمر الله بهاء ومنهم من خلط بين الإرادتين 
الكونية و الشرعية كجعفر بن حرب و المردار الذين قالوا بإرادة الله لمعاصي العباد و كفرهم 
وتخليته بينهم و بينهاء و الصحيح أن الله أراد المعاصي كونا و كرهها شرعا. 


وهذا يدل على اضطراب قولهم في مسألة الإرادة بالنسبة لله كِكَ وأنهم ليسوا فيها على قول واحد 
وهذا الاختلاف يدل على تناقضهم واختلافهم وليس لإرادة الله كِِنَ عندهم قول واحد. 


)0( لوامع الأنوار البهية١/375.‏ والقول المفيد على كتاب التوحيد”/515. والقضاء و القدر أ.د. عمر سليمان 
الأشقر/١5»‏ الطبعة الثالثة عشرء دار النفائس» 578 ١م- 7٠٠١6‏ م. 
)١(‏ القضاء و القدر في الإسلام 7١5/7‏ . 


الفصل الثاني مذهب المعتزلة في الإرادة 


المطلب الثاني 
إرادة العبد عند المعتزلة 

أطلق المعترلة إراآذة العنة ورضدونا بها معخر سن" اعمال القلوي والقوار ع سس القاشئ 
عبد الجبار المحبة والرضاء والقصد والعزمء والاختيارء والولاية إرادة. 
أما المحبة فقال:" اعلم أن المحب لو كان له بكونه محبا صفة سوي كونه مريدا لوجب أن يعلمها 
من نفسهء أو يصل إلى ذلك بدليل» و في بطلان ذلك دلالة على أن حال المحب هو حال المريد 
وذلك متى أراد الشيء أحبهء ولو كان أحدهما غير الآخر لامتنع كونه محبا لما لا يريد أومريدا 
نا الا"ايحب. على بعظى ‏ الوجواهة ولا يضح أن .يقال أى "التحبة هين الإراذةوإننا تحال هنا 
ذكرناه لأن كل واحد منهما يحتاج إلى صاحبه(١)‏ 

وهو بذلك يجعل لفظ المحبة بمعنى الإرادة» ويمثل لذلك بأنه من قال أحب زيدا لا يعني 
بذلك أنه يريده» إنما يريد منافعه» فيستحيل كونه محبا له من غير أن يريد منافعه» والامتناع عن 
قول أنه يريده فلا تعلق به لأن العبارات لا تؤثر في المعاني» وإنما تجوزوا بذلك في المحبة 
دون الإرادة» ونقل عن شيخه أبو هاشمء إن في قولهم أحب زيدا زيادة فائدة على قولهم أريد 
منافعه» لأنهم لا يطلقونه إلا إذا أرادوا منافعه» فكأنهم أقاموه مقام قول القائل إني أريد منافعه ولا 
رف سظماووء و لذلك أن أظوررو اذكو لوده لقان لفل كفيك 1 1: 

وقال عن الرضا إنما قلنا في الرضا إنه الإرادة» لأنه لو كان غيرها لم يمتنع أن نرضى 
الشيء» وإن لم نرده على وجه أو نريده» و يقع على ما أراده ولا نرضى به على وجههء فإذا 
بطل ذلك صح أنه الإرادة (5). 

أما الاختيار فهو إرادة فهو يوصف بذلك إذا آثر الفعل على غيره؛ ولو فعل فينا تعالى 
إرادة الشيء واضطرنا إليها لم يسم اختياراء وإنما يصح ذلك متى فعلها الفاعل لما له يفعل 
المراد(ة). 


)١(‏ انظر المغني في أبواب العدل و التوحيد »5١/5‏ والقضاء و القدر في ضوء الكتاب والسنة ومذاهب الناس 
فيه للدكتور عبد الرحمن بن صالح المحمود 557. الطبعة الثانية» 517 1ه-117 ١م(بدون‏ دار نشر). 

.54 -ه١/5 انظر المغني في أبواب العدل والتوحيد‎ )١( 

(') المصدر السابق 55/56 بتصرف. 

(4:) المصدر نفسه 57/5 بتصرف. 


اله 
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أما العزم فقال: فهو إرادة الإنسان لفعل نفسه إذا تقدمته» وتقدمت سببه الإرادة» ولذلك لا 
يحسن على الله العزم لأنه إنما يحسن منا لاستعجال السرور بهاء ولتوطين النفس على فعل 
كو انها أو كنل :زها من التنووجو الغفلة و كم قلف لاناض فيشقاني 1 

أما الولاية: فقال فيها " فإنها إرادة الثواب والتعظيم والتبجيل والأمر بذلكء» ولذلك يقال 
أنه تعالى ولى المؤمنين» وموال لهمء وإنما يقال في الواحد منا أنه موال لله تعالى إذا أراد لهم 
المنافع"("). 

أما القصد قال:" فهو إرادة فعل الإنسان في حاله أو حال مسببه ". أما تسميته الإرادة 
خلقا فوجودها مع ما سبقء فلأنه يقيس إرادة الله على إرادة العبد فقاس أعمال الجوارح على الله 
يدَء ومن ذلك قوله في المحبة " فثبت أن كل من جازت عليه الإرادة جازت عليه المحبة وأنه 
تعالى إذا صح كونه مريدا فيجب كونه محباء وكل ما صح أن يريده صح أن يحبهء وكل ما 
أوجب قبح محبته أوجب قبح إرادته "» وقال عن الإرادة خلقا لأنها مجامعة للمراد أو في حكم 
الفكائتفة انه ركيم عداو ف وضكيا: ١‏ |اكانك إراذة لكان السفادي (1). 

يتبين مما سبق أن القاضي عبد الجبار قد فرق في كلامه بين إرادة العبد وإرادة الله كبن 
فجعل إرادة العبد منفصلة عن إرادة الله كَْء والصحيح أن إرادة العبد تابعة لإرادة الله كِكْء قال 
تعالى :+ وَمَا تَمَآمُوَ ِلآ أن يناه سه رب الْعْلمِيتَ * [التكوير: 5 ؟]. 

أما معمر(): اعتمد طريقة الفلاسفة فقسم العبد إلى نفس وجسدء فالنفس هي الإنسان 
والجسد قالب لهذه النفس» وفعل النفس كله يسمى إرادة» أما الحركات» والسكناتء والاعتمادات» 
فهي فعل الجسدء وقال:" ليس للإنسان فعل سوى الإرادة» وأفعاله التكليفية من القيام والقعود 
والحركة والسكونء في الخير والشرء كلها مستندة إلى إرادته» وهو بهذا يكون قد قسم الجوارح 
إلى اتلس وحميه فجدل الفول التكليقي كله مضنا علو التقين :الى ختكل :كل شحلها: الا 75 . 


م١‎ 
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أما الجاحظ: فهو متأثر بقول الفلاسفة الطبيعيين(!) ويجعل الإرادة في الإنسان طبعا من 
طبائعه وليست جنسا من الأعراضء ويقول " إذا انتفى السهو عن الفاعل وكان عالما بما يفعله 
فهو المريد على التحقيق" ووافق ثمامة(؟) في أن لا فعل للعباد إلا الإرادة» وأما الإرادة المتعلقة 
بفعل الغير فهي ميل النفس إليهء وهذا ينبني عليه أن ينتفي الثواب والعقاب» لأن الإرادة أصبحت 
طبعا من طباعه لاغلاقة لها بالتكليف الشرغي» قالله لا ياست إل على شنيء قد. اكتسية العيد 


وليس على شيء جبله عليه (5). 
تعلق إرادة العباد بإرادة الله يك . 


يرى الزمخشري أن إرادة الله تتعلق بأفعاله وأفعال عباده؛ فإذا أراد شيئاً من أفعاله كان 
ولم يمتنع» للاقتدار وخلوص الداعيء وأما أفعال عباده: فإما أن يريدها وهم مختارون لهاء أو 
مضطرون إليها بقسره وإلجائه» فإن أرادها وقد قسرهم عليها فحكمها حكم أفعاله» وإن أرادها 


غلى أن يختازوها وهو غالم أديم لا يشتارونها لم .يقح ذلك فى افقذاز.(؟): 
أما القاضي عبد الجبار فيرى إثبات الإرادة الإنسانية» ويجعلها من المسلمات» حيث يثبت 
وجود الإرادة الإلهية قياس عليهاء فيقدم لنا أحكام الإرادة الإلهية والإنسانية بلا تفرقة بينهما 


(3) هر تين عقتو أن الكوى ار الفليعة اليسف وكقلفة ول طفق كا قاع نوهد الكلموو وا كلما عقا بدقة 
عجيبة يربط بين أجزائها قانون رياضي مطردء ولا شيء من مظاهرها يشذ عليه» وهذه الفكرة أوحت إلى 
العلماء والباحثين الذين كانت الكنيسة تضيق الخناق على معطياتهم؛ بأن يكفروا بإلهها مؤمنين بإله جديد أسموه 
بالطبيعة» ولم يتورعوا عن الإدعاء بأن للإله الجديد قانونه الأخلاقي وشريعته الاجتماعية» التي تجعلنا في غنى 
تام عن أخلاق وشريعة الكنيسة. وهؤلاء يطلق عليهم بمجموعهم اصطلاح الطبيعيين. انظر العلمانية نشأتها 
وتطورها للشيخ سفر الحوالي "١١‏ الناشر دار الهجرة .(بدون طبعة وتاريخ نشر) 

0( ثمامة بن أشرس أبو معن النميري البصري من كبار المعتزلة ومن رؤوس الضلالة؛ كان له اتصال 
بالرشيد ثم بالمأمون وكان ذا نوادر ومُلح؛ كان ثمامة يقول أن العالم فعل الله بطباعه» وأن المقلدين من أهل 
الكثاب: وعباك .الأصندام “لآ يدتخلون النارءبليضيرون 'تراناء وأن من:مات مصرًا حلى كبيرة خلد:في النار مات 
في سنة ثلاث عشرة. لسان الميزان ؟/87. 


10 قر مانن انم غناو اللراق جرف الفريق :1/8 


( انظر الكشاف للزمخشري ؟/١507.‏ 
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موق مويه الف كة عع ,ناراية يمامن هفات الإزاذة اللشريةه.ومرجعة :قن :ذلك هو رفن 
0000006 


أما المرادات فهي عنده سواء بالنسبة للإرادة الإلهية أوالبشرية وهي: ما يصح أن يراد 


وو 


وما يحسن أن يرادء وما يجب أن يرادء وما يمتنع أن يراد . 
أحدهما: أن يكون ممكناً يصح حدوثه في نفسه؛ وبهذا الشرط لايصح مراد المستحيلء ولذلك 
جعلوا المستحيل خارجاً عن نطاق المشيئة الإلهية. 
الثاني: فهو خاص بالمريدء فلا يكون ساهياً أثناء الفعل أوقبله» وهذا يوجب علم الفاعل بما يريد 
واعتقاده صحة امكانه؛ أوظنه في صحة الحدوث الذي يدفع الفاعل إلى الفعل فيكون مريداً. 
أما ما يمنع إرادته: فهو ما لا يتحقق فيه شرط من الشرطين السابقين» فالمستحيل يمنع من 
المراد أما ما يجب أن يريده المريد: هو الفعل الذي يفعله الفاعل وهو عالم به . 
أما ما يحسن أن يراد: فيجب أن تكون الإرادة فيه حسنة من جهة» ومن جهة أخرى يجب أن 
كلق جرع وجوه الشكدنو قوفن 11 . 

ويدلل المعتزلة على أن الإرادة الإلهية لا توجب الفعل الإنساني بقولهم أنها لو أوجبته 
لأوجبت كل ما تعلقت به» من هنا ليس لأحد أن يقول أن الإرادة لا توجب فعل الفاعل غير 
المريد لأن ما يتعلق بفعل غيره لا يكون إرادة في الحقيقة» وإنما يكون شهوة أو تمنياء فحال 
المريد لايتغير بكون المراد مقدوراً له» أو مقدوراً لغيره» ومما يدلل على أن الإرادة الإلهية لا 
توجب المرادء أنها لو أوجبته لجوزت فعل الجوارح» وإن لم يكن في الجارحة قدرة عليه» وفي 
بطلان ذلك دلالة لين أ مأ يقع من الفعل بالجارحة لا يتولد عن الإرادة» فقد توجد الإرادة 
تمشت :هن اواك واقذد يز كد الندر اك رمم مز 1ر31 (1). 


وذكر شيوخ المعتزلة أن الإرادة على ضربين: 


)0( القضاء و القدر في الإسلام للدسوقي 7١‏ بتصرف . 

.715-5؟51١ انظر المحيط بالتكليف للقاضي عبد الجبار جزء الإرادة/‎ )١( 

9( انظر المصدر السابق» جزء الإرادة/ »555-75١‏ والمغني في أبواب العدل و التوحيد جزء الأرادة/1١-‏ 
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أحدهما: ما تؤثر فيه الإرادة» مثال ذلك السجود فإنه يصير عبادة بالإرادة» وينقسم ما تؤثر فيه 
فق :الا 441 إلى فبسفيق ة العرنا قو او فيه لاز اذه اللبتعرة ةيه افير و القوالجارو العقاقه: + 
؟- ما تؤثر فيه الإرادة المتعلقة بغيره» كالأمر الذي يصير امراً بإرادة المأمور به . 
الفاقين ينا رامال /ا 331 ققه" النقدع وله رضدع :لفيا يفم اقنان روز ررقيو قوع البرواق +كلى. رجه 
دون وجه يجب أن تكون مقارنة له» أو لأول جزء من أجزائه وإن لم يكن كذلك فإنه يجوز أن 
تتقدم الإرادة ونمو و أن تتفاريرن به .)١(‏ 

ومما يدلل على أن الإرادة لا يجوز أن تكون سببا لوقوع المرادء أنها لو كانت سببآ 
لذلك لوجب أن يصح من المريض أن يفعل المشي بأن يريد ذلكء فالقادر على السبب يجب أن 


يكن فاخو عل الفسنت: (1): 


1ن الازافة عق 'للستولة بز لأقتاغراق كر ان فلددية زكاكيية لمق النار تل تممه قوف 4ه هفه الظيعة الأول 
دار المعرفة الجامعية, 11امء بتصرف . 
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المبحث الثاني 
مذهوم الإرادة في عقائد المعتزلة 


و يشتمل على ثلاثة مطالب: 
المطلب الأول: مفهوم الإرادة في التوحيد عند المعتزلة . 
المطلب الثاني: الإرادة في العدل عند المعتزلة . 


المطلب الثالث: نفي المعتزلة للإرادة كمرتبة من مراتب القدر. 
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المطلب الأول 
مفهوم الإرادة في التوحيد عند المعتزلة 
من المعلوم أن التوحيد عند السلف ثلاثة أقسام: توحيد الربوبية» وتوحيد الأسماء 


فتوحيد الربوبية: أن لا خالق ولا رازق» ولا محيي ولا مميت؛ ولا موجد ولا معدم إلا الله 


تعالى . 
وتوحيد الإلهية: إفراد الله كنك بالعبادة» والتأله له» والخضوع والذل» والحب والافتقارء والتوجه 
إليه تعالى . 


وتوحيد الصفات: أن يوصف اله كينَ بما وصف به نفسه» وبما وصفه به نبيه يل نفيا وإثباتاء 
فيثبت له ما أثبته لنفسه» وينفى عنه ما نفاه عن نفسه . 
فالسلف يثبتون ما أثبته من الصفات» من غير تكييف ولا تمثيل» ومن غير تحريف ولا 
تعطيل(١).‏ 

والذي يستعرض كتب المعتزلة لا يجد أقساما للتوحيد كما عند السلف فكتبهم تقر بتوحيد 
الإلزسنةتى االتفيقة :تافام الستهد قتا ورز يخال النحو قنك الال كلق وخوة: رالمحديف' )١(‏ وكذلك 
كرك تموفة الك (1): 

وإن كان المتكلمون الذين يقررون التوحيد في كتب الكلام والنظر غايتهم أن يجعلوا 
التوحيد ثلاثة أنواع فيقولون: هو واحد في ذاته لا قسيم له» وواحد في صفاته لا شبيه له 
فالنوع الأول: وهو قولهم: هو واحد لا قسيم له في ذاته أو لا جزء له أو لا بعض له فإن الله 
سبحانه أحد صمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحدء فيمتنع عليه أن يتفرق أو يتجزأ أو يكون 
قد ركب من أجزاءء ويدرجون في هذا اللفظ نفي علوه على عرشه ومباينته لخلقه وامتيازه عنهم 


وتو ذلك مع 'البعاى المميطلافة النفية وقبطيله,وممساوى ذلك تبزق التريهية (2). 


)١(‏ لوامع الأنوار البهية ”0-1١74/١‏ ابتصرف. 
(؟) المجموع في المحيط بالتكليف" / 78 . 

(*) انظر شرح الاصول الخمس 55. 
(4:) مجموع الفتاوى7/١٠٠‏ بتصرف. 
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النوع الثاني: وهو قولهم: لا شبيه له في صفاته فإنه ليس في الأمم من أثبت قديما مماثلا له في 
ذاته سواء قال إنه يشاركه أو قال: إنه لا فعل له» بل من شبه به شيئا من مخلوقاته فإنما يشبهه 
به في بعض الأمورء وقد علم بالعقل امتناع أن يكون له مثل في المخلوقات يشاركه فيما يجب 
أو يجوز أو يمتنع عليه» والمعتزلة وغيرهم أدرجوا نفي الصفات في مسمى التوحيد فصار من 
قال: إن لله علما أو قدرة أو إنه يرى في الآخرة أو إن القرآن كلام الله منزل غير مخلوق 
يقولون إنه مشبه ليس بموحد .)١(‏ 

النوع الثالث: وهو أشهرالأنواع الثلاثئة عندهم وهو " توحيد الأفعال " وهو أن خالق العالم واحد 
ويظنون أن هذا هو التوحيد المطلوبء؛ وأن هذا هو معنى قولنا لا إله إلا الله حتى قد جعلوا معنى 
توحيد الألوهية بمعني توحيد الربوبية» ومعلوم أن المشركين من العرب الذين بعث إليهم محمد 
صلى الله عليه وسلم لم يكونوا يخالفونه في هذا بل كانوا يقرون بأن الله خالق كل شيء» حتى 
إنهم كانوا يقرون بالقدر أيضاء وهم مع هذا مشركون فقد تبين أن ليس في العالم من ينازع في 
أصل هذا الشركء؛ ولكن من الناس من جعل بعض الموجودات خنلقا لغير الله كالقدرية وغيرهمء 
ؤاراع يروو نأن الله فاق لضاف ولاق قن قوير زم قالوا قن كلق | انعانهى .١1(‏ 

وقد بين القاضي عبد الجبار جملة أبواب التوحيد عنده فقال: 

اعلم أن أول ما يلزم المكلف معرفته أصول خمسة. 

أولها: إثبات الطريق إلى الله كين . 

الثاني: أن المحدثات لابد لها من محدث . 

الثالث: ما يستحقه هذا المحدث من الصفات التي تجب لذاته. 

الرابع: ما يجب نفيه عنه من الصفات التي لا تصح عليه في كل حال أو في بعض الحالات. 
الخامس: أنه واحد في هذه الصفات فلا أحد يشاركه في مجموعها نفيا و إثباتا ولا في آحادها أن 


ماتففة علق النعد' الذي اتحففةه البارى تفال 77 


)0( المصدر نفسه 1/7 1. 
(") المجموع في المحيط بالتكليف77/5. 
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والذي يفهم من جملة كلام القاضي عبد الجبار أنه ب ينبت الربوبية من خلال المحدثات 
لق الاك ليا دن ميحلت بوانمةلنة ين ىلا4 لكي ريمن تبني لساك 
بالكلية. 
فالنوعان الأوليان من التوحيد عند السلف لا خلاف في إثباتهما عند المعتزلة على طريقتها» و 
أما النوع النالن وهو توحيد الأسماء والصفات وهو الذي عليه الخلاف فالمعتزلة لا تثبت 
الصفات لله كيَنَ. 
فيرفضون تعدد القديم ويعتقدون أنه فصل بين صفات الله و ذاته» فصفة القديم مثله في القدم فإذا 
كانت شيئا غيره كان هناك قديمان أو أكثر و هو تعدد ينافي التوحيدء والمعتزلة لم ينكروا 
فإنه عندما يقول : # حَلقَتُ ْدَق 4 أص: 5 فإنما يعني بقدرتي وعلميء ومن قال إن العلم غيره 
فقد جعل مع الله سواه و لو كان مع الله سواه لكان أحدهما قديما و الآخر محدثا فيجب على من 
قال بذلك أن يبين أيهما المحدث لصاحبه؛ فإن قال إن العلم أحدث الخلق فقد كفر» وإن قال إن 
الله أحدث العلم فقد زعم أن الله كان غير عالم حتى أحدث العلم» ومتى لم يكن العلم فضده لا 
شك ثابت وهو الجهل - تعالى الله عن ذلك علوا كبيرا - وإن رجع هذا القائل الضال إلى الحق 
مزه الانقان توفي ليه م عكلة معن ذلك أن كن منا يع كن العام شيو از تك 11 

و قد أدى هذا التنزيه التي قالت به المعتزلة إلى نفي رؤية الخلق للذات الإلهية حالا 
ومستقبلا في هذه الحياة» أو فيما بعد بالكيفية المعروفة للرؤية» أو بأية كيفية سواهاء وجعلوا 
آيات الرؤية من المتشابهات التي يجب أن ترد إلى المحكمات التي تنفي إمكان حدوث ذلك مثل 
قوله تعالى: م لَانْدْركُهُ الابصدر وَهُو يُنّرِكَ دصر بص “4 [الأنعام: ١٠]ء‏ وا قد فسروا قول الله: كي 

١‏ ويس ضر )إل يهار ظِرَةٌ 4 [القيامة: 5 -75], أي أنها مشرقة حسنة منتظرة ثوابه وكرامته 
ورحمته وما يأتيهم فخ كيو فونه 11 : 

وإن اتفاق المعتزلة القدرية جميعهم أن صفات الباري جل جلاله لا تنفك عن الذات» 
جعلهم يقولون إنه ليس له سبحانه علم ولا قدرة ولا حياة ولا سمع ولا بصر ولا بقاءء وأنه لم 
يكن له في الأزل كلام ولا إرادة» ولم يكن له اسم ولا صفة. لأن الصفة عندهم هو وصف 


)1( انظر المعتزلة وم* مشكلة الحرية الإنسانية د. محمد عمارة م دار الشروق ام -8.: اه .(بدون 
طيعة): 
170 ايفو القشافت اازمشقروى 4 359 الستولةاووقلة العو 5 
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الواصفء ولم يكن في الأزل واصفء والاسم عندهم التسمية ولم يكن في الأزل مسمء إذ لم يكن 
له كلام في الأزل عندهمء: وهذا يوجب أن لا يكون لمعبودهم اسم ولا صفة» فهذا هو قولهم في 
صانع العاله(١)‏ 

وبهذا يكون المعتزلة أثبتوا الذات مجردة عن الصفاتء وزعموا أن الله لا يقوم به صفة 
ولا أن بيتعاق, ممشيفقه و اكتارى وهو ليده ا تعلة الأعواظي واو الهوايك! "أن وقرايم إلا 
يصح أن يريد بنفسه ولا بإرادة قديمة» وأن إرادته توجد لا في محل 0 
وهم يالك فوا قاد الضفات الذاقية و الفعلية بالق كال (5 امو هعلو ا إضيافة الصفالف إلى الله قعالى 
إما من باب إضافة الملك والتشريف أو من إضافة وصف من غير قيام معنى به(*). 


وقد سلبت المعتزلة معاني الصفات بهذه الطريقة» فهم يثبتون لله تعالى الأسماء دون 
السقاف». ويكلون: الأنساء أعلزما محضة» فر مديم من يقرل: إنها مت ادقةه. #العليم .و القدير 


)1( التبصير في الدين اق المظفر الإسفرايني تحفيق : كمال بوسف الحوت 17, الطبعة الأولى» دار الكتب» 
55 ١5/85-6امء‏ بتصرف . 


الرياضء المملكة العربية السعوديةه 5477 ١ه-؟١٠١١م‏ . 


2( انظر مجموع الفتاوى 8 /5"557. والمغني في أبواب العدل و التوحيد جزء الإرادة/ ” . 

(5) ونقم المسذات تبان ورووتهاافي التسوض إلى تتبدينة حفات ابزئيةاوضشاكت سابية الو نيف 
فالصفات الثبوتية:هي ما أثبته الله تعالى لنفسه في كتابه أو على لسان رسوله صلى الله عليه وسلمء» وهي كثيرة 
جداً منها: العلم - والحياة - والعزة - والقدرة - والحكمة - والكبرياء - والقوة - والاستواء - والنزول - 
والمجيء» وغيرها من الصفات الإلهية . والصفات السلبية وهي: ما نفاه الله سبحانه عن نفسه في كتابه أو على 
لسان رسوله صلى الله عليه وسلم» وكلها صفات نقص وعيب في حقه؛ء ومن أمثلتها: النوم - الموت - الجهل - 
النسيان - العجز - التعب - الظلم» فيجب نفيها عن الله عز وجل مع إثبات أن الله موصوف بكمال ضدها. 
والصفات الثبوتية تنقسم من جهة تعلقها بالله إلى قسمين: صفات ذاتية» وصفات فعلية» وكلا النوعين يجتمعان في 
أنيما ضيقاك له الى أزلا وأنداء ام وزل مقصيفا بهم اضيا وسقيلا لأتقان بجلال رب العالنيق. آنا الصفات 
الذاتية فضابطها أنها لا تنفك عن الذاتء والتي لم يزل ولا يزال الله متصفاً بهاء ومنها: الوجه - اليدين - 
العينان - الأصابع - القدّم - العلم - الحياة - القدرة - العزة - الحكمة. 

أما الصفات الفعلية: وهي التي تنفك عن الذات. و التي تتعلق بالمشيئة والقدرة» ومنها: الاستواء - المجيء - 
الإتيان - النزول - الخلق - الرزق - الإحسان - العدل.انظر الصفات الإلهية للتميمي1ه- 55 . 


(2) الصفات الإلهية تعريفهاء أقسامها 51. 
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والسميع والبصير شيء واحدء ومنهم من يقول إنها متباينة» ولكنه عليم بلا علم وقدير بلا قدرة 
سميع بلا سمع بصير بلا بصر ونحو ذلكء وشبهتهم أنهم اعتقدوا أن إثبات الصفات يستلزم 
التشبيه» لأنه لا يوجد شيء متصف بالصفات إلا جسمء والأجسام متماثلة» فإثبات الصفات 
يجقاكس اليد (:1): 

ويمكن القول باتضاح الخلل في توحيد المعتزلة لأن التوحيد الخالص يتضمن الإقرار 
بأنواع التوحيد الثلاثة السابقة الذكر وبما أن المعتزلة تنفي الصفات عن الله ككَ وتقول أنها الذات 
فكذلك الإرادة منفية أيضا و لا يستقيم التوحيد إلا إذا استقامت الأنواع الثلاثة وإذا تكلمنا عن 
صفة الإرادة على حده فلن يزيد القول عن الحديث عن أي صفة من صفات الله كنِكَ لأن من نفى 
الضفات نك _الإرادة و.من أثبِت الصفات كذلك أفبت الأرادة» ويمثل له قول أبو الهذيل(؟) هو 
عالم بعلم هو هوء وهو قادر بقدرة هي هوء وهو حي بحياة هي هوء وكذلك قال في سمعه 
وبصره وقدمه وعزته وعظمته وجلاله وكبريائه» وفين سائر صفاته لذاته.» وكان يقول لله وجه 
هو هوء فوجهه هو هوء ونفسه هي هوء ويتأول ما ذكره الله سبحانه من اليد أنها نعمة» ويتأول 
فول لللغز وجل و لتم فلى معيف ل بسظلفي 7 

وهذا التعطيل للصفات من أصولهم الفاسدة إذ ليس عندهم صفة لله قائمة به ولا فعل 
قائم به فيسمونه به ويصفونه بما يخلقه في العالم: مثل قولهم: هو متكلم بكلام يخلقه في غيره 
ومريد بإرادة يحدثها لا في محل وقولهم: أن رضاه وغضبه وحبه وبغضه هو نفس المخلوق 
الذي يخلقه من الثواب والعقاب وقولهم: إنه لو كان خالقا لظلم العبد وكذبه لكان هو الظالم 
الكاذب» وأمثال ذلك من الأقوال التي إذا تدبرها العاقل علم فسادها بالضرورة (5). 


قال الشهرستاني: ومن قواعد اعتزالهم القول بنفي صفات الباري تعالى من العلم والقدرة 


الهو الها (5) 
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وبديهة العقل تقتضي فساده لإحاطة العلم باستحالة كون من لا علم له ولا قدرة له ولا 


سمع تدروالا بصيز الك اتا الغالم ومدير | لتفليقة (1). 


و يرد عليهم من وجوه: 

-١‏ إذا كان إثبات الصفات يستلزم التشبيه فإثبات الأسماء كذلك وإن كان إثبات الأسماء لا 
يستلزم التشبيه فإثبات الصفات كذلك والتفريق بين هذا وهذا تناقضء فإما أن يثبتوا الجميع 
فيوافقوا السلف وإما أن ينفوا الجميع فيوافقوا غلاة الجهمية والباطنية وإما أن يفرقوا فيقعوا في 
التناقض . 

5 - إن الله تعالى وصف اسادة بأنها حسلى وأموريفا بدعائه بها فقال: لس 0 فأدعوم 


يها هه [الأعراف: ١٠6‏ ولو كانت أغلاى جخطية 'لكانك: هين :دالة كلى. معت سورع ميدن 
الى فطناد عق ان تكون حيكة ووعيلة في الدحاد 1 


*- أن الله تعالى أثبت لنفسه الصفات إجمالاً وتفصيلاً مع نفي المماثلة فقال : 8 ليس ملو 


آ أ مه 


تت قف وس ع عار إثبات الصفات لا يستلزم التمثيل 
4- إذا كانت الأسماء لا تدل إلا على ذات الله فقط وتعددها يدل على تعدد الذات فكيف سمى الله 
تعالى نفسه باسمين أو أكثر في موضع واحد فقال تعالى: 8 هو أنه لف لآ إِلَهَ إِلَّا هْرَ الْمَِكُ 


و 


الْفَدُوسش آلسَلم لْمُؤّْمنُ الْمَهيمِرث الْعَرِيرٌ آلْجبّارُ كيد * [الحشر: *33"]ء فلو كانت الأسماء 
مث ادفة كرادقاً محا لكان ذكرها مجشمحة لغوا من القول لعدم. القائدة : 

ه- إن من المعلوم في لغات جميع العالم أن المشتق دال على المعنى المشتق منه وأنه لا يمكن 
أن يقال عليم لمن لا علم له» ولا قدير لمن لا قدرة له ولا سميع لمن لا سمع له فلا يقال عليم بلا 


غلم ى سميع بللا سمع و لآ قذير جا قكرة ونصر ذلك[ ) 


(') انظر مجموع الفتاوى لابن يمية 4/6 والزسالة التدميرية 48# والمجلي شرح القواعد المثلي. لا ؤي 
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يتبين مما سبق أن مذهب المعتزلة هو نفي الصفات القائمة بالله إلا أنهم يثبتون الأثر من 
حيك كوته قاذ | وكونه غالماً وكو مفو وكوقة فاغلا وهذا هو مقصودهم من إثبات الصفات 


فإذا قرأنا في كتبهم أنهم يقولون بإثبات الصفات لله فإن هذا هو مرادهم(١).‏ 


)0( انظر شرح الأصول الخمسة للقاضي عبدالجبار 2١5١‏ والمحيط بالتكليف للقاضي عبدالجبار :٠١5‏ 
والمجلي شرح القواعد المثلي ١74‏ . 
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المطلب الثاني 
الإرادة في العدل عند المعتزلة 


إن مما اتفقت عليه المعتزلة قولهم إن أفعال العباد مخلوقة لهم؛ فكل واحد منهم خالق» 
ومن جملة الحيوانات كالبقة والبعوض والنملة والنحلة والدودة والسمكة خالق خلق أفعاله أيضاء 
وليس الله خالقا لأفعالهم ولا قادرا على شيء من أعمالهم» وأنه قط لا يقدر على شيء مما يفعله 
الحيوانات كلهاء ففعل الذباب والبقة والجرادة أفعال هي خالقة لهاء وليس الباري سبحانه قادرا 


فليو فا نكو ابقالة وس دج قل 3 االو قو كت بقن اير ل" اميق الكل تكلوو معنه ا كنظ 
الف يكالق: أو قرم دننواء: فأفطال: الحو اكاك كنك هم .يفا رج عن لذو اندنتعالن .)١(‏ 


ومن الأشياء التي اتفق عليها المعتزلة كلهم قولهم بأن الله تعالى غير خالق لأكساب 
الناس ولا لشيء من أعمال الحيوانات» وقد زعموا أن الناس هم الذين يقدّرون أكسابهم وأنه ليس 
لله عز و جل في أكسابهم ولا في أعمار سائر الحيوانات صنع ولا تقديرء ولأجل هذا القول 
سماهم المسلمون قدرية» و قولهم إن كل ما لم يأمر الله تعالى به أو نهى عنه من أعمال العباد لم 
يكنا الل شيكا متها وعلى: أن الشاد يفعلوى: | عبالين بالقذو. القن تخلقها اه مسحافة وخاتن فيي (؟): 


ولهذا يقولون بأن الله كِنِكَ لا يظلم أحداء ولا يجبر مخلوقا على فعل طاعة أومعصية: 
ويقولون نحن نرى أصناف الشرور في العالم كله» و نري الكافر يفعل المعاصي و لا يخشى 
منهاء ويرتكب آثامه دون مبالاة» وأن من فعل الظلم فهو ظالم» ومن أتى الشر فهو شريرء إذن 
فالعباد خالقون لأفعالهم ومسؤلون عنهاء والله كك لا يريد الشر ولا يحبه ولا يفعله ولا يقدر 
عليه» إذ لو شاءه لكان محبا له» و لما صح أن يعاقب الناس على فعله و خلقه؛ وقد استدلوا على 


7ه لذ كبو الو ا بوه ةانم و الم نر بطر ا كاج نوري ان انهم لكان معان الحا 
لمحمد بن أبي بكر بن عبد القادر الرازي تحقيق: محمود خاطر575,. الطبعة الأولى» مكتبة لبنان بيروت» 
65 ١ه‏ 115١م‏ والاشتقاق لأبو بكر محمد بن الحسن بن دريد تحقيق: عبد السلام محمد هارون575» الطبعة 
الثالثة» مكتبة الخانجي - القاهرة .(بدون تاريخ طبعة) 

)1 والدن» قال ابن فارس: الدال والنون أصل واحد يدل على تطامُن وانخفاضء الدّندنٌ» وهو ما اسود من 
النبات لقدمه. وخص بعضهم به حطام البهمي إذا اسود وقدم؛ و في المعجم الوسيط 519/١‏ الدن:الذباب ونحوه. 
انظر معجم مقاييس اللغة »5١7/7‏ والمحكم والمحيط الأعظم لأبو الحسن علي بن إسماعيل بن سيده المرسي 
تحقيق عبد الحميد هنداوي 775/1 - دار الكتب العلمية بيروت -١٠٠٠5٠م‏ .(بدون طبعة) 

(؟) التبصير في الدين - الإسفرايني/54-757 بتصرف . 


0 الفرق بين الفرق لعبد القاهر البغدادي .١١5/‏ 
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ذلك بظاهر آيات من القرآن الكريم والتي فهموها في ضوء ما قرروا مسبقاء كعادة أهل البدع 
إخضاع الآيات لسابق آراءهم دون عرضها على قواعد الشريعة للجمع بينها بشكل متسق. 
وأولوا ما عارضها من آيات فاستدلوا بقوله تعالى: # ويل يِلَذِينَ يَكَنْبُونَ الكتب بيْدِمْ يمُولُونَ 
هذا مِنّ عند أله 4 [البقرة: 4"]» و قوله: # من يَعْمَلٌ سَوءًا يجْرٌَ يو “4 [النساء: 7١ل‏ وقوله:+ الوم 


ع لم روه 


بجر مل تفيل يِمَاحكَسَبَتٌ 4 [غافر : 0] .)١(‏ 


ويقولون إن الله تعالى لم يرد أن يكون الزنا واللواط والقتئل ومعصية العصاة وكفر 
الكافرين» وجميع الفواحش القبيحة المذمومة» وهذا يوجب أن تكون جميعها مرضية حسنة» أو 
يكون عن جميعها غافلا ساهياء وهذا خلاف قوله تعالى: + وَمَاكَمَآمُونَ إل أن يَمَآهُ م إنَّأسَمَكنَعَلِيمًا 
حَكيما * [الإنسان: ]٠‏ وخلاف قوله تعالى : + لا تَأَحُدُم كه وكا و2 [البقرة: 55؟]» وخلاف ما 
اتفق عليه العقلاء من أن من لم يرد أن يكون القبيح قبيحا والمذموم مذموما ولم يرد أن يكون 
كذ الكافرين معمطدة العضاة رخلكم الكالفين مامومة كير مرضي )١0(‏ 
ومما اتفقوا عليه أن العبد قادر خالق لأفعاله خيرها وشرها مستحق على ما يفعله ثوابا وعقابا 
في الدار الآخرة والرب تعالى منزه أن يضاف إليه شر وظلم وفعل هو كفر ومعصية لأنه لو 
خلق الظلم كان كالما كبا لو بكلق: العذل كان عادية (7): 

وقد فارقوا بهذه المقالة لسان الأمةء فإن الأمة كلهم قبلهم كانوا يقولون لا خالق إلا الله 
كما يقولون لا إله إلا اللهء وخالفوا بهذا أيضا قوله سبحانه وتعالى: + آم جَعلوا يله شرك حَلهُوا كَحَلْقِهم 


-ص_ 


110 10 3 27 م بكرم و معدي 
_ 


تبه لان عل فل أمَّه مق كل مَنَء وَهْوَالوحِدُالمَهّرُ “4 [الرعد: »]١5‏ وقوله تعالى:# هَأرْفٍ مَادَا علق 
يكن لهذا الإنكار عليهم حقيقة(؟). 


وقد أثبت القاضي عبد الجبار أن العبد فاعل على الحقيقة و ذلك من طريقين: 


أحدهما: وجوب وقوع الفعل بحسب حال العبد ووجوب انتفاته كذلك . 


)١(‏ المعتزلة بين القديم والحديث لمحمد العبدة وطارق عبد الحليم 1ه-58, الطبعة الأولىء دار الأرقمء 
ه-19172م- بتصرف. 

(1) القضين فى الدين الاشرايقى 56 يتصرف 

(") الملل و النحل للشهرستاني 5/١‏ 5. 

(4) التبصير في الدين للاسفراييني 5" بتصرف. 


الفصل الثاني مذهب المعتزلة في الإرادة 


الثاني: حسن الأمر و النهي و غيرهما في الأحكام . 

والأول هو العمدة حيث أن: العلم بوقوع تصرفنا هو حسب دواعينا و قصودنا حاصل على 
وجه لا يمكن دفعه عن النفس» و معلوم استمرار ذلك؛ فكل ما نقض هذه الجملة وجب بطلانه: 
و متى قال القوم أنه مخلوق فينا من جهة الله تعالى وهو الذي يحدثه» انتقضت الجملة التي 


قزوتاها(!) : 


ويبرهن القاضي عبد الجبار على ذلك بقوله: أن العبد إذا عرف تعلق كونه متحركا 
بالحركة لوجوب كونه متحركا عندهاء ووجوب زواله عند زوالهاء فواجب تعلق هذه الصفة 
بالحركة كهذي الحال في أفعالناء ولهذا لما كان فعل غيرنا ليس بحادث من جهتنا لم يجب وقوفه 
على أحوالناء و كذلك لو كان ذلك الفعل ليس يحدث من قبلناء ما كان ليقف على أحوالناء حتى 
كو ع فا ليام فلي الفف ,ون:| لاقلالة. حكن 151 نك انف كف ادلب سكو الدرجة لم ميلف انعلا 
وبهذه الجملة يثبت المتولد فعلنا كما يثبت المباشر فعلناء ومتى قيل إن الله تعالى هو الذي يحدثه 
و الحال ما قلناء فيجب أن يزول تعلقه بنا كما يزول تعلق الألوان بنا من حيث الفعلية و إنما 
يتعلق من حيث الحلول (1). 

وكالعادة مما هو معهود عند المعتزلة في قياس الشاهد على الغائب ورد قدرة العبد و 
إرادته إلى نفسه و فصلها عن إرادة الله كيْنَ . 


ويتبين من خلال عرض أقوال فرقهم ما يلي: 
الواصلية:(”) 


ويد ضيح تو لزلز هل فى الك ا( ؟ اونقالوة زر اناري تال متكي يقائل ا هر 
أن يضاف إليه شر ولا ظلم» ولا يجوز أن يريد من العباد خلاف ما يأمر ويحتم عليهم شيئا ثم 


. 765/ المجموع في المحيط بالتكيف جزء الإرادة‎ )١( 

2( أصحاب أبي حذيفة واصل بن عطاء الغزال الألثغ» ويقال لهم الواصلية واعتزالهم يدور على القول بنفي 
صفات الباري تعالى من العلم والقدرة والإرادة والحياة» و القول بالقدرء والقول بالمنزلة بين المنزلتين» وتخطئة 
أحد الفريقين من أصحاب الجمل وأصحاب صفين لا بعينه» وجوز أن يكون عثمان وعلي على الخطأء هذا قوله 
وهو رئيس المعتزلة.انظر الملل و النحل للشهرستاني 55/١‏ والتبصير في الدين 517. 


(2 )سق #رحتة من /. 
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يجازيهم عليه» فالعبد هو الفاعل للخير والشرء والإيمان والكفرء والطاعة والمعصية؛» وهو 
المجازى على فعله. والرب تعالى أقدره على ذلك كله. ويستحيل أن يخاطب الله العبد بافعل وهو 


باتمقفه ارول و وش : انض يف شيف | لاقف ووو نكاوس الكتوافنه أكوي الممروو و1 
الهذيلية: (؟) 


ففرقوا أفعال القلوب وأفعال الجوارح؛ فقالوا: ما تولد من فعل العبد فهو فعله غير اللون 
والطعم والرائحة وكل ما لا يعرف كيفيته» والإدراك والعلم حادثان يبدعهما الله تعالى وقت 


السمنع و الفكلين: انين أقعاق: العياد. (1. 
النظامية:(4) 


وهم فيما ذهبوا إليه متأثرون بالفلاسفة» فنفوا قدرة الله كِنِكَ على الشرور والمعاصيء و 
قالوا في الإرادة: إن الباري تعالى ليس موصوفا بها على الحقيقة» فإذا وصف بها شرعا في 
أفعاله فالمراد بذلك أنه خالقها ومنشؤها على حسب ما علمء؛ وإذا وصف بكونه مريدا لأفعال 
العباد فالمعني به أنه آمر بها وناه عنهاء وأن أفعال العباد كلها حركات فحسب والسكون حركة 
اعتماد والعلوم والإرادات حركات النفس» و مالوا إلى قول الطبيعيين منهم: إن الروح جسم 


(') انظرالملل و النحل للشهرستاني »45-545/١‏ و أبكار الافكار للآمدي /51. 


(1) أفعدات أن الواسيعية رج زف <قيد لك قلاف حم انيار ذه تومت انط ةرون :سريف لساك وبق يا 
أخذ الاعتزال عن واصل بن عطاء وغيره؛ من معتقداتهم القول بفناء مقدورات الله من الجنة والنارء وإن العباد 
مجبورون في الآخرة. وإن الله عالم بعلم» وقادر بقدرة» كلاهما عين ذاته» مريد بإرادة» لا في ذاتء متكلم بكلمة 
كن لا في ذاتء انظر الملل و النحل 58/١‏ ولوامع الأنوار البهية /ا/. 
9( انظر أبكار الأفكار لسيف الدين الآمدي تحقيق: أ.د. أحمد محمد المهدي47», الطبعة الثانية» دار الكتب 
والوثائق اليومية بالقاهرة» 55715١1ه-‏ 5١٠5م‏ والتبصير في الدين 15. 
5( النظامية أصحاب إبراهيم بن سيار النظامء قالوا: إن الله لا يقدر أن يفعل بعباده في الدنيا ما لا صلاح لهم 
فيه» ولا أن يزيد وينقص من عقاب وثوابء وكونه مريدا لفعله كونه خالقه؛ ولفعل العبد كونه أمر به والإنسان 
هو الروح والبدن» والأعراض والأجسام لا تبقى» والجسم مؤلف من الأعراضء والعلم والجهل المركب مثلان؛ 
والإيمان والكفر كذلكء وإن الله خلق الخلق دفعة والتقدم والتأخر في الكون والظهورء ونظم القرآن ليس بمعجزء 
والتواتر يحتمل الكذبء والإجماع والقياس ليس بحجة:؛ وأوجبوا النص على الإمام وثبوته لعلي لكن كتمه عمر 
.انظر لوامع الأنوار البهية 78-1/17ء التبصير في الدين ١‏ ومقالات الإسلاميين .١50/١‏ 

ا 
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لطيف مشابك للبدن مداخل للقلب بأجزائه مداخلة المائية في الورد والدهنية في السمسم والسمنية 
في اللبن .)١(‏ 
والبشرية:(؟) 
قالوا: إرادة الله تعالى فعل من أفعاله وهي على وجهين: صفة ذات وصفة فعل. 
فأما صفة الذات: فهي أن الله تعالى لم يزل مريدا لجميع أفعاله ولجميع الطاعات من عباده؛ فإنه 
حكيم ولا يجوز أن يعلم الحكيم صلاحا وخيرا ولا يريده . 
وأما صفة الفعل: 
فإن أراد بها فعل نفسه في حال إحداثه فهي خلقة له» وهي قبل الخلق لأن ما به يكون الشيء لا 


يجوز أن يكون معه وإن أراد بها فعل عباده فهي الأمر به(")؛ ففسر الإرادة بالأمر . 
والمغهرية:(4) 


قالوا: أن الإرادة من الله تعالى للشيء غير الله وغير خلقه للشيء وغير الأمر والإخبار 
والحكم فأشار إلى أمر مجهول لا يعرف, وأنه ليس للإنسان فعل سوى الإرادة» مباشرة كانت أو 
توليداء وأفعاله التكليفية من القيام والقعود والحركة والسكون في الخير والشر كلها مستندة إلى 
إرادته» لا على طريق المباشرة ولا على طريق التوليد. 


(') انظر الملل و النحل للشهرستاني 54/١‏ والتبصير في الدين "١‏ وأبكار الأفكار 47. 

س( البشرية أصحاب بشر بن المعتمرء قالوا: الأعراض من الطعوم والروائح وغيرها تقع متولدة» والقدرة 
بسلامة البنية» والله قادر على تعذيب الطفل ظالما . و إن الله تعالى عنده لطفا لو أتى به لآمن جميع من في 
الأرض إيمانا يستحقون عليه الثواب استحقاقهم لو آمنوا من غير وجوده وأكثر منه» وليس على الله تعالى أن 
يفعل ذلك بعباده ولا يجب عليه رعاية الأصلح لأنه لا غاية لما يقدر عليه من الصلاح فما من أصلح إلا وفوقه 
أصلح وإنما عليه أن يمكن العبد بالقدرة والاستطاعة ويزيح العلل بالدعوة والرسالة. انظر الملل و النحل 57/١‏ 
ولوامع الأنوار البهية /. 

(") الملل والنحل 57/١‏ بتصرفء وانظر التبصير في الدين 75: و أبكار الأفكار ©5. 

)تسسات مع ا السلميء قالوا: إن الله لا يخلق شيئا غير الأجسام» ولا يوصف بالقدم» ولا 
يعلم نفسه» وهو من أعظم القدرية فرية في تدقيق القول بنفي الصفات ونفي القدر خيره وشره من الله تعالى 
والتكفير والتضليل على ذلك. انظر الملل و النحل 55/١‏ وانظر لوامع الأنوار البهية 6. 


١٠٠١ 
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وعنده الإنسان معنى أو جوهر غير الجسد وهو عالم قادر مختار حكيم ليس بمتحرك ولا ساكن 
ولا متكون ولا متمكن ولا يرى ولا يمس ولا يحس ولا يجس ولا يحل موضعا دون موضع ولا 
يحويه مكان ولا يحصره زمان لكنه مدبر للجسد وعلاقته مع البدن علاقة التدبير والتصرف. 
وفي هذا الكلام كبير الأثر من الفلاسفة اللذين أخذ عنهم معمر بن عبادء فقال: فعل النفس هو 
الإرادة فحسبء. والنفس إنسان» ففعل الإنسان هو الإرادة» وما سوى ذلك من الحركات والسكنات 


والاعتماذاك فه مق قعل الحنيد( :)١‏ 

والمردارية:(؟) 

كرف المودانية مق قاقة: إق أعمان اتعتاة مكار ققارزة مالع نو أله ووس الها( : 
والهشامية:(4) 

أصحاب هشام بن عمرو الفوطي ومبالغته في القدر أشد وأكثر من مبالغة أصحابه فكان يمتنع 
من إطلاق إضافات أفعال إلى الباري تعالى وإن ورد بها التنزيل» فقال: إن الله لا يؤلف بين 


.5 بتصرفء وانظر التبصير في الدين 77. و أبكار الأفكار‎ 54/١ الملل و النحل‎ )١( 


10 11 الدوذان نويه مهاف أ سوس كس بون ننه النرود ان ادر إقو لك بلقا فى العاف 
والظلم» ووقوع فعل بين فاعلين تولداء والناس قادرون على مثل القرآن وأحسن منهء ويكفرون القائل بخلق 
الأعمال والرؤية وقالوا إن الناس قادرون على أن يأتوا بمثل هذا القرآن وبما هو أفصح منه و إن كل من جالس 
السلاطين فهو كافر لا يرث المسلمين ولا يرثه المسلمون وإن الله قادر على أن يظلم ويكذب ولو ظلم وكذب كان 
إلها ظالما كاذبا ومن قال برؤية الباري سبحانه فهو كافر ومن شك في كفره فهو كافر ومن شك في كفر من شك 
في كفره فهو كافر. انظر التبصير في الدين /الاء وانظر لوامع الأنوار البهية 78. 

8 الجا الفذل اقنور متقاتي ١/117‏ يقطرفغ. 


(5) الوشنافنة اماك جتان وز فين رست نمق :قوق اللنطازقفة اقلو الانلة يلاق ان :الراقيل على د 3 
لاستدعائه موكلاء و إنه لا يجوز لواحد من المسلمين أن يقول حسبنا الله ونعم الوكيل فخرقوا بهذا القول إجماع 
المسلمين وزعموا أنه لا يجوز أن يسمى وكيلا خلاف قوله تعالى رب المشرق والمغرب لا إله إلا هو فأتخذه 
وكيلاء وأنه لا دلالة في القرآن على الحلال والحرامء والإمامة لا تنعقد مع الاختلافء والجنة والنار لم تخلقا بعد 
ويزعمون أن معبودهم جسم وله نهاية وحد طويل عريض عميق طوله مثل عرضه وعرضه مثل عمقه لا يوفى 
بعضه على بعض ولم يعينوا طولا غير الطويل وإنما قالوا طوله مثل عرضه على المجاز دون التحقيق وزعموا 
أنه نور ساطع له قدر من الأقدار في مكان دون مكان كالسبيكة الصافية يتلألاأ كاللؤلؤ المستديرة من جميع 
جوانبها ذو لون وطعم ورائحة ومجسة لونه هو طعمه هو رائحته ورائحته هي مجسته وهو نفسه لون ولم يعينوا 
لونا ولا طعما هو غيره وزعموا أنه هو اللون وهو الطعم وأنه قد كان لا في مكان ثم حدث المكان بأن تحرك 
البارىء فحدث المكان بحركته فكان فيه وزعموا أن المكان هو العرش. انظر مقالات الاسلاميين "١‏ ولوامع 
الأنوار البهية 7 والتبصير في الدين 6. 
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قلوب المؤمنين بل هم المؤتلفون باختيارهم وقد ورد في التنزيل: ثم مآ ألََتَ بت قُلُوبِهِم وآ: نكن 
لَه أَلَفَ بَُّْمَ #[الأنفال: 1]» وقال: إن الله لا يحبب الإيمان إلى المؤمنين ولا يزينه في قلوبهم 
وقد قال تعالى :+ وَلككنَ أنه حب َك الاين وَويتكى فُويو [الحجرات: 7] .)١(‏ 

والتناحظية (5): 


وهم أتباع الجاحظء قالت الجاحظية: إن المعارف كلها ضرورية طباعا وليس شيء من 
ذلك من أفعال العباد» وليس للعبد كسب سوى الإرادة وتحصل أفعاله منه طباعاء وأتكر أصل 
الإرادة وكونها جنسا من الأعراضء فقال: إذا انتفى السهو عن الفاعل وكان عالما بما يفعله فهو 
المريد على التحقيق» وأما الإرادة المتعلقة بفعل الغير فهو ميل النفس إليه» وزادوا على ذلك 
بإثبات الطبائع للأجسام كما قال الطبيعيون من الفلاسفة وأثبتوا لها أفعالا مخصوصة بهاء وقالوا: 
لا فعل للعباد إلا الإرادة؛ وأن سائر الأفعال تنسب إلى العباد على معنى أنها وقعت منهم طباعا 
وأنها وجبت بإرادتهم؛ و إن كان حقا أن لا فعل للإنسان إلا الإرادة لزمه أن لا يكون الإنسان 
مصليا ولا صائما ولا حاجا ولا زانيا ولا سارقا ولا قاذفا ولا قاتلا لأنه لم يفعل عنده صلاة ولا 
صوما ولا حجا ولا زنى ولا سرقة ولا قتلا ولا قذفاء لأن هذه الأفعال عنده غير الإرادة» وإذا 
كانت هذه الأفعال التي ذكرناها عندهم طباعا لا كسبا لزمهم أن لا يكون للإنسان عليها ثواب ولا 
عقاب» لأن الإنسان لا يثاب ولا يعاقب على ما لا يكون كسبا له كما لا يثاب ولا يعاقب على 
لونه وتركيب بدنه اذا لم يكن ذلك من كسبه» ومذهبهم في نفي الصفات فلسفيء وفي إثبات القدر 
خيره وشره من العبد معتزلي؛ كما وقالوا: يوصف الباري تعالى بأنه مريد بمعنى أنه لا يصح 
عليه السهو في أفعاله ولا الجهل» ولا يجوز أن يغلب ويقهرء وقالوا عن من انتحل دين الإسلام: 
فإن اعتقد أن الله تعالى ليس بجسم ولا صورة ولا يرى بالأبصار وهو عدل لا يجور ولا يريد 
المعاصي فهو مسلم حقاء وإن عرف ذلك كله ثم جحده وأنكره وقال بالتشبيه والجبر فهو مشرك 


(') الملل و النحل 0١‏ بتصرفء وانظر التبصير في الدين ©7: و أبكار الأفكار 55 . 

1س( الجاحظية أتباع عمرو الجاحظ أبي عثمان بن بحر البصري المتكلم صاحب التآأليف في كل فن» وكان تلميذ 
أبي إسحاق إبراهيم بن سيار البلخي المتكلم الذي تقدم ذكره. قالوا: المعارف كلها ضرورية» ولا إرادة في 
الشاهدء والأجسام ذوات طبائع؛ ويمتنع انعدام الجواهرء والنار تجتذب إليها أهلهاء لا أن الله يدخلهم فيهاء والخير 
والشرمن فعل العبدء والقرآن جسد ينقلب تارة رجلا وتارة امرأة» وإن المعارف كلها ضرورية طباع وليس 
شيء من ذلك من أفعال العباد. وليس للعبد كسب سوى الإرادة وتحصل أفعاله منه طباعاء وأهل النار لا يخلدون 
فيها عذابا بل يصيرون إلى طبيعة النارء ومذهبهم بين الفلاسفة و المعتزلة» ويميلون إلى الطبيعيين أكثر منه إلى 
الإلهيين» وغير ذلك من المعتقدات الخاطئة. انظر الملل و النحل 75/١‏ و لوامع الأنوار البهية 4. 


١6 
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كافر حقاء وإن لم ينظر في شيء من ذلك كله واعتقد أن الله تعالى ربه وأن محمدا رسول الله 
فهو فون "لذ او فلتفو لأ تكلي :قليف كين ذلك (1). 


والخياطية و الكعبية (1): 


أصحاب أبي الحسين بن أبي عمرو الخياط أستاذ أبي القاسم بن محمد الكعبي وهما من 
معتزلة بغداد على مذهب واحدء قالوا: إن إرادة الباري تعالى ليست صفة قائمة بذاته» ولا هو 
مريد لذاته» ولا إرادته حادثة في محلء أو لا في محلء بل إذا أطلق عليه أنه مريد فمعناه أنه 
عالم قادر غير مكره في فعله ولا كارهء ثم إذا قيل: هو مريد لأفعاله فالمراد به أنه خالق لها 
علب زفق طلت ير [ذ اقول دق مويه الأشعان مواقم فالدو اك يد لها امو كماو طن تيا (15: 

ومعنى كلامهم هذا أنه ليست لله تعالى إرادة على الحقيقة» و أنه إذا أراد شيئا من فعله 
فمعناه أنه فعله» وإذا قيل أنه أراد من عنده فعلا فمعناه أنه أمره به» فيكون وصفه بالإرادة في 
الوجهين جميعا مجاز كما في وصف الجدار بالإرادة في قول الله تعالى: # جِدَارَا برِد أن ينقضٌ »4 


[الكهيف: 0/197 (5): 


)0( انظر الفرق بين الفرق 1375١-1757١»ء‏ والملل والنحل للشهرستاني "5/١‏ والتبصير في الدين ,8١‏ وأبكار 
الأفكار/0٠٠‏ . 


(1) اتكان ان دوو و الى شدووه شاك اناف بج النافيز ان فط كعد وفيا بدرة نك ذا اق 
مذهب واحد إلا أن الخياط غالى في إثبات المعدوم شيئا وقال: الشيء ما يعلم ويخبر عنه والجوهر جوهر في 
العدم والعرض عرض في العدم وقال في نفي الصفات عن الباريء وقالت الكعبية كونه سميعا بصيرا راجع إلى 
أنه عالم بالمسموعات وبصير بمعنى أنه عالم بالمبصرات و أن الله تعالى لا ارادة له وأن علمه يغني عن إرادته 
لأن معلومه كان لا محالة قصده أو لم يقصده ويقولون بإيجاب الأصلح للعبد على الله تعالى» وقالت الخياطية 
بالقدرة وتسمية المعدوم شيئا وجوهرا وعرضاء وقالوا عن إرادة الله كونه غير مكره ولا كارهء وهي في فعله 
الخلق» وفي فعل العباد الأمرء والسمع والبصر العلم بمتعلقهما. انظر المللل والنحل »"5/١‏ ولوامع الأنوار 
البهية 4/اء والتبصير في الدين 5. 

(*) الملل و النحل للشهرستاني 75/١‏ بتصرفء وانظر التبصير في الدين 85» و أبكار الأفكار٠‏ 5. 


() الفرق بين الفرق ١87‏ بتصرف . 
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و أما الجبائية و البهشمية:(١)‏ 

أصحاب أبي علي محمد بن عبد الوهاب الجبائي وابنه أبي هاشم عبد السلام وهما من 
معتزلة البصرة. أثبتا إرادات حادثة لا في محل يكون الباري تعالى بها موصوفا مريداء وتعظيما 
لا في محل إذا أراد أن يعظم ذاته» وفناء لا في محل إذا أراد أن يفني العالم» وأخص أوصاف 
هذه الصفات يرجع إليه من حيث إنه تعالى أيضا لا في محلء وذلك قريب من مذهب الفلاسفة 
حيث أثبتوا عقلا هو جوهر لا في محل ولا في مكان» وعلى القول بإثبات الفعل للعبد خلقا 


وإذاها :وإضافة لتقيو :و الوم الطائعة و المحضية نه امقهاذ ةو نيشدت 1 . 


ومن ضلالات الجبائي أنه سمى الله عز و جل مطيعا لعبده اذا فعل مرادا لعبد» و قال: 
حقيقة الطاعة عندي موافقة الإرادة» وكل من فعل مراد غيره فقد أطاعه؛ ولو جاز أن يكون الله 


الل منود السسده لمان نانك و نك فيا اله كهالي ‏ لتقم للق حضو | كبين: ١|‏ 


وهكذا تجد التناقض فيما بينهم فمرة يقولون: إن جميع أفعال العباد من حركاتهم 
وسكونهم في أقوالهم وأفعالهم وعقودهم لم يخلقها الله عز و جلء ثم اختلفوا فقالت طائفة خلقها 
فاعلوها دون الله تعالى» وقالت طائفة هي أفعال موجودة لا خالق لها أصلاء وقالت طائفة هي 


أفعال الطبيعة» وقالوا: إن الله عز و جل لا يقدر البتة على لطف يلطف به الكافر حتى يؤمن 


)0( أصحاب أبي علي محمد بن عبد الوهاب الجبائي وابنه أبي هاشم عبد السلام وهما من معتزلة البصرة: 
وأبي علي الجبائي هو الذي أغوى أهل خوزستان وله من البدع الفاحشة ما لا يحصىء سئل يوما عن حقيقة 
الطاعة فقال هي موافقة الإرادة فقيل له هذا يوجب أن يكون الله تعالى مطيعا لعبده إذا أعطاه مراده فقال نعم 
يكون مطيعاء ومن معتقداتهم: أنهما حكما بكونه تعالى متكلما بكلام يخلقه في محل وحقيقة الكلام عندهما 
أصوات مقطعة وحروف منظومة والمتكلم من فعل الكلام لا من قام» واتفقا على نفي رؤية الله تعالى بالأبصار 
في دار القرارء وعلى القول بإثبات الفعل للعبد خلقا وإبداعاء والجباتية قالوا: إرادة الله حادثة لا في محلء» 
والعالم يفنى فناء لا في محلء والله متكلم بكلام يخلقه في جسمء ولا يرى في الآخرة» والعبد خالق فعله. 
ومرتكب الكبيرة لا مؤمن ولا كافرء وإذا مات بلا توبة يخلد في النارء ولا كرامة للأولياء» ويجب على الله 
إكمال عقل المكلفء وإعداد أسباب التكليف له من بعث الرسل والمعجزة على يدهء و الهاشمية» قالوا: لا توبة 
عن كبيرة مع الإصرار على غيرها إذا كان عالما بقبحهاء ولا مع عدم القدرة عليهاء ولا يتعلق علم بمعلومين 
على التفصيلء» وأثبت لله خمس حالات: الحبية» والعالمية» والقادرية» والموجودية» والإلهية» ومذهبهم قريب من 
مذهب الفلاسفة في إثبات الأعراض و الجواهر . انظر الملل و النحل ١//ء‏ ولوامع الأنوار البهية 236٠١‏ 
والتبصير في الدين 38”7. 


(') الفرق بين الفرق ١‏ بتصرف. 
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إيمانا يستحق به الجنة» والله عز و جل ليس في قوته أحسن مما فعل بناء وأن هذا الذي فعل هو 
منتهى طاقته» وآخر قدرته التي لا يقدر على أكثر منهاء وهذا تعجيز مجرد للباري تعالى 
ووصف له بالنقصء» وإيجاب النهاية والانقضاء لقدرته- تعالى الله عن ذلك- وهذه حالة من 
الضعف والمهانة والعجز قد ارتفعت البق والبراغيث والدود مدة حياتها عنها وعن أن توصف 
نه ننوهة كى شكوف لكلا ند( 1 : 

قال الشيخ ابن جبرين في شرح الطحاوية تعليقا على قول الطحاوي 'وأفعال العباد خلق 
لله وكسب للعباد": " فلم يثبتوا للعباد فعلا وإنما أثبتوا لهم كسباء أي هم اللذين كسبوها وهم اللذين 
زاولوها و إنما تثبت لهمء فالعبد يوصف بأنه هو الذي صلى وهو الذي صامء ولا يقال: خلق الله 
فيك الصوم ولا خلق فيك الصلاة ولا خلق فيك القتل والشرك والزناء بل يقال أنت المصلى 
أوالصائم وأنت القاتل أوالسارق وأنت البر أوالفاجر وأنت العامل للصالحات أو السيئات وأنت 
الذي صبرت أو جزعت وأنت تشجعت أو جبنت» يوصف بهذه الأفعال و لو كانت خلق الله» و 
الله تعالى خالق كل شئ» وهو الذي خلقها وهو الذي أرادهاء ولو شاء ما آمن أحدء ولا كفر أحدء 


والكنة فعا اعطق الغيد اقدررة يز إوالن فوا هذه الأعمال افيضيح مق أهلها وتسيب اليد ): 


. النجدن في الاك بو لاهو ادا تدان ه /لاه-8ه بتصرف‎ )١( 


(') الرياض الندية 85/4 بتصرف . 
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المطلب الثالث 
نفي المعتزلة للإرادة كمرتبة من مراتب القدر 
من منهاج أهل السنة تقسيم المسائل؛ ليسهل فهمها واستيعابهاء والتقسيم من قبل منهاجا 
عورا اقيم السلف القدن مير انك | ريده يجبا انماع .يها علها؛ 
المرتبة الأولى: العلم» وذلك بأن تؤمن بأن الله تعالى علم كل شي ما كان وما يكونء» وأدلة ذلك 
من الكتاب كثيرء منها: قوله تعالى:+ وَعِنِدَهٌ مَمَايحُ نميب لَايمْلمُه] إِلّا هو وَيَعَكَدٌُ ما فى أل وَالْبَحَرَ وما 


0 


تفط من وَرَقَةٍ إِلَا يَمَلَمْهَا وَلاحَئَةَ في ظَلُمتٍ الْأَرّضٍ وَلارَظب وَلَايابس إلا في كنب مين 4 [الأنعام: 59] . 
المرتبة الثانية: الكتابة» وقد دلت عليها الآية+ أل تعلم أت للَهَيَعَلم ماف التسماء اررض إِنَّ ذلك في 
كتَني إن دلِكَ عل أله يسيك “4 [الحج: ]٠١‏ . 
المرتبة الثالثة: المشيئة» وهي عامة» ما من شئ في السماوات والأرض إلا وهو كائن بإرادة الله 
ومشيئته» فلا يكون في ملكه ما لا يريد أبداء سواء كان ذلك فيما يفعله بنفسه أو يفعله المخلوق» 
قال تعالى: + إِنّم1 أمرُْء دآ أَرَاد سَبِعًا أَنْيَفُولَ درك قَكوْتٌ *[ يس: ]8١‏ . 
المرتبة الرابعة: الخلق» فما من شي في السماوات ولا في الأرض إلا الله خالقه ومالكه ومدبره 
وذو سلطانه» قال تعالى:# أَنّهُ كَدِقُ كل مَىَء * [الزمر: 1 وهذا العموم ٠‏ مخصص له حدئ 
قعل المفلوق .مفلوق للد راغ حل المكار فون مقانه وهو هفات مفار فان 1 

ولكن المعتزلة - وهم من صنف القدرية المجوسية كما أسلفت - لا يعدّدون مراتبا 
للقدرء وليس من منهاجهم هذا التقسيم» ويستخدمون في التعبير عن فروع الدين والعقائد 
مصطلحات فلسفية. كالنظر. والواجب» والجسمء والجوهر. والعرض» والحرية الإنسانية» وكذلك 
قال الشيخ ابن العثيمين: " فالمجوسية هم القدرية الذين امكو | بشرع اللهء وكذبوا بقدره. فغلاتهم 
أنكروا عموم علم الله تعالى وقالوا: إن الله تعالى لم يقدّر أعمال العباد ولا علم له بها قبل 


)0( مجموع فتاوى ورسائل فضيلة الشيخ محمد بن صالح العثيمين» جمع وترتيب: فهد بن ناصر بن إبراهيم 
السليمان١٠/437»‏ الطبعة الأخيرة» الناشر دار الوطن - دار الثرياء 250١5١7‏ وانظر القول المفيد على كتاب 
التوحيد لابن العثيمين 555/7» وتذكرة المؤتسي شرح عقيدة الحافظ عبد الغني المقدسي/717"» والعقيدة 
في ضوء الكتاب و السنة لعمر سليمان الشقر 5؟5- 1؟. 
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وقوعهاء ومقتصدوهم آمنوا بعلم الله بها قبل وقوعها وأنكروا أن تكون واقعة بقدر الله تعالى وأن 
تكو سحاو قة له وتاز نقد النستر لذ ومن وانقيد (0): 

وعندما تكلم القاضي عبد الجبار في القضاء والقدر ذكر باب: في القضاء والقدر وما 
يوردون وما يورد عليهم الكلام أولا في معنى اللفظين والذي تستعملان فيه» ثم فصل في 
استخدام كلمتي القضاء والقدر من حيث المعنى اللغويء فبين أن القضاء معناه الإتمام للفعل 
والفراغ منه» و بمعنى الإلزام والإخبار والإعلام» ونفى أن تكون الأفعال كلها من عند الله كك 
وسمى ذلك اتهاما له ونِكَ فقال: 'فلا تصح إضافة جميع الأفعال إلى أنها بقضاء الله لاتهامه أنه 
فعلهاء ولكن بفضلء فإن أريد به الخلق فلن يصح في شيء من أفعال العباد» كذلك الحال في 
القدرة و إنما يقال فيما خلقه الله وفعله» ولا يختص ذلك في الأفعال التي تتعدى دون ما تختص 
نفس الفاعلء فلهذا يصح أن يقال في جميع خلقه وفعله تعالى أنه قضاه"» ثم بين في الكتاب 
وجوب الرضى بقضاء الله يبدَ» وأن ذلك مصروف إلى ما يخلقه ويفعله» و ذكر الأخبار الواردة 
في وجوب الرضى بالقضاء وذكر أنه قد يصح أن يقال: أنه وك يخلق الخير والشرء ولكن إذا لم 
يكن المراد به ما يقتضيه ظاهر اللفظ من الضرر القبيح» أما غير ذلك فيجوز إطلاقه لأن 
الفتيون. لأ بتكي ذوهنا خن الفضته (1): 

أما الإرادة فإذا تحدثوا عنها فإنهم يتحدثون عن صفة من صفات الله كيَْه بأحكام 
مخصوصة:. فالمعتزلة تثبت أن الله كِنِكَ مريدء فوقوع خطابه وأمره وأفعاله» على وجوه يصح أن 
تقع على خلافهاء لابد له من صفة تؤثر فيها وهي الإرادة» مع انتفاء وجوه القبح عن أفعاله 
وخطابه. وتتبع المعتزلة في اثباتها إرادة الله كنَِ قياس الشاهد على الغائب» فمن المعلوم أن 
إرادة المخلوق تابعة لإرادة الخالق كيَِء لكن المعتزلة قاسوا إرادة الله ككَ على إرادة خلقة فقال 
القاضي عبد الجبار: " إن أحدنا إذا حصل على صفة مخصوصة لابد من أن يكون مريداء وتلك 
الصفة موجودة فيه تعالى» فيجب أن يكون مريداً "2 وقد قرر أن الإختلاف بيننا وبينهم في 


الإرادة يعود إلى أمرين: 


أحدهما: في بيان جنس الإرادة» فإرادة الله كنكَ تخالف الكراهة» والتمني» والشهوة. 


( المجموع في المحيط بالتكليف جزء الإرادة 20- ١‏ بتصرف . 


١٠ 


الفصل الثاني مذهب المعتزلة في الإرادة 


الثاني: في كيفية تعلقهاء وإنما هو على طريق الحدوث وتوابعه» فتخالف القدرة التي لاتتعلق إلا 
بالحدوث تنفسك» وتخالف العلم الذي يتعلق بكل وجه من الوجوه. وتخالف الشهوة التي لا تنتعدى 


.)١(تاكردملاا‎ 


ومن الملاحظ: أن كل ذلك قياس للشاهد على الغائبء فلا يستقيم قياس إرادة الله كلنَ على 
إرادة خلقه» فإرادته كِكَ تتضمن الخير والشرء والمحاب والمكارهء وهي متعلقة بالأمر والقدرة 
والعلم» والقضاءء فالذي يقرره المعتزلة من أن الله كبْنَ مريد بإرادة حادثة» ولايجوز أن يكون 
مريداً بإرادة قديمة» ولا مريداً لنفسه ولا مريدا لعلة» يتنافي مع إرادته كل لما كان» وما سيكون» 
وما لم يكن لو كان كيف يكونء فيخالفون مشيئتة سبحانه وتعالى لكل ماهو كائن. 

وقد رد القاضي عبد الجبار على أن الله كِنْكَ مريد لجميع الكائنات» وجميع المعاصي 
والطاعات من العبادء فقرر أن إرادات الله على ضربين أحدهما: مقدوره هو كْكْء وهذا لابد من 
وقوعه. 
والثاني: مقدور عباده» ومقدور عباده على ضربين: 

-١‏ مايريده على وجه الإلجاء والإكراه فيجب وقوعه. 

-١‏ ما يريده منهم على وجه الإختيار والطوع نحو ما أراده من المكلفين» وذلك لا يوجب 
فيه الضعف ولا النقص إذا لم يقع» وكذلك وقوع ما كره منهم على هذا الوجه لا يوجب 
فيه الضعفء والقول في المريد منا في هذه الوجوه كالقول فيه تعالى» لأن موجب الأدلة 
لا يقع فيه تخصيصء وإنما تفارق حال الواحد منا حاله سبحانه» لأنه قد يريد من غيره 
الفعل ليتقوى به» ويجتلب به منفعة» أو يدفع به مضرة؛ فمتى لم يقع من مراده ما هذه 
صفته» لحقه النقصء وذلك نحو الملك إذا أراد من جنده محاربة عدوهء لأن مراده متى 
وقع لحقته قوة» فإذا لم يقع يلحقه نقصء ويجري مجرى مراده منهم» مجرى ما يريده 
من فعل نفسه مما يقصد به النفع أو دفع الضرء لأنه كالآلة في التوصيل إلى ما يريده 
وهذا لا يصح فيه تعالى» وإنما يريد من فعل غيره ما يريده على غير جهة الإلجاء لأمر 


للها وين إن وق مقو كيار ١‏ نكن ان عن ل الث الك الذي | رزالنه ليد 1 


. 788-5517 انظر المصدر السابق‎ )١( 


س( المغني في أبواب العدل و التوحيد جزء الإرادة/ 7١0/8-57055‏ بتصرف. 


١١١ 


الفصل الثاني مذهب المعتزلة في الإرادة 


ويعود ذلك لإثباتهم إرادة للإنسان مستقلة عن إرادة الخالق» ومعناهء هو أن يكون لهذا الإنسان 
ميل ورغبة في الفعل دون أن يكون ذلك الميل مخلوقا لله كه أي أن يريد الإنسان بإختياره» وقد 
وكورق هو تعس أموااك امشوك لتك 1 

والسبب في قول المعتزلة من أنه لا يجوز أن يكون سبحانه مريداً للمعاصي هو ما أوضحه 
القاضي عبد الجبار من وجه صلة هذا البحث بباب العدل وهو: أنّ الارادة فعل من الأفعال؛ 
ومتى تعلّقت بالقبيح كانت واجبة لا محالة» وكونه تعالى عدلاً يقتضي أن تنفى عنه هذه الارادة 
والمعتزلة ينظرون إلى المسألة من زاوية التنزيه فيتصوّرون أن تنزيه الرّبْ يتحقق بعدم تعلق 
إرادته بالقباتح» لأنّ من أراد القبيح يتصف فعله بالقبح ويسري ذلك إلى الفاعل(؟). 
وبهذا نعلم أن المعتزلة لا تتبع التصنيف الذي يعتقد به السلف من تقسيم القدر إلى مراتب» لأن 
المعتزلة تختلف مع السلف في المعتقدات؛ فكلامهم في الإرادة يختلف عن كلام أهل السلف. 


١‏ ) الساولة رسخرية ساق سخدة فنا .: ٠‏ بتصرف. 


(! ا تدوك قن نانب لفنذك اتعطاى الاسطاقي ‏ اروا#اد نعو فةاميوظ وطوة بقارن اننا له لاشلا ل وس 
النشر الإسلامي .(بدون طبعة وتاريخ نشر) 


الفصل الثاني مذهب المعتزلة في الإرادة 


المبحث الثالث 
أسباب انحراف المعتزلة في القدر 


وبث 5 ) علئ للبين : 
المطلب الأول: طريقة فهم المعتزلة لمراتب القدر. 


المطلب الثاني: تحكيم العقل وعدّه مصدراً في العقائد. 


الفصل الثاني مذهب المعتزلة في الإرادة 


المطلب الأول 
يقة فهم المعتزلة لمراتب القدر 

مراتب القدر كما سبق أربعة» علم ثم كتابة ثم إرادة ومشيئة ثم خلقء فالله كنْنَ علم فكتب 
فأراد و شاء ثم خلقء بهذا الترتيب تحل كثير من الإشكاليات في مسائل القدرء فباب القدر من 
مسائل الغيب التي لا يعلمها إلا الله كك والتي يجب الإيمان بهاء أما المعتزلة فلم ترتب هذا 
الترتيب بهذا الفهم وإنما تكلموا عن كل مرتبة منها على حدهء ليس على أنها مراتب للقدر وإنما 
على أنها صفات وأفعال له كْكْء فالعلم والإرادة صفات له تعالىء والكتابة والمشيئة أفعال له 
تعالى . 

ففي شرح الأصول الخمسة للقاضي عبد الجبار:" فصل الغرض به الكلام في أن الله 
تعالى عالم» وتحرير الدلالة على ذلك هو أنه قد صح منه الفعل المحكم» والمحكم من الأفعال هو 
كل فعل واقع من فاعل على وجه لا يتأتى من سائر القادرين» و في الأكثر إنما يظهر ذلك في 
التأليف بأن يقع بعض الأفعال ثر بعض'(١).‏ 

وأما الذي يدل على أنه قد صح منه الفعل المحكم إدارته للأفلاك وتسخيره للرياح 
وتقديره الشتاء والصيفء وكل ذلك أظهر وأبلغ في الأحكام من الكتابة المحكمة الحسنة و البيان 
العظيم» وأما الذي يدل على أن صحة الفعل المحكم دلالة كونه عالماء فهو أنا وجدنا في الشاهد 
منه الفعل فارق من تعذر عليه بأمر من الأمورء و ليس ذلك الأمر إلا صفة ترجع إلى الجملة: 
و هي كونه عالماء لأن الذي يشتبه الحال فيه ليس إلا كونه ظاناً و معتقداً وذلك مما لا تأثير له 
في إحكام الفعل» ألا ترى أن أحدنا في أول ما يمارس الكتابة و يتعلمها قد يظنها ويعتقدها ثم لا 
يتأتى منه إيقاعها على الوجه المخصوصء فصح بهذا أن صحة الفعل المحكم دلالة كونه عالما 
في الشاهدء وإذا ثبت ذلك في الشاهد ثبت في الغائب(؟). 

أما الإرادة فقد أثبتت المعتزلة إرادة للإنسان مستقلة عن إرادة الله ككَء أي أن يريد 


الإنساق ماكتياره ؤقة يكون واه هذا موادا بش دل كرق كذلك (1). 


.١55 انظر شرح الأصول الخمسة‎ )١( 


الفصل الثاني مذهب المعتزلة في الإرادة 


وبما أن إرادة الخالق مفصولة عن إرادة المخلوق كان لابد من التفريق بين الأفعال التي 
هي مرادة لله ككَ و بين الأفعال التي هي مرادة للعبد فقطء» وهذا من خلال تفصيل وقوع إرادة 
الله كنك على وجهين: 


أحدهما: إرادة حتم. 


والأخرى: إرادة أمر معها تمكين وتفويضء فأما إرادة الحتم: فهي ما أراد من خلق السموات 
والأرض والجبال. 
وأما المعنى الآخر فهي الإرادة التي معها تمكين وهي قوله سبحانه:# وَقصَى ريك ألا بدو إلة ياه 
وَبالْوالِدِينِ إِحسدئاً ”4 [الإسراء: *5]» فكان قضاءه سبحانه في ذلك ما أمر به من ألا نعبد غيره. 
وما أمر به من البر والإحسان للوالدين» فأراد الله سبحانه من العباد أن يطيعوه ويعملوا له. 
بالاختيار منهم لطاعته؛ والإيثار منهم لمرضاته؛. ومعنى هذا أن الأمر إذا تعلق بالأفعال و 
المحدثات التي هي خاصة بالخالق ولا يستطيعها الإنسان فإن الأمر حينئذ من الله كَدْء والإرادة 
لا تقع لها مخالفة» ولا يمكن أن تقع لها هذه المخالفة من جهة الإنسان» أما إذا كان الأمر متعلقا 
بالأفعال والمحدثات التي هي في استطاعة الإنسان ونطاق قدرته» فإن من الممكن أن تقع فيها 
للإنسان إرادة» وأن تحدث وتنفذ هذه الإرادة» وفي الوقت الذي لا يريد فيه الله هذه الإرادة وهذا 
المراد د إرادة الله في هذه الحالة ليست إرادة حثم» وإنما هي إرادة أمر وتوجيه ودعوة معها 
تمكين للإنسان على أن يسلك الطريق الذي يريد ويختارء فعلى هذا الحال من الممكن أن يقع في 
ملك الله ما لا يريد(١).‏ 

وأما عن خلقه يْكَ الأكوان أثبت القاضي عبد الجبار مرتبة الخلق من مراتب القدر بدون 
أن يصنفها على أنها من مراتب القدر فقال: " اعلم أن إقامة الدليل على الشئ فرع عن كونه في 
نفسه معقولاء فإنما ما لا يعقل فإيراد الدلالة عليه لا وجه له» و إنما يدخل الشئ في كونه معقولا 
بوجهين: 
أت هما : بأن نعلم ثبوته إما بدلالة أو ضرورة. 
والثاني: بأن يصح فيه تقدير الثبوت» لأن تقديره ممكن فنقول لو كان له ثان لصح التمانع بينهماء 
وكذلك الحال في إثبات البقاء("). 


)1( المعتزلة وحرية الإنسان /1م بتصرف؛ و انظر المجموع في المحيط بالتكليف جزء الإرادة / 555 . 
(؟) المجموع في المحيط بالتكليف /7. 


١١ 
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واقال كلك بالمحتكات على وعوة المتحدك(١):فقان‏ :او زةا'فيت أن 'الأحساء' ميحدكة فلا 
بد لها من محدث وفاعلء وفاعلها ليس إلا الله كنَدَء والذي يدل على الأول تصرفاتنا في الشاهد 
فإنها محتاجة إلينا متعلقة بناء وإنما احتاجت إلينا لحدوثهاء فكل ما شاركها في الحدوث وجب أن 
يشاركها في الاحتياج إلى محدث وفاعلء والأجسام قد شاركتها في الحدوث فيجب احتياجها إلى 


محدث و فاعل"( "). 


وقد حصر القاضي عبد الجبار أصول الدين وما يلزم المكلف معرفته في أصلين اثنين 
وهما: العدل والتوحيد» وذكر في موطن آخر أن أصول الدين أربعة: العدل والتوحيد والنبوات 
والشرائع» وجعل ماعدا ذلك من الوعد والوعيد والأسماء والأحكام والأمر بالمعروف والنهي 


عن المنكر داخلا في الشرائع(؟) . 


ومن الواضح أن هذا التقسيم يخص القاضي عبد الجبار ومن اتبعه من المعتزلة أمثاله» فليس 
عنده إلا أنه لم يذكر فيها أي تعداد لمراتب القدر كما ذكره السلف الصالح. 


.5 شرح الأصول الخمسة/5‎ )١( 

)١(‏ المصدر السابق »١١/‏ ويسمي المتكلمين الاستدلال بالمحدئات على وجود المحدث (دليل الحدوث ) وهو 
الاستدلال على وجود الله ِكَ بحدوث الجواهر والأعراض وأنها محتاجة إلى محدث لها مخالف لناء وللاستدلال 
بالأعراض والجواهر عدة طرقء راجع شرح الأصول الخمسة للقاضي عبد الجبار 55-95 . 

(") شرح الأصول الخمسة .١77/‏ 
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المطلب الثاني 
تحكيم العقل وعدّه مصدرا في العقائد 


ما نعلمه من تعريف العقل وإمكاناته وحدوده . 


معنى العقل عض اللغة: 
قال ابن فارس"" العين والقاف واللام فيل واحد منقاس مطرد.ء 1 ده على حبْسة في 
انيع أن ننا يقاررت: الكنة» من :ذلك الحتن توه التكايدن. عن دمي النون: و الففل(1)» :وعقل 
ققاك ابوك الأشياة. على عقيف( ). 

وأما العقل في الاصطلاح فله أربع استعمالات: 
الأول: الغريزة المدركة: وهي كقوة البصر في العين والذوق في اللسان فهي شرط في 
المعقولات والمعلومات وهي مناط التكليف وبها يمتاز الإنسان عن سائر الحيوان . 
الثاني: العلوم الضرورية: وهي تشمل جميع العقلاء كالعلم بالممكنات» والواجبات» والممتنعات . 


الثالث: العلوم النظرية: هي التي تحصل بالنظر والاستدلاول وتفاوت الناس» وتفاضلهم فيها أمر 


جلي وواقع . 
الرابع: الأعمال 3 تكون بموجب العلم: و منها قوله تعالى في أصحاب النار: وَهَالُوا لوكا متم 
وََمْقِلُ ماقا نأض اتير 4[ الملك: ]٠١‏ (2). 


واعتمد الإسلام في الوصول إلى المعرفة طريقين: 
الأول: طريق الوحي: وهو الخبر الصادق عن الله كك . 

الشاق اظازيق الشدوية القن : حنم ميق الضد. و الئل قانتعال 1ل الل جيبيق ا ون الأرض وتوا 
كك كارت عَلِقَبَة أَلَذِيتَ من لهم قِلِهِمْ *# [يوسف: .م (4). 

.59/5 معجم مقاييس اللغة‎ )١( 

(') المعجم الوسيط -515/9. 

(') انظر منهج الاستدلال على مسائل الاعتقاد ١51-١//١‏ . 

(5) انظر المرجع السابق ؟/55١.‏ 
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ولعن المعتزلة جعلوا العقل محور معرفتهم. و سبيلهم إلى الحقائق و أرادوا دفع شبه 
الخصوم من خلاله دون اعتبار لنصوص الوحيء فالدليل العقلي قطعي والسمعي ظني و لذا عند 
تعارضهما يجب تقديم العقل مطلقاء فردوا البدعة بالبدعة والباطل بمثله وجعلوا أصل علمهم 
اعفن و لاطا قو لقو ان كانعيفة 1 (30): 

وخاضوا في صفات الله كنَ فأخضعوها لقياساتهم العقلية» وما جرت به بحوثهم من خلط 
أداهم ذلك إلى عدة مسائل وهي: نفي القدرء وخلق أفعال العباد» والتولد» والصالح والأصلح . 
وسأوجز القول في كل منها مبينة تحكيم المعتزلة للعقل وعده مصدرا في العقائد عندهم. 
أولا: نفي القدر: 

قالت المعتزلة إن صفة العدل تستلزم أن لا يحاسب أحد إلا على ما جنته يداهء و أما ما 
أكره عليه واضطره غيره فلا مجال لحسابه ولا لعقابه به» كما أن فاعل الظلم ظالم» وفاعل الشر 
شريرء والله كك بخلاف ذلك إذ يقول:+ وما رَيّْكَ ل زَحِبِيدِ * [فصلت: 45] وقال:+ وَمَاظلَمَهُ 
أنَهُ وَل كنا أشَهُحٌ يَظلِمُورت 4[ النحل: ]؛ فهذا يستدعي أنه لم يقدّر شيئا على عباده؛ ولم 
يقض عليهم بأمره في الأزلء بل إن العباد مختارون لأفعالهم أحرار في عملها بكامل مشيئتهم 
وإراداتهم, والإرادة الإلهية لا دخل لها بهذه الأفعال التي يقوم بها العبادء إذ أن ذلك التصور هو 
القيوو لعفي الت اعدو العقاتدر كوه اللستحطانه ضاول (21. 

وأصبحوا بهذا يعرفون بالقدرية - أي نفاة القدر - و لزمهم أن العبد ما دام يستقل 
بخلق أفعاله فقد أصبح ربا يخلق ما أراد أن يخلق من الأفعال» وبطل بذلك التوحيد الذي هو 
أصل الدين وأساسه» و من هنا سموا بمجوس هذه الأمة لتعدد الخالقين بحسب مذهبهم من أن 


الأنساق كلق اتعالة تين تاراق ويعلية لا بمنتسنى قنو ف الدع( 


.١57/7 انظر المرجع نفسه‎ )١( 
المعتزلة بين القديم والحديث لمحمد العبدة وطارق عبد الحليم 1©» بتصرف.‎ (0) 
.5517 انظر عقيدة المؤمن لأبي بكر الجزائري‎ )"( 
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ثانيا: خلق أفعال العباد: 
ذهبوا إلى أن الله كِنَ لا يظلم أحداء ولا يجبر مخلوقا على فعل معصية أو طاعة» والعباد 
خالقون لأفعالهم» مسؤلون عنهاء والله كنَ لا يريد الشر ولا يحبه ولا يفعله ولا يقدر عليه» إذ لو 


فاون لكان مطا لقنو لما" ضع أن تتعافتم الفائزوج خلن قفلة و تخلقة( ١‏ 

ثالثا: التولد: 

ومعنى التولد هو بحثهم في الأفعال التي تنشأ عن الأفعال الإنسانية» هل هي من خلقه أم لا ؟وهم 
على خلاف في ردها للعبد أم إلى الله كك وهي نابعة من نفيهم للقدر وما يتبعهم من خلق العباد 


لأفعالهم» والإيمان بقضاء الله وقدره من ضروريات العقيدة الإسلامية.(؟) 


رابعا: الصالح و الأصلح: 
وهي مترتبة على خلق أفعال العباد من أنه سبحانه يفعل الخير ويريده؛ ولا يفعل الشر 
ولا يريده؛ بل ولا يقدر عليه فإن ذلك يعني أنه سبحانه يفعل الصالح من الأمور لعبادهء» بل 


يجب عليه أن يفعل الأصلح منها(؟). 
خامسا: التحسين والتقبيح العقليان: 


ومعناه استقلال العقل بادراك الحسن والقبيح» وهل يفعل ذلك بنفسه أم أنه محتاج إلى 
الشرع؟ وهنا يبدو تحكيم المعتزلة للعقل واضحاء حيث أن العقل يدرك الحسن والقبيح في 
الأشياء كلها و يأتي الشرع ليقرر ما يراه العقل لا ليثبته ابتداءً» واستدلوا على هذا الكلام بأدلة 


عقلية من عنده(؟). 


)١(‏ انظر الفصل في الملل والأهواء و النحل 7/7". والملل و النحل 5/١‏ 5» والمعتزلة بين القديم والحديث /اه 
بتصرفء وانظر القضاء والقدر في الإسلام للدسوقي ؟/917١.‏ 

55-5٠ انظر المجموع في المحيط بالتكليف للقاضي عبد الجبار 343/5" والمعتزلة بين القديم والحديث‎ )١( 
. بتصرف‎ 

(") انظر الملل والنحل »55/١‏ والمعتزلة بين القديم والحديث /5 بتصرف. 

(5) تان سمو عار لابن تيمية »57١/7‏ وانظر المعتزلة بين القديم والحديث 59. 
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الفصل الثاني مذهب المعتزلة في الإرادة 


وابتداع هذه المساتل التي ليس لها أصل في الشرع ناتج عن استخدامهم العقل في تأويل 
الصفات(١).‏ 


والحق الذي عليه أهل السنة أنه مما لا شك فيه أن بعض الأمور يمكن للعقل إدراك 
حسنها أو قبحهاء وإنما النزاع في ترتب الثواب والعقاب قبل ورود الشرع.ء فإنه لا ثواب ولا 
عقاب إلا بورود الشرع. قال تعالى:+ وَمَاها مُمَدِيتَ حَقٌّ ببَصَك رَسُولُا 4[ الإسراء: .]١5‏ كما أنه 
هناك أمور لا يدرك العقل حسنها أو قبحها مثل: حسن الصدق الضار أو قبح الكذب النافع» ولا 
شك أن الشارع هو الذي يبين حسن الفعل وإن توهم العقل ضرره. أو قبح الفعل وإن توهم العقل 


نفعه (؟) 


والصحيح كما قال ابن تيمية -رحمه الله-: " العقل شرط في معرفة العلوم وكمال 
وصلاح الأعمال» وبه يكمل العلم والعمل» لكنه ليس مستقلا بذلك؛ بل هو غريزة في النفس وقوة 
فيها بمنزلة قوة البصر التي في العين» فإن اتصل به نور الإيمان والقرآن كان كنور العين إذا 
اتصل به نور الشمس والنار» وإن انفرد بنفسه لم يبصر الأمور التي يعجز وحده عن دركهاء 
وإن عزل بالكلية كانت الأقوال والأفعال مع عدمه أمورا حيوانية قد يكون فيها محبة ووجد 
وذوق كما قد يحصل للبهيمة» فالأحوال الحاصلة مع عدم العقل ناقصة»ء والأقوال المخالفة للعقل 
باطلة» والرسل جاءت بما يعجز العقل عن دركه؛ لم تأت بما يعلم بالعقل امتناعه؛ لكنّ المسرفين 
فيه قضوا بوجوب أشياء وجوازها وامتناعها لحجج عقلية بزعمهم اعتقدوها حقا وهي باطل؛ 
وَعَازْكوا بها اواك وما جاعت نيه والمعوضيوق: عله ضندقوا :راشا لانماظلة بوذهلوا في أحال 
و اعمال فافدة ويقرجو ا عق الكبيين الذي فطل اديه نتى الم كن قيوهه 77 


والنبي صلى الله عليه وسلم علم المسلمين ما يحتاجون إليه في دينهم؛ فيأخذ المسلمون 
الأمة وأثمتهاء وليس ذلك مخالفا للعقل. الصريح» فإن ما خالف العقل الصريح فهو باطلء وليس 
في الكتاب والسنة والإجماع باطلء ولكن فيه ألفاظ قد لا يفهمها بعض الناس أو يفهمون منها 


معنى باطلا فالآفة منهم لا من الكتاب والسنة(؟). 


.١7٠١ الإرادة عند المعتزلة والأشاعرة‎ )١ 
. 7/١ثيدحلا انظر المعتزلة بين القديم و‎ 
مجموع الفتاوى 719/7 بتصرف.‎ 
.55٠/1١١قباسلا المصدر‎ 
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الفصل الثالث مذهب الأشاعرة في الإرادة 


الفصل النالث 
مذهب الاشاعرة في الإرادة 
و يشتمل على ثلاثة مباحث: 
المبحث الأول: مفهوم الإرادة عند الأشاعرة . 
المبحث الثاني: مفهوم الإرادة في منهج الأشاعرة . 


المبحث الثالث: أسباب سلوك الأشاعرة في الإرادة هذا المسلك. 


الفصل الثالث مذهب الأشاعرة في الإرادة 


المبحث الأول 
مذهوم الارادة عند الأشاعرة 


المطلب الأول: غلو الأشاعرة في إرادة الله هبن . 
المطلب الثاني: نفي الأشاعرة لإرادة العبد . 


المطلب الثالث: نظرية الكسب عند الأشاعرة . 
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الفصل الثالث مذهب الأشاعرة في الإرادة 


المطلب الأول 
غلو الأشاعرة في إرادة الله ع3 

غالت الأشاعرة في إثبات إرادة الله كك فإرادته سبحانه عامة في كل شيءء وتعد 
منتالة.عموم الآز آدة "من النسعنائل الرئيسة "فى بن هيهد» :وتحاصلة: أن كل "ما :في الكوق من ,بجو أهره 
وأعراض حتى الإنسان وفعله» مراد لله سبحانه؛ تعلقت إرادته بوجودهء وليس شيء في صفحة 
الرموة كا رسا هن لظا از لاقه جوار بق شي ين :سيقون ريون :لا تا لمق هييف قد (1): 
والإرادة من صفات الذات لله تعالى» وحتى نتعرف على صفات الله تعالى عند الأشاعرة وكيفية 
اعتقادهم بهاء يقسم الأشاعرة الصفات الإلهية إلى أقسام: 
القسم الأول: الصفة النفسية: وسميت كذلك لأن الذات لا تعقل إلا بها فلا تعقل نفس بدونها 
وهي صفة الوجودء وهي من الصفات الثبوتية و يطلقونها احترازاً من الصفات السلبية. 
القسم الثاني: الصفات السلبية: وهي عند الأشاعرة إنما تنسب للسلب لأنها مفسرة به» إذ القدم 
سلب أولية الوجودء والبقاء سلب آخرية الوجودء والمخالفة للحوادث سلب المماثلة لهاء والقيام 
بالنفس سلب الافتقارء والوحدانية سلب التعدد» وهذه الصفات الخمسة هي: القدم- البقاء- 
الف القة الهو عقت ل زامم قاتر» يتق :رسفي( 1 
القسم الثالث: صفات المعاني وهي سبع صفات: العلم - القدرة - السمع - البصر - الإرادة - 
الكلام - الحياةء وصفات المعاني قائمة بالله ولا توجب حكماً إلا بمن قامت بهء ويثبتونها لله 
تعالى صفات ذاتية لا تنفك عن الذات يؤمنون بها كما يليق بالله تعالى» ويسمونها أحيانا الصفات 
الذاتية والوجودية. 
القسم الرابع: الصفات المعنوية: وهي سبع صفات ملازمة لصفات المعاني لأن الاتصاف بها 
فرع الاتصاف بالسبع الآأولى معت هذه الصفات هي كونه قادراً عدون وان صيواء 


كلد كد نويه أت مويو 117 


)0( انظر بحوث في الملل والنحل لجعفر السبحاني 2371/7 والقضاء والقدر في الإسلام 275 والإرادة عند 
المعتزلة والأشاعرة .١7١‏ 

0( انظر الاقتصاد في الاعتقاد للغزالي »٠١١-57‏ والبيهقي وموقفه من الاليهيات »١187-١‏ والمجلي شرح 
القواعد المثلى 87-١179/١‏ ابتصرفء وانظر فرق معاصرة .51.-5/88/١‏ 
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الفصل الثالث مذهب الأشاعرة في الإرادة 


يتبين مما سبق أن صفة الإرادة من الصفات السبع التي يثبتها الأشاعرة كصفات ذاتية لله 
كدَء وصفات الذات هي التي يتصف بها ولا يتصف بضدهاء فإنه كيََ لم يزل مريداء كذلك لابد 
أن يكون مريدا لكل شيء يجوز أن يرادء لأنه إذا كانت الإرادة من صفات الذات فقد وجب أن 
تكون عامة في كل ما يراد على الحقيقة(١).‏ 
وعليه يرى الأشاعرة أن الإرادة صفة أزلية قديمة تعلقت بإحداث الحوادث في أوقاتها اللائقة بها 
على وفق سبق العلم الأزلي» إذ لو كانت حادثة في ذاته تعالى لصار محلا للحوادث» ولو حدثت 
فى :عون ذامل لوريكن هو موي انها (1): 


وأثبتوا أن الله مريد في الأزل» كما وأنكروا على من قال بحدوث إرادته كك فقال 
الجويني: "الصانع لم يزل مريدا في أزله كما سيكون فيما يزلء وكونه مريدا عين إرادته 
وضلت طائفة من المبتدعة ضلالا بعيداء فزعموا أنه لم يكن مريدا في أزله؛ ثم أحدث لنفسه فيما 
لا يزال إرادات الكائنات التي يريده» فصار مريدا بتلك الإرادات الحادثة» وهذا انسلال عن ربقة 


الدين"("). 
وفاق: فى الإرشاد:“"مذهت أهل الح أن الناري تمان مزيد بإزادة قدينة:: (2) 


وقال الغزالي:" ندعي أن الله تعالى مريد لأفعاله وبرهانه أن الفعل الصادر منه مختص بضروب 
من الجواز لا يتميز بعضها من البعض إلا بمرجح.ء ولا تكفي ذاته للترجيح» لأن نسبة الذات إلى 
الفقدين بواحدة (9): فيليه يهب أن يكوق مزيدا تجديم أفعالة. 


ويتضح مما سبق أنهم يثبتون إرادة الله كنَ» ولو حدثت في غير ذاته لم يكن هو مريدا 
لهاء وهي تمثل ركيزة هامة من ركائز القضية الأشعرية الكبرى في إسناد الأشياء إلى الله تعالى 


الفادر المختار (1). 


. ٠٠١ انظر الإرادة عند المعتزلة والأشاعرة‎ )١( 

(") العقيدة النظامية للجويني تحقيق وتعليق محمد زاهد الكوثري 55» ناشر: المكتبة الأزهرية للتراث .(بدون 
طبعة وتاريخ نشر) 

(5:) الارشاد إلى قواطع الادلة في أصول الإعتقاد للجويني تحقيق: محمد يوسف موسىء وعلى عبد المنعم عبد 
الحميد 5 45-9.» الطبعة الأولى؛ مكتبة الخانجي مصرء 011755-:.565١م‏ . 

(5) الاقتصاد في الاعتقاد للغزالي 55» الطبعة الأولى» دار الكتب العلمية لبنان بيروت.(بدون تاريخ نشر) 

(5) انظر الإرادة عند المعتزلة و الأشاعرة .١١٠١‏ 


الفصل الثالث مذهب الأشاعرة في الإرادة 


وأن إرادته تشمل سائر المخلوقات» فهو خالق كل شيءء وجميع ما يقع في ملكه مرادا 
له فهو يريد الخير والشر الموجودين في العالم جميعاء وذلك لأنه هو الخالق لكل شيء» فهو 
إذن لابد أن يكون مريدا له. وذلك لأنه لو وقع في ملكه شيء بدون إرادته له فقد وقع ما لا 
يشاءء وهذا يستلزم إما الغفلة أو السهو في حقه؛ وإما إثبات العجز له» والكل باطل- تعالى الله 


عن ذلك - فإذن هو مريد لكل شيء خيرا كان اموا 07 


وقد يثبت الأشاعرة الإرادة الإلهية باللجوء إلى إثبات القدرة الإلهية التي تؤثر في إيجاد 


الأشياء و يعتبرونها صالحة للإيجاد في كل الأوقات والأزمان أما الذي يخصصها فهو الإرادة 
الصالحة(؟). 


ولقد اهتم الاشاعرة بكيفية حدوث الأفعال في حياتنا المعيشية فقالوا: يتحقق الفعل للعبد 
بشرطين: الأول: محدث يحدث الفعل على حقيقته . 
الثاني: أن يكون هذا المحدث قاصدا إلى إحداث أو إيجاد هذا الفعل»: واعتبر الامام أبو الحسن 
الاشعري أن إضافة الأفعال إلى الأجسامء لأن الأجسام لا يجوز لها أن تفعل في غيرها شيئاء و 
لبك للشو مدان ذلك لالد تنا الفاعل: له حقيفة ( 0 
إذا كان ! هو 1 
الإلهي إلا اللء تماما كقولنا لا خالق إلا الله تعالى» فقالو لا خالق للفعل إلا الله (). 
إذن القدرة الإلهية في الفكر الأشعري تقر بتقدير الإرادة والعلم فالقادر هو الذي إن شاء فعل 


وإن لم يشأ لم يفعل(*) . 


. بتصرف‎ ٠١٠١ الإرادة عند المعتزلة والأشاعرة‎ )١( 

)١(‏ انظر معالم أصول الدين للرازي تقديم عبد الرؤوف سعد ”١‏ مكتبة الكليات الأزهرية نقلا عن مجلة كلية 
دار العلوم» ص 3717", العدد 55» تاريخ العدد:١/7/39١٠٠7م»‏ بعنوان: الفعل عند الأشاعرة في ضوء جدلهم مع 
المعتزلة» للدكتور خالد السيوطي مجلة علمية محكمة تصدرها كلية دار العلوم - دوريات الجامعة 8١٠١م‏ . 
(؟) انظر اللمع في الرد على أهل الزيغ و البدع للإمام أبي الحسن الأشعري تعليق د. حمودة غرابة ١/ء‏ 
الطبعة الأولى» مطبعة مصرء 155 ١مء‏ ومجلة كلية دار العلوم 1/7". 


)5( انظر المقصد الأسنى للغزالى دراسة وتحقيق: محمد عثمان الخشت »١١5‏ مكتبة القرآن للنشر والتوزيع 
القاهرة» (بدون تاريخ نشر) ومجلة كلية دار العلوم 57/7 . 
(©) المقصد الأسنى للغزالي .١5١‏ 
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الفصل الثالث مذهب الأشاعرة في الإرادة 


ومن الآيات التي تفيد عموم الارادة عند الاشاعرة قال تعالى:+ وَإدَآ ردنا أَن لِك مَيدَ مرا 
مترفبها فَمَسمُوأ بها فَحَقَّ عليها الْمَولُ فدَمَرَسَهَا تَدْمِيرا ([5) “4 [الإسراء: »]١5‏ فالرازي عندما يستدل بهذه 
الاية يذكر فيها ثلاثة وجوه: 


الوجه الأول: أن ظاهر الآية يدل على أنه تعالى أراد إيصال الضرر إليهم ابتداء» ثم توصل إلى 
إهلاكهم بهذا الطريق . 

الوجه الثاني: أن ظاهر الآية يدل على أنه تعالى إنما خص المترفين بذلك الأمر لعلمه بأنهم 
الوجه الثالث: أنه تعالى قال فحق عليها القول بالتعذيب والكفرء وحق عليها القول بذلك امتنع 
صدور الايمان منهم لأن ذلك يستلزم انقلاب خبر الله تعالى الصدق كذبا وذلك محال والمفضي 


إلى المحال حال .)١(‏ 


وبهذه الوجوه ذهب الاشاعرة إلى أن في الآية دلالة على عموم إرادته تعالى وأنه يريد الخير و 
الكتو و الأنفناة<« الكقن :و المعضية و الطاعة (0): 

والقول بعموم إرادته سبحانه لكل ما لا يجوز أن يراد عند الأشاعرة» يتفرع على أصل 
أكوة وهو المسيحادة كالق لكل تي وامياقورة تأنه لاسي الا عنةفي دان الوجود الهو 
وليس لغيره أي سببية وتأثير استقلالاً وتبعأء فلازم ذلك القول إنكار النظام السببي والمسببي 
والاعتراف بعلة واحدة قائمة مقام جميع العلل الطبيعية والمجردة» وهذا القول لا ينفك عن 
عموم إرادته لكل شيءء فكان الأصل هو مسألة خلق الأعمال عندهم؛ ويترتب عليها القول 
بعموم إرادته» وإنكار سلسلة العلل والمعاليل في دار الوجودء يستلزم نسبة كل عيب وشين إلى 
الله سبحانه» فكفر الكافر مراد لله سبحانه لأنه خالقه» وتفسير عموم إرادته بهذا الوجه في غاية 


الإفراط (5). 


)١(‏ انظر مفاتيح الغيب لفخر الدين محمد بن عمر التميمي الرازي .57288/١‏ الطبعة الأولى» دار الفكرء 
١ه‏ - (١118م,‏ والإرادة عند المعتزلة و الاشاعرة ١١0-١178‏ . 

(؟) الإرادة عند المعتزلة و الاشاعرة .١7١/‏ 

() بحوث في الملل والنحل لجعفر السبحاني 775/7 بتصرف. 
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الفصل الثالث مذهب الأشاعرة في الإرادة 


والتفسير الصحيح لعموم إرادتهوك: 

فلا شك أنّ مقتضى التوحيد في الخالقية هو كون ما في الوجود مخلوقا لله سبحانه» لكن 
لا بمعنى إنكار العلل والأسباب» بل بمعنى انتهاء كل الأسباب والمسببات إليه سبحانه» هذا من 
جانب» ومن جانب آخر إِنّ إرادته سبحانه من صفات ذاته» وإن لم نحقق كنههاء لأنّ الفاعل 
المريد أكمل من الفاعل غير المريدء غير أن الإرادة في الإنسان طارئة حادثة» وفيه سبحانه 
ليست كذلكء فإذا كانت إرادته نفس ذاته» والذات هي العلة العليا للكون فلا يكون هناك شيء 
خارج عن إرادته؛ فكما تعلقت قدرته بكل شيء» تعلقت إرادته به» ولا يكون في صفحة الوجود 
شئ خارج عن إرادته» فعمومية إرادته لكل شيء»؛ كعمومية قدرته لكل شيء» فكما أنّ عمومية 
الثانية لا تسلتزم الجبرء فهكذا عمومية الإرادة» وذلك لأنّ إرادته لم تتعلق بصدور فعل كل شيء 
عن فاعله على وجه الإلجاء والاضطرارء بل تعلقها به على قسمين: 

قسم تعلقت إرادته بصدور الفعل عن فاعله على نحو الاضطرارء ولكن لا عن شعورء 
كالحرارة بالنسبة إلى النارء أو عن شعورء ولكن لا عن إرادة واختيارء كحركة المرتعش. 

اهو لاشف: 1ن وصناوو 'القدال قف اهلف تختلا ١11‏ 

وترى الباحثة أن تعلق إرادته ككَ بفعل الإنسان هو تعلق إرادته بكونه فاعلاً مختارا 
يفعل ما يشاء في ظل مشيئته سبحانه» فقد شاء أن يكون مختاراء وفي وسعه سبحانه سلب 
اختياره وإلجاؤه إلى أحد الطرفين من الفعل والترك. 


)١(‏ انظر المرجع السابق؟/ه/1؟775-5. 
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المطلب الثاني 
نفي الاشاعرة لإرادة العبد 
أثبت الأشاعرة طلاقة صفات الله كِكَ من علم وقدرة وحياة وإرادة» ومن ثم أثبتوا طلاقة 
الفاعلية الإلهية على أن العلم والقدرة والحياة والإرادة هي صفات ذات لله تعالى قديمة مطلقة: 
فنسبوا حدوث كل شئ في الكون لفعل الله كنك ورفضوا أن تكون هناك فاعلية حقيقية لغير الله 
كك في هذا الكون: كما ورفضوا وقوع أفعال الشر بإرادة الله وقدرهء وجعلوها نتاجا خالصا 


لفاعلية العباد مستقلة عن الفاعلية الإلهية في إحداثها للفعل(١).‏ 


والإرادة صفة قديمة تميز الشئ عن مثله متعلقة بالأحداث في وقت مخصوص متعلقة 
بجميع الحادثات من حيث أن كل حادث مخترع بقدرته» وكل مخترع بالقدرة محتاج إلى إرادة 
مراد والشرء والكفرء والمعصية حوادثء فهي إذن لا محالة مرادة» فما شاء الله كان وما لم يشأ 
لوريكواة رقية مده الننلك الصبالتحيق ومعتقه أحلالستة أحعين» :وقد فافخ عليه الإزاهن: (5) 

وعندما أضاف الأشاعرة فعل العبد إلى تقدير الإله قالوا أحدث الله تبارك وتعالى القدرة 
في العبد على أقدار أحاط بها علمه» وهيأ أسباب الفعل» وسلب الله العلم بالتفاصيل وأراد من 
العبد أن يفعل فأحدث فيه دواعي مستحثة وخيرة وإرادة» وعلم أن الأفعال ستقع على قدر معلوم: 
فوقعت بالقدرة التي اخترعها العبد على ما علم وأرادء وللعباد اختيارهم واتصافهم بالاقتدار» و 
القدرة خلق الله ابتداى» ومقدورها مضاف إليه مشيئة. وعلماء وقضاءعء وخلقاء وبقاء»ء من حيث 
أنه نتيجة ما انفرد بخلقه وهو القدرة» ولو لم يرد وقوع مقدوره لما أقدره عليه» ولما هيأ أسباب 
وقوغف فالتعية:قاعل رمشفان ,مطالت ماموو نتهى :بزفكله قدي ال مزاد له وخلق مقضي (). 


وقال التفتازاني في معنى إرادة العبد: "الأشبه أن معناها واضح عند العقل ومغاير 
للشهوة, ولذا قد يريد الانسان ما لا يشتهيه'وهي صفة بها يرجح الفاعل أحد مقدوريه من الفعل 
أو الترك» لا يفيد مغايرتها للاعتقاد والميل ولا لزوم لكون متعلق كل من الإرادة والكراهة قد 
يكون إرادة وكراهة أي من الكيفيات النفسانية» وهي تغاير الشهوة كما أن مقابلها وهي الكراهية 
تغاير النفرة» ولهذا قد يريد الإنسان مالا يشتهيه كشرب دواء كريه ينفعه» وقد يشتهي مالا يريده 


050 لققوع النطارية اللحويس ار 
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كأكل طعام لذيذ يضره كما أن الإرادة قد توجد بدون اعتقاد النفع أو ميل يتبعه» فلا يكون شيء 
منهما لازما لها فضلا عن أن يكون نفسهاء فالمختار يرجح أحد الأمرين المتساويين من جميع 
الوحوة يفقوه: إن اذتقنافق غيو “ناقتا في ,«ظلت الترهة :واعقاك “تفع رفن اذلك الطرش: 1 
والمقصود نفي إرادة الإختيار عن العبد وإرجاعها كلها لله كَبْكَ. 

وقد سمّى الغزالي قدرة العبد عل الإختيار إرادة من خلال تعريفه للقدرة فقال: هي 
الصفة التي يتهيأ بها الفعل للفاعل وبها يقع الفعل". وقال: 'ولسنا نعني بالقدرة إلا هذه الصفة " - 
يعتى:'الازاذة :وهو ذلك يجعلها" إزاذة لله 38 وللعيدا قدرة أوصفة يتبياً بها الفعل: للفاخل(5): 
فقدرة العبد مخلوقة لله تعالى تقديرا وخلقا وما وقع بالقدرة فهو لله وليس من فعل العبدء وقد ملك 
الله العبد اختيارا يصرف به القدرة» وإذا وقع بالقدرة شيئا آلى الواقع إلى حكم الله كك من حيث 
أنه وقع بفعل الشد("). 

والأشاعرة لا يتخيلون وجود فاصل زمني بين القدرة والمقدور فلحظة الفعل هي لحظة 
يلتحم أو يمتزج فيها الفاعل بالمفعول» والقادر بالمقدور وإن شئت الدقة» هي لحظة أولمحة 
ظهور القدرة مع مقدورهاء حيث تكون القدرة فيها مساوقة ومقارنة لمقدورهاء فلا يتصور وجود 
هذه القدرة من غير مقدورء فلمحة الفعل تكون فيها القدرة ممتلئة أو مشغولة بمقدورهاء ثم تفنى 
القدرة بمجرد ظهور هذه اللمحة(؟). 

وقد استدل الاشاعرة بأدلة جمعت بين النقل والعقل والإجماع بأن الله كنك خالق قدر 
العباد ومقدوراتهم. 
أما النقل: 


وهي أن الله ينَ خالق كل شئ قال تعالى :كلك هذ وفك لك له إل هو كَيلقُ كل مو تَىَ 4 
[الأنعام: 1٠١7‏ وقوله: + وَأَطَهُ حَلَفَكْ وَمَا تََمَئْنَ * [الصافات: 17]ءوقوله: # هل مِن خَللِقٍ عير 


)١‏ شرح المقاصد لسعد الدين التفتازاني ؟//1501-/77 بتصرف. 


) 
(') الاقتصاد فى الاعتقاد للغزالى 4ه 
الا درفي / : 

) 

3 


") انظر العقيدة النظامية للجويني 48-51 . 
) مجلة كلية دار العلوم» الفعل عند الأشاعرة في ضوء جدلهم مع المعتزلة د. خالد السيوطي /5"/817. 
١)‏ 
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أنه #[فاطر: *"]» فالله تعالى مدح ذاته بأنه خالق كل شئ» وهذا يدل على تفرده بالخلق فلو كان 

فيزم كالة: لنا كاف يرجه هفل لهذ التدمع وكا د للعيف أ شع تتمهة تذلك: اضن: 17 : 

أما العقل: 

وك إو لاز اذة مق ضفات الاك فتهت أن أكون سامة الكل خا ايكوة :أن وواة خلن كتنتقه 1 ): 

ويلاحظ على هذا الدليل: أنه لم يبيّن وجه الملآزمة بين كون الإرادة من صفات الذات 
وعموميتها لجميع المحدثات» فكون الإرادة من صفات الذات لا يستلزم تعلقها بكل ما يجوز أن 

يراد(؟). 

+ أن الله تعالئ خالق كل شيء.حادثء ولا يجوز أن يتخلق.منا لأ يريده» :وفد.دلت الذلالة على 
أنّ كل المحدثات مخلوقات لله تعالى؛ فلمًا استحال أن يفعل الباري تعالى مالا يريدهء استحال 
أن يقع من غيره ما لا يريده. إذ كان ذلك أجمع أفعالاً لله تعالى(؟). 

"> :إنه: لآ يَجوق أن. يكون في نلطان: الل تغالى .مالا يريد الأنه لو كان:في.سلطان الله تعالى 
مالا يريده لوجب أحد أمرين: إمّا إثبات سهو وغفلة» أو إثبات ضعف وعجز ووهن 
وتقصير عن بلوغ ما يريده؛ فلمًا لم يجز ذلك على الله تعالى استحال أن يكون في سلطانه 
و 0 

4- لو كان في العالم مالا يريده الله تعالى لكان ما يكره كونه؛ ولو كان ما يكره كونه؛ لكان 
يأبى كونه» وهذا يوجب أن المعاصي كانتء شاء الله أم أبى» وهذه صفة الضعيف المقهورء 
وتعالى ربّنا عن ذلك علوًا كبيراً (1). 
وكل ذلك يستلزم ألا تكون هناك إرادة للمخلوق لكي لا تتعارض إرادته مع إرادة خالقه. 

ويلاحظ: أن عدم تعلق إرادته للشئ ليس بمعنى تعلق إرادته بعدمه» فلا يكون صدور الفعل عن 


.584 انظر العقيدة النظامية للجويني /55» ومجلة كلية دار العلوم د. خالد السيوطي‎ )١( 
اللمع للأشعري 57» والقضاء والقدر في الإسلام للدسوقي 77 بتصرف.‎ )١( 

(؟) بحوث في الملل و النحل لجعفر السبحاني 7177/7 بتصرف . 

(5) اللمع لأشعري 57. 

(5) المصدر السابق 54» والقضاء والقدر في الإسلام للدسوقي 78", والإبانة لأشعري .١517‏ 
(5) اللمع لأشعري 517. 
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الغير دليلاً على سهوه أو عجزه َك كما لا يكون دليلاً على كونه مقهوراء إذ عدم كراهية 
وجود المعاصي لايلازم كراهية عدمه؛ حتى يستدل بوقوعها على المقهورية :)١(‏ 

وأما الاجماع فقد كان المسلمون قبل أن تظهر القدرية المعتزلة مجمعين على أن الرب 
تعالن مز للف كلم مكار قري سه كال اكليف 1 ١‏ 


فإذا كانت إرادته كدَ عامة في كل شئ؛ء فإنه من الضرورة أن تنتفي إرادة المخلوق؛ 
فالأدلة المستخدمة في إثبات عموم إراته كبك تدل على إنتفاء الإرادة عن المخلوق. 


)١(‏ بحوث في الملل و النحل لجعفر السبحاني 71/7 بتصرف. 
(؟) الارشاد للجويني 5 5. 


١5١ 
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المطلب الثالث 
نظرية الكسب عند الأشاعرة 

من المعلوم في مذهب أهل السنة أن الله خالق كل شيء وهو ربه ومالكه» وأنه ما شاء 
كان» وما لم يشأ لم يكن» وأنه على كل شيء قديرء وإن العبد فاعل لأفعاله حقيقة» وله مشيئة 
وقدرة حقيقة» كما قال تعالى: + لِمَن سَلَه َك أن يِسْتَقِيم (ع) وما تهون إلا أن يناه أله رب الْعلبيت 4 
[التكوير: ١‏ - 55]» فبيّن تعالى أن العباد لهم مشيئة يفعلون بها إذا شاءواء وأنها تابعة لمشيئة 
اللهء لأنه المالك لكل شيءء المتصرف فيه(١).‏ 

وما دل السمع والعقل عليهء أن الكسب أصله في اللغة الجمع وهو طلب الرزق يقال 
ففعل والكواسب الجوارح وتكسب تكلف الكسب(؟). 
أحدها: عقد القلب وعزمه كقوله تعالى 500 وَاضِدكة أله م الَو ف سكي : ولكن ودح يَاكسَبَت فلونكم )4 
[البقرة: 65/]ي بما عزمتم عليه وقصدتموه فتعقيد الإيمان هو كسب القلب. 
الوجه الثاني: من الكسب كسب المال من التجارة قال تعالى: + يَأَيُهًا لذن َامَنوَأ أَنَضِفُوا من طَيَبَي 


ما كس جر وَمِيَآ لَمْجنَاآ ُم منَالْأَرضِ 4 [البقرة: 1" ؟]] فالأول للتجار والثاني للزراع . 


000 14 البقرة: 0 ا و0 3 و 
بود يُسَلَ كَدْسنْ ِمَاكْسَيتَ ) [الأنعام: ]١‏ فهذا كله للعمل("). 


معنى» فكسب القدرية هو وقوع الفعل عندهم بإيجاد العبد وأحداثئه ومشيئته من غير أن يكون الله 


: انشرت قناف اوعد ون نسي اللاو ليق كيذ اتيف نعكية افيف 114/0 ا دو‎ 1١ 
. 555 (؟) انظر شفاء العليل لابن القيم‎ 


١ 
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شاءه أو أوجدهء وكسب الجبرية لفظ لا معنى له ولا حاصل تحته» وقد اختلفت عباراتهم فيه 
وروكور/1قا نمة ل 31 او افده النقاك 1 

ومما قالت الأشعرية: ليس للعبد فعل في الحقيقة» والأفعال كلها لله والعبد كاسب لا 
فاعل» وقدرة العبد لا تأثير لها في حدوث مقدورهاء وهو مقارناً لهاء فيكون الفعل خلقاً من الله 
و انذالها ”و نخد انا بتكف عاد و كسا عقن :«العيه الى قرغت يكازد اقوفت العيه ابن تكد أنعاله 
ولا موجدا لهاء وهذا قول الجبرية» والأشعرية ينكرون أن يكونوا جبرية» لأنهم يقولون: نحن 
تقرف لقي قدو فابطاد ةق بز الهردية فت :ذلك 21 

وفرقوا بين الكسب الذي أثبتوه للعبد» وبين الخلق الثابت لله» بأن الكسب: عبارة عن 
اقتران قدرة العبد الحادثة بالمقدورء والخلق هو المقدور بالقدرة القديمة» وبأن الكسب هو الفعل 
القائم بمحل القدرة عليه والخلق هو الفعل الخارج عن محل القدرة عليه. 
وهذا فرق لا حقيقة له» فإن كون المقدور في محل القدرة: أو خارجاً عن محلهاء لا يعود إلى 
فقون تأخو القذورة فيد( ١‏ 

والحديث عن القدرة في نظرية الكسب عند الاشاعرة لا يختلف عن الحديث عن الارادة. 
قال شيخ الإسلام ابن تيمية في " شرح الأصفهانية " فسروا الكسب بما قارن القدرة المحدثة في 
محلهاء ومجرد المقارنة لا يميز القدرة عن غيرهاء فإن الفعل يقارن العلم والإرادة» وغير 
ذلك (5). 
ومما سبق يتبين أن تعريف نظرية الكسب: " أنها مجرد مقارنة ومصاحبة قدرة العبد الحادثة 
المخلوقة لله يي لما يقوم به من أفعال اختيارية مخلوقة أيضا لله تعالى دون تأثير البتة لقدرة العبد 
الحادثة فيما ينسب للعبد من أفعال اختيارية وهذه الحقائق تؤكد أن مذهبهم يؤول إلى مذهب 
و0 


)١(‏ انظر المصدر السابق 5/8 ؟. 

)١(‏ انظر شرح كتاب التوحيد من صحيح البخاري4535/7» والعقيدة الصفدية لابن تيمية تحقيق د. محمد رشاد 
سالم١15١.‏ الطبعة الثانية» مكتبة ابن تيمية مصرء :0١505‏ وانظر لوامع الانوار البهية 757 و١7١2‏ وانظر 
مقالات الاسلاميين 5575 . 

(*) انظر القضاء والقدر في الإسلام للدسوقي 54/7"؛ وشرح كتاب التوحيد من صحيح البخاري؟4754/7. 

(4) انظر لوامع الانوار البهية 597 . 

(5) انظر المواقف لعضد الدين الإيجي .١170-119/7‏ 

انظر شرح كتاب التوحيد من صحيح البخاري5/7 5:7 والعقيدة الصفدية لابن تيمية »٠5١‏ وانظر لوامع الانوار 
النبية 337 اتقو فالات ١‏ مويف فاه .» 


١ 
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ثم إن الأشعري ومن وافقه منهم أثبت للعبد كسباء ومعناه أنه قادر على فعله» وإن كانت قدرته لا 
تأثير لها في ذلك كما مرء قال شيخ الإسلام ابن تيمية - رحمه الله -: "هذا قول الأشعرية حيث 


لا يثبتون في المخلوقات قوى ولا طبائع'(١)»‏ ويقولون: إن الله يك فعل عندها لا بهاء ويقولون: 
إن قدرة العبد لا تأثير لها في الفعل» ويقول الأشعري: إن الله فاعل فعل العبد» وإن عمل العبد 
ليس فعلا للعبد بل كسبا له» ولكن لا تأثير لقدرة العبد في إيجاد المقدورء وهو مقام دقيق حتى 
قيل: إن هذا الكسب الذي أثبته الأشعري غير معقولء» حتى قال جمهور العقلاء: ثلاثة أشياء لا 


حقيقة لها:ظئنة اناده و احوال) ان هاقني: (1) وكسه الاتغروف» :ذلك أنه لزيد اال يكوه 
فرق بين القادر والعاجزء إذ مجرد الاقتران لا اختصاص له بالقدرة» فإن فعل العبد يقارن حياته 
وعلمه وإرادته» وغير ذلك من صفاته» فإذا لم يكن للقدرة تأثير إلا مجرد الاقتران فلا فرق بين 
هذه القدرة وغيرها )0 


لقد حد الأشاعرة من فاعلية القدرة الإنسانية وأنكروا صفة الجبرية في آرائهم وبذلك لم 
يستبقوا للإنسان حرية للإختيار» ونفوا القول بالجبر لما رأوا أن فيه إلغاء معنى التكليف والثواب 
والعقاته وذو قز اسن لفل لالظ رازه والشذن القفف ريط وسو وك القواق ديه الكسيه 50 . 


ويشير الأشعري إلى أن الإنسان يجد في نفسه فرقا بين حركة الاضطرار والحركة 
الاختيارية» وكلتاهما حادثتان مخلوقتان لله كك ولا يوجد أي وجه للاختلاف بينهما في قضية 


. ١57/١ انظر الصفدية لابن تيمية‎ )١( 


((! بوشر شوم انوطع ننه مدي علةرقانى كاوه بقن مراك إلى توف ألا سيف يي 
يتناهى فكيف يقطع ما يتناهى ما لا يتناهى ؟ قال: تقطع بعضها بالمشي وبعضها بالطفرة» وشبه ذلك بحبل شد 
على خشبة معترضة وسط البتر طوله خمسون ذراعا وعليه دلو معلق وحبل طوله خمسون ذراعا علق عليه 
معلاق فيجر به الحبل المتوسط فإن الدلو يصل إلى رأس البئر وقد قطع مائة ذراع بحبل طوله خمسون ذراعا 
في زمان واحد وليس ذلك إلا أن بعض القطع بالطفرة ولم يعلم أن الطفرة قطع مسافة أيضا موازية لمسافة: 
فالإلزام لا يندفع عنه وإنما الفرق بين المشي والطفرة يرجع إلى سرعة الزمان وبطئه .انظر الملل والنحل 
للشهرستاني١/57.‏ أما أبي هاشم الجبائي قال بأن لله تعالى أحوالا مختصة به إذ جعله حاملا للأعراض فكون 
العالم عالما حال هي صفة وراء كونه ذاتاء أي المفهوم منها غير المفهوم من الذات» وكذلك كونه قادرا حياء 
تعالى الله عما يقول علواً كبيراً. الفصل في الملل والأهواء والنحل لابن حزم ١57/4‏ والملل والنحل 
للشهرستاني ١//ا/.‏ 

(") انظر القضاء والقدر في الإسلام للدسوقي؟/5”". ولوامع الأنوار البهية "5١١‏ بتصرف . 

(5) قراءة في علم الكلام الغائية عند الأشاعرة تأليف: نوران الجزيري .١53‏ الطبعة الأولىء الهيئة المصرية 
العامة للكتاب» 197١م»‏ بتصرف . 


١ 


الفصل الثالث مذهب الأشاعرة في الإرادة 


الوجودء ولكن الفرق بينهما أن أحدهما تحمل معنى الإلجاء وهي الحركة الاضطرارية» وأما 
الحركة الأخرى فهي خالية عن معنى الإلجاء بما لا يدع مجالا للشك. وهو الفرق بين أن يكون 
قادراً في حالة وعاجزا في الأخرى وهذا معناه أنه في الحركة غير الاضطرارية يكون مكتسبا 
للقكل1ذ1 فسعت :الكنبب أنه ذلك العلاقنة القى شين أن الفعل: لسن اضظر اويا :)١(‏ 

ويقرر البوطي أن أفعال الإنسان الإختيارية من جملة مخلوقات الله كدَء فالله يخلق في 
الإنسان تصرفاته كلها من طاعة وعصيانء غير أنه لا يلزم أن يكون مكرها عليهاء فإن قيام 
الإنسان بفعل ما يتوقف على أمرين اثنين» وجود الفعل بمقوماته المادية والمعنوية في الخارج: 
ثم اكتسابه له عن طريق انبعاثه نحوه؛» فهو مريد مختار بوصفه كاسبا ومنبعثا إليه؛ لابوصفه 
خالقا :ورمفة | المقورنا قم وهنا فين ول 


ويوضح الأشاعرة معنى الكسب أن الإنسان إذا هم بالفعل فإن الله كبَ يخلق له استطاعة 
مقترنة بحدوث الفعل دون أن يعني هذا الإقتران أن تلك الاستطاعة سبب للفعل» بل أنه مما 
أحوف للد كق هليه العانة الانتناية (177 

ولخص ابن القيم حرحمه الله- تعريف متأخري الأشاعرة بأن " الكسب عبارة عن 
الاقتران العادي بين القدرة المحدثة والفعل فإن الله سبحانه أجرى العادة بخلق الفعل عند قدرة 
العبد وإرادته لا بهما فهذا الاقتران هو" الكسب" والذي استقر عليه قول الأشعري أن القدرة 
واقع بالقدرة القديمة ولا تأثير للقدرة الحادثة فيه (4). 

أما الغزالى -رحمه الله- ففرق بين الخلق الإلهي والكسب الإنساني» فخلق الله يعقل 
بدون قدرة للعبد عليهء أما الإنسان فلا يخترع الفعل» وإن كان الفعل يحدث من جهة أخرى غير 


حوة العدونف روسو نم ممه اهكينا 0 


.75 انظر اللمع للأشعري‎ )١( 

.١71 انظر كبرى اليقينيات الكونية‎ )١( 

("؟) انظر الإنصاف فيما يجب إعتقاده ولايجوز الجهل به لأبي بكر الباقلاني تحقيق وتعليق وتقديم: محمد 
زاهدبن الحسن الكوثري 57- 45» الطبعة الثانية» المكتبة الأزهرية للتراث» 57١‏ ١ه‏ -١٠٠٠١م.‏ 

(؟) شفاء العليل 45 ؟. 

)5( انظر الإقتصاد في الإعتقاد .٠١‏ 


١" 
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وهكذا اضطربت آراء أتباع الأشعري في الكسب اضطرابا عظيما واختلفت عباراتهم 


فيه اختلافا كثير! .)١(‏ 


وسبب قول الأشاعرة بهذا الكسب هو محاولة تبرير نسبة الشر للإنسان على الرغم من 
قولهم أن الله وك خالق أفعال العباد ومريدها .)١(‏ 

وليست المشكلة في تسمية الفعل الإنساني كسباً؛ بل أن المشكلة تكمن في سلبه للعبد 
القدرة على هذا الكسب وإعادتها لله كك ففاعلية الإنسان هنا كاسبة وليست خالقة» وهذا يستتبع 
حتماً أن الله لا يحاسب العبد على الحركة المخلوقة له والمكتسبة فيه» ولكن يحاسبه على الصفة 
التي تميزت بها الحركة نتيجة لاكتسابه لهاء فالحركة واحدة ولكن باكتسابها قد تكون صلاة أو 
كرون فنا ادو مد( 


والصحيح أن الشر الموجود على الأرض ما هو إلا ابتلاء واقع بإذن الله كِيْكَ وهو عبارة 
عن امتحانات واختبارات يبتلي الله كِنْنَ بها العباد بأفعال العباد» وهي من الحكم التي خلق الله من 
أجلها هذا العالم» وأن هذا الكسب من ابتداع الأشاعرة» لم يرد به كتاب ولا سنة ولا ورد عن 
التابعين وأتباعهم مثل هذا اللفظ. 


)١(‏ شفاء العليل 545 ؟. 
)١(‏ انظر قراءة في علم الكلام .١51١‏ 
() انظر القضاء و القدر في الإسلام للدسوقي ؟/ اه". 
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المبحث الثاني 
مفهوم الارادة في منهج الأشاعرة 


وفيه ثلاثة مطالب: 


المطلب الأول: مفهوم الإرادة في القدر عند الأشاعرة. 
المطلب الثاني: مفهوم الإرادة في السببية و الغائية. 


المطلب الثالث: مفهوم الإرادة في التحسين و التقبيح 


الفصل الثالث مذهب الأشاعرة في الإرادة 


المطلب الأول 
مفهوم الإرادة في القدر عند الأشاعرة 


سبق أن علمنا أن الإرادة هي المرتبة الثالثة من مراتب القدرء وقد ثبت بالكتاب والسنة 
وإجماع الأمة أن الإيمان بالقدر أحد أركان الإيمان وأنه ما شاء الله كان» وما لم يشأ لم يكن: 
فمن لم يؤمن بهذا فإنه ما آمن بالله حقيقة» فعلينا أن نؤمن بجميع مراتب القدر فنؤمن أن الله بكل 
شيء عليم» وأنه كتب في اللوح المحفوظ جميع ما كان وما يكون إلى يوم القيامة» وأن الأمور 
كلها بخلقه وقدرته وتدبيره» ومن تمام الإيمان بالقدر العلم بأن الله لم يجبر العباد على خلاف ما 
يريدون؛ بل جعلهم مختارين لطاعاتهم رما 0 


والأشاعرة لا يقسمون مراتب القدر إلى أربعة مراتب العلم و الكتابة و المشيئة و الخلق 
كما يفعل السلف. ولكنهم يقرون بها على طريقتهمء فالعلم ينقسم عندهم إلى قديم وحادث؛» و 
القديم صفة الله كِكَ القائم بذاته المتعلق بالمعلومات غير المتناهية الموجب للرب سبحانه وتعالى 
حكم الإحاطة المتقدس على كونه ضروريا أو كسبياء والعلم الحادث ينقسم إلى ضروري وبديهي 
وكسبيء فالضروري هو العلم الحادث غير المقدور للعبد مع الإقتران بضرر أو حاجة» و 
البديهي كالضروري غير أنه لا يقترن بضرر أو حاجة» وقد يسمى كل واحد من هذين القسمين 
باسم الثاني» و العلم الكسبي هو العلم الحادث المقدور بالقدرة الحادثة» ثم إن كل علم كسبي هو 
نظريء يتضمنه النظر الصحيح في الدليل» والعادة مستمرة على أن كل علم كسبي نظريء وبهذا 
يثبت الأشاعرة علم الله كنِكَ غير المتناهي و المحيط بجميع المخلوقات كما أن هذا العلم قديم منذ 


وأما الإرادة فقد خالف الأشعري المعتزلة في تعطيل ونفي الصفاتء فأثبت لله قبِكَ صفاته 
من علم وقدرة وحياة وإرادة» كما أثبت علما هو به عليم و قدرة هو بها قادر وإرادة هو بها 
مريد وجعل هذه الصفات قديمة» ومن ثم فقد أثبت الفاعلية الإلهية من حيث إن القدرة والعلم 
والإرادة صفات ذات لله سبحانه وتعالى قديمة مطلقة» فنسب حدوث كل شيء في الكون المخلوق 
لفعل الله ككَ ورفض أن تكون هناك فاعلية حقيقية لغير الله كك في هذا الكون» وبذلك يثبت 


7 كان أفيول الذين. عه لاا الى محنيقة التحمة دنر هيه «الريحين كميدن الام دان العشيدي» النمك 
العربية السعودية» (بدون طبعة وتاريخ نشر) والقول السديد في مقاصد التوحيد للشيخ عبد الرحمن السعدي 
اعتنى به وخرخ أحاديثه المرتضى الزين أحمد »453/١‏ الطبعة الأولى» مجموعة التحف والنفائس الدولية 
5ه 1995م. 

(") انظر الإرشاد للجويني 5-١7‏ ١٠ء‏ وشرح المقاصد للتفتازاني ؟//1١"5.‏ 
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الأشعري القدر من الله ين خيره و شره معارضا المعتزلة و القدرية عموما اللذين رفضوا وقوع 
أفعال الشر بإرادة الله كََ وقدره وجعلوها نتاجا خالصا لفاعلية العباد مستقلة من الفاعلية الإلهية 
في إحداتها للفعل .)١(‏ 

وبهذا أثبت الأشعري الإرادة الإلهية رافعا شعار أهل السنة و الجماعة ما شاء الله كان و 
ما لم يشأ لم يكن متبعا فيه أسلافه من الصحابة و التابعين و الفقهاء والمحدثين فأثبت وقوع 
القن و :النعاضني واو ادق ناد (1 او لكق لبس كل لتقيو قزل إقناك :مواق القدان :, 

فللقضاء والشر والإرادة والأمر عند الأشعري أكثر من مفهومء فتارة يأتي بمعنى كتب 
وأخبر مثل قوله تعالى وَقصَيْمَآإِلَ بَفَإِسَرِعِيلٌ في لْكنَبٍ أ نفَسِدُنٌ في الْارضٍ مَرَبَنِ وَلَعلْنَ عبرا كبا 4 
[الإسراء: 4]: وليس يعني أمرأ كونيا حتمياء وتارة يأتي بمعنى القضاء الحتمي» وتلك هي 
الأفوى البتدووة الوارقعة هلي :الذا وى هد قال تعالى: + دا مَصَ مرا فَتَّمَامِفُولُ لهك مَيكوْنُ #4 [مريم: 
هل وتارة بمعنى الأمر التشريعي مثل قوله تعالى:+ وَقَصَ رَيُكَ ألَاحَبُدوأ لياه لون ِحَسَنًا 4 
[الإسراء:"١]‏ والأصل الكبير في فكر الأشعري هو خلقه تعالى لأفعال العباد كلها حتى المعاصي 
منهاء ولذلك نجده يقدم لنا مبحث خلق أفعال العباد تحت اسم باب الكلام في القدرء لأن القدر 
يشمل كل المحدثات» والمحدثات كلها مخلوقة لله إذن فهي مقدورة له» ويكون معنى القضاء هو 
الإخبار والكتابة السابقة» ومعنى القدر: هو تقدير الله لكل ما سيحدث من العباد كسبا واختيارا 


لبورويكاكايئفة قدو اسيك( 1 


وهكذا يقول الأشعري بالقدر خيره وشره. والإيمان بالقدر لا يتوقف على إرادة الله 
المطلقة الشاملة عند الأشعري؛ بل إنه يمتد ليصبح إيمانا بالفاعلية الإلهية المطلقة» فكل ما يقع 
من المحدثات والأفعال في العالم إنما هو بعلم الله كَ وقدرته ومشيئته - أي بفاعليته - وذلك 
حتى أفعال العباد القبيحة» فإعلام الله سبحانه وتعالى العباد شيئا يعني أنه عالم به» وكذلك 
إقدارهم على فعل شئ يعني أنه قدير عليه» و تمكينهم من فعل شئ يعني أنه خالق لهم هذا الفعل 
حتى و لو كان الكفر» ومن أدلة الأشعري على إثبات القدر وطلاقة المشيئة الإلهية» أن قول 


لله :صنْك +[ وما امون إل أن ين أَنّهُ رب الْعْلَيِيتَ * [التكوير: 4 ؟]؛ يعني أن كل ما يريده العبد إنما هو 


بمشيئة الله 3 و 00 لَهُ ما أَفتَمَلٌ َلَدِبنَ مِنْ بُعَدِهِم من بِحَدٍ ما جَاءَنْهُم 0 بيست وَلكن احتلفوأ 


(') انظر المرجع السابق ؟/99719. 
6 الكو الدوحم نشي ار اانا 
١8‏ 


الفصل الثالث مذهب الأشاعرة في الإرادة 


هَنهُم من ءَامَنَ ومِنْهُم من كر ولو سَء اله ما أَهسَمَلُوأ وَلكنَ الله يَْعَلُ مَابرِيدٌُ * [البقرة: 57 ؟]: أي الاقتتال 
5 ام 0 2 5 ٠.‏ 5 سر م ل ع لي و داع 
واقع بمشيئته فهو يفعل ما يريد وكذلك قوله:# وَلوْ سَاء ريك لمن من ف الْأَرَضٍ كلهم جِيعًا إيونس: 
5 ىم جم 2 سوم مرضي س» سس 5 5 ا حم د له جا رما 
59 وقال:+ وَلوْسِئْنا لََيسَاكلٌَ نَفِيلهْدَسْهًا * [السجدة: »]١7‏ وقال:+ ولو سَاه ريك ماهملوة مَدَرْهُمَ وما 
شرفت 4ه [الأنعام: 75 ١].ء‏ فبين الله سبحانه أن القتال واقع بمشيئته كما أن كل شئ حتى إيمان 
الفامن وكتر هر واقع بإذنه ومقينته .١(‏ 


وبُعدَ البوطي أن الإيمان بالقضاء والقدر يتفرع من دليلين اثنين: 


الأولةة لمان ياركاق الايمان المكة فى الحديف الصتحيح الذي رواه مهل( ). 


الثاني: اتصاف الله كيك بالعلم والقدرة» فالقضاء: فرع عن ثبوت صفة العلم والإرادة لله هنك على 
ما ستكون عليه الأشياء في المستقبل» والقدر: فرع عن ثبوت صفة القدرة له كِنَْ ومن ثم إيجاد 
تلك الأشياء طبقا لعلمه المتعلق بهاء ويجب على المكلف أن يؤمن بأنه كَِ علم أولا بجميع أفعال 
العباد» وكل ما يتعلق بالمخلوقات في المستقبل كما يجب أن يؤمن أن الله أوجدها حين أوجدها 
على القدر المخصوص الذي سبق العلم به» وبذلك يثبت بأنه لا علاقة للقضاء والقدر بالجبر 
مطلقاء لأن الله ككَ لا بد أن يكون عالما بما سيفعله عباده وبما سيقع في ملكه وستكون مطابقة 
لعلم الله كك فالعلم صفة كاشفة تكشف ما ستكون عليه الأشياء وليس إجبار من الله كنَ للعبد 


ع ا د وان[ 


أما الخلق فكل شئ مخلوق لله كِقَ حتى أفعال العباد؛ بل إنه يعلل إيمان المؤمن بإرادة 
الله فقطء وكذلك كفر الكافرء وأنه قادر على أن يفعل بهم لطفا لو فعله لآمنوا أجمعين» كما أنه 
قادر على أن يفعل أمراً لو فعله لكفروا كلهم(؟)» فاللطف عندهم خلق قدرة على الطاعة وذلك 
مقدور لله تعالى أبدا فلم يشأ أن يجعلهم يختارون الإيمان والحق دائما ولكن جعلهم مختارون 


بإراداتهم التي أودعها فيهم بإرادته كبك (0). 


)١(‏ انظر المرجع نفسه 75/”7؟5. 

(") الحديث الصحيح الذي رواه مسلم ,"93/١‏ رقم 5. كتاب:١-‏ الإيمان» باب: ١حبيان‏ الإيمان والإسلام 
والإحسان. 

(') انظر كبرى اليقينيات الكونية للبوطي .١511-١5٠‏ 

(4:) انظر المرجع السابق »١55‏ والقضاء والقدر في الإسلام ؟"/26”. 

(5) انظر الإنصاف للباقلاني ”5» والإرشاد للجويني ,3"٠١‏ والإقتصاد في الإعتقاد 7٠١‏ . 
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وقناانتطالح. :>« الإمامالجويني: فين الإزشا:ت لكام فى الزلا.تعلى الميعارلة“ الذيق يقولون 
يجب على الله ككَ أن يفعل الأصلح لعباده في دينهم ودنياهم» ولا يجوز في حكمته إيقاء وجه 
نكن فى الشيلاع الخاكل:والكجل بل كلية: فك أقضى .ا يقذر ,عليه فى اتتصبلاع عباقة (1): 
واختيارا وخلقا وتقديرا منه كك فهذه المعاني تشمل معنى العلم والكتابة والإرادة والخلق ولكن 
دون تقسيم كما يفعل السلف . 


الفصل الثالث مذهب الأشاعرة في الإرادة 


المطلب الثاني 
مفهوم الإرادة في السببية والغائية 


أولاً: مفهوم الإرادة في السببية: 


ليع في راللقة ابعر قبا يتووميلن. عدا الى نعود 1 ١‏ ]نيوو الشاق رركن شه ين هيل انه 
إلى غيره؛ وفي التنزيل العزيز ٍٍِإوَمَليتَهُ سكل مي سَيَا 3 تيع سيا 4# [الكهف: 4+ - 20]» (") 
وفي لسان العرب السبب كل شيءٍ ل به إلى غيره» وقد تسبب إليه والجمع أسباب وكل 
فوع يوضل .يه اذى لقني فهو سبيت (1): 


والسببية فكرة قامت في عقول أكثر الفلاسفة و القدماء والتي دلتهم على الإيمان بواجب 
الوجود لما رأوا من أحوال الأرض وتغيراتهاء فثبتت لديهم أنها بحاجة إلى مؤثرء وتخبطوا في 
تحديد المؤثرء فألهوا الأفلاك والنجوم و عوامل الطبيعة» حتى أرشدهم إبراهيم عليه السلام أن 
هذه الأفلاك و النجوم وكل مافي السموات و الأرض متغيرات يقضي العقل بأنها حوادث تحتاج 
إلى مؤثر واجب الوجودء وأثبت لهم أن الرب تعالى هو واجب الوجودء غير هذه الأجرام 
النماوية ال يؤلهوكها:«يذليل: أفولينا:وكفيرها'المشاهد بالصين (؟ ):وهذا دلين الأغراني الذي كان 
ببداهة:" أثر الأقدام يدل على المسيرء فسماء ذات أبراج» وأرض ذات فجاج أفلا تدل على 
الواحد القدير(©):وقاء هذا الدليل ف .عقو كثير ,مق العلناءالماذيين: والطبيسيق ومقيم. ( اندرو 
كونواي إيفي) من العلماء الطبيعيين ذوي الشهرة العالمية من سنة ١175‏ إلى سنة :»١11551‏ كتب 
يقول تحت عنوان (وجود الله حقيقة مطلقة)" إن أحدا لا يستطيع أن يثبت خطأ قانون السببية 
فبدونه تنعدم جميع الأشياء الحية» والعقل البشري لا يستطيع أن يعمل إلا على أساس السببية 
انق أبطلم أ لكانووة#التسيدة وهودا حقيفيا .)١(:*‏ 


01 القريكات الذوجاقي‎ )١ 


)1( 
رعس ا 1 
(') لسان العرب لابن منظور »455/١‏ والنهاية في غريب الحديث والأثر لابن الأثير؟/0/". 
(4) انظر العقيدة الإسلامية وأسسها للميداني 51 .١ 55-١‏ 

(*) انظر تفسير بن كثير .191/١‏ 

(5) انظر العقيدة الإسلامية وأسسها للميداني 51 .١ 55-١‏ 


١ 
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ففكرة الأشاعرة في التجويز جعلتهم يعتقدون أن كل ما يمكن تصوره فهو جائز غير 
ممتنع» وتعد فكرتهم في التجويز أساسا هاما في آرائهم في السببية» فتسمية الفاعل فاعلا على 
سبيل المجازء فجائز أن لا تفعل النار الإحراق» وأن لا يفعل السيف القطع؛ وأن لا يشبع الخبز 
ولا يروي الماء. فكل ذلك مجاز يمكن أن يحدث وممكن ألا يحدث فالفعل الحقيقي يكون 
بالإرادةء فإن من ألقى إنساناً في النار فمات يقال هو القاتل دون النارء ولكن لما كان الجمع بينه 
وبين النار بالإرادة. وتأثير النار بعير إرادة. سمي قاتلا ولم تسم النار قاتلة, إلا بنوع من 
الأتتعانة نفدل أن الفاعل:ينى:مصندى ننه القسل غى زرززة قفو #المتنيدة تيك أن تكوننق قاغلد ويلك 
الفاعل هو الففقة الذى هو قافن «الأختيان وال إبحان متاك و لاضرون» .)١(‏ 

ويلغي الغزالي ضرورة اقتران السبب بالمسبب إذ أنه لا علاقة شرطية تضمنية بين 
الطرفين وإنما هو عادة فلا اقتران ضروري بين شرب الماء و الريء ولا بين الأكل والشبع» 
والفابيق: القطع :زالنديفت (1). 

وبذلك فقد فرق الأشاعرة بين العلاقات الضرورية والعلاقات المطردة؛: فالمشاهدة 
المتكررة لتساوق العلة والمعلول لا تعني وجود عليّة حقيقية تقتضي القول برابطة عقلية 
ظبوروؤوزية وناك النننا هدق نهة | ل يدك على اللعلافة :و الخلية 'الحقكة ور على النيدة العادية ود 
دو اع قنها وإنما الكللام في" النتكالة القفلف أن "مكلف اليب عن المست (7): 

وفسروا العلاقات المطردة والمتكررة بأنها عادة وقالوا إن الوجود عند الشئ لا يعني 
الوجودانة نوهةا ما :ذهب ليه القداكلين (4 )يكنا وان اناف حوس الجادة:في الخلق أن عدف 


المسطقت فقن لسن ناو د( 6 


)١(‏ انظر تهافت الفلاسفة للغزالي تحقيق: سليمان دنيا ,»١777‏ الطبعة السادسة» ناشر: دار المعارف؛: (بدون 
تاريخ نشر) وشرح عقيدة أهل التوحيد الكبيرى لمحمد بن يوسف السنوسي597١,‏ طبع بمطبعة جريدة الإسلام 
بمصر على نفقة أحمد على الشاذلي الأزهري صاحب الجريدة» (بدون طبعة وتاريخ نشر)ء والذخيرة لعلاء 
الدين الطوسي 53-7/8»؛ الطبعة الأولى» مجلس دائرة المعارف النظامية بالهند. (بدون تاريخ نشر) 

. ١17-١5 انظر تهافت الفلاسفة للغزالي‎ )١( 

0 قراءة في علم الكلام 1 كلبتصرف» وانظر الذخيرة لعلاء الدين الطوسي 55-54 . 

(4) إبراهيم بن موسى بن محمد اللخمي الغرناطي الشهير بالشاطبي» أصولي حافظ. من أهل غرناطة. كان من 
أئمة المالكية. توفي سنة 074٠‏ من كتبه "الموافقات في أصول الفقه" أربع مجلدات» و"الاعتصام" مجلدين.انظر 
والأعلام للزركلي 225/١‏ وانظر سلسلة بحوث وتحقيقات مختارة من مجلة الحكمة عدد - 4 - والأوهام الواقعة 
في أسماء العلماء والأعلام 5» إعداد: مصطفى بن قحطان الحبيبء قام بنشره: أبو مهند النجدي. 

(0) الإعلام بمخالفات الموافقات والإعتصام لناصر بن حمد بن حمين الفهد »١١7‏ الطبعة الأولى» مكتبة الرشد 
- الرياضء. ١57١‏ ه - 1134١مء‏ وانظر التمهيد للباقلاني 57 .١‏ 
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وهكذا نصه كما ذكره الشاطبي"" إيقاع السبب بمنزلة إيقاع المسبب» قصد ذلك المسبب 
أو لاء لأنه لما جعل مسبب عنه في مجرى العادات» عد كأنه فاعل له مباشرة» ويشهد لهذا قاعدة 
مجاري العادات» إذ أجري فيها نسبة المسببات إلى أسبابهاء كنسبة الشبع إلى الطعامء والإرواء 
إلى الماءء والإحراق إلى النارء وسائر المسببات إلى أسبابهاء فكذلك الأفعال التي تتسبب عن 
كسبنا منسوبة إلينا وإن لم تكن من كسبناء وإذا كان هذا معهودا معلوماء جرى عرف الشرع في 
الأسباب الشرعية مع مسبباتها على ذلك الوزن". )١(‏ 


ومن هنا فالأشاعرة أنكروا أن يكون للأسباب أي تأثير على المسببات» وقالوا: إنه ليس 
في النار قوة الإحراق» ولا في الماء قوة الإغراق» ولا في السكين قوة القطعء؛ و الله يخلق 
المسببات عند وجود هذه الأسباب لا بهاء فعند وجود النار يخلق الله الإحراق بلا تأثير من النار: 
وعند وجود السكين يخلق الله القطع بلا تأثير من السكين» وهكذاء ويقولون: إن الله قد أجرى 
العادة بخلق المسببات عند وجود هذه الأسبابء ويعد الغزالي هو زعيم القائلين بالعادة في تفسير 
الظواهر المتكررة والعلاقات المقترنة المتساوقة» فيقرر ما رآه الشاطبي في الأسباب والمسببات 
فالإحتراق عند ملاقاة الجسم النار والقطع عند وجود السكين هي أشياء من فعل الله ككَ لا من 
فعل النار و لامن فعل السكين. (1) 


قال البوطي في اليقينيات " إن على المسلم أن يعتقد عقيدة جازمة أن لا تأثير في الكون 
لأي شئ إلا الله كِندَء وأن كل ما يتراءى لنا من مظاهر الأسباب و العلل إنما هو أسباب و علل 
خجلقة تشغلها الج كذلك »رمو المسلم نهنا ان ,فطلم رنسيل الأساك كله إنما اهو اليك 
فهي جميعا أسباب صورية لا قيمة ذاتية لهاء فإن استعمل بعد ذلك في شئ من تعبيراته ما يتفق 
مع هذا النظام الشكلي للكون من قيامة على أسباب العلية والسببية» مع يقينه بأن الله هو وحده 
النسيي فد ضير "في ذلك( 11 : 

وكل هذا طرداً لعقيدتهم في الجبر وأنه لا فاعل إلا اللهء ومن المعلوم أن هذا باطل في 
الشرع والعقلء فإن الله سبحانه وتعالى هو الذي جعل في الأسباب قوة تؤثر في مسبباتهاء وهو 
كلق القع العف و الفشسدي نما يقد ليتع الا ننه كيف و اقل الاك ينه رون امن 


)١(‏ الموافقات للشاطبي تحقيق: أبو عبيدة مشهور بن حسن آل سلمان :"57/١‏ الطبعة الأولى» دار ابن عفان» 
3 اهحد لاه 

(؟) الإعلام بمخالفات الموافقات والإعتصام »١١7‏ وانظر تهافت الفلاسفة ١415‏ و جامع المسائل لابن تيمية 
15-5 1, 

(") كبرى اليقينيات الكونية للبوطي 95؟595-5. 
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القوى والطبائع والأسباب الطبيعية؛ بل يقرون بها كإنزال المطر بالسحاب» وإنبات الأرض 
بالماءء ونحو ذلكء وقد ذكر الله سبحانه تأثير الأسباب في المسببات في كتابه كقوله تعالى: 


برأ 


وقال تعالى: م وله نَل ين السَمآِ مآ قحم الْارْص بعد مويب )4 [النحل: 15]ء وغيرها من الآيات» وهو 
أكر معلوم بالعتل و للب ابهدة 1 

ومذهب سلف الأمة وأتمتها وجمهور أهل السنة المثبتة للقدر من جميع الطوائف يقولون: 
إن العبد فاعل لفعله حقيقة» وإن له قدرة حقيقية واستطاعة حقيقية» ولا ينكرون الأسباب 
الطبيعية؛ بل يقرون بما دل عليه الشرعء والعقل من أن الله كبك يخلق السحاب بالرياح» وينزل 
الماء بالسحاب وينبت النبات بالماء» ولا يقولون: القوى والطبائع الموجودة في المخلوقات لا 
تأثير لها؛ بل يقرون بأن لها أثرا لفظا ومعنىء لكن يقولون: هذا التأثير هو تأثير الأسباب في 
مسبباتهاء والله كك خالق السبب والمسببء ومع أنه خالق السبب» فلا بد للسبب من سبب آخر 
يشاركه» ولا بد له من معارض يمنعه فلا يتم أثره إلا مع خلق الله له» بأن يخلق الله السبب 


12 7 ع يسم مس هم آآ#آ- دع امم مه كي سس + ع 2 الوم عه املد ل سا ص . 
والله اذى أرسل الريك فتير مكايا صقئئة إل بر ميت فأحيينا به الارض بعد ميا كَذَلِكَ اللْشُور * [فاطر: 1] 


الآخن : ويزيل. القوانه(")4 قال شيك السلا حرحمه ابد "اعمال .وا لأقوال. ,والطاعات 
والمعاصي هي من العبدء بمعنى أنها قائمة به وحاصلة بمشيتته وقدرته» وهو المتصف بهاء 
والمتحرك بهاء الذي يعود حكمها عليه» وهي من الله» بمعنى أنه خلقها قائمة بالعبد» وجعلها 
عملا له وكسباً كما يخلق المسببات بأسبابهاء فهي من الله» مخلوقة له» ومن العبد صفة قائمة به 
واقعة بقدرته وكسبه. كما إذا قلنا: هذه الثمرة من الشجرة» وهذا الزرع من الأرضء بمعنى أنه 
حدث خنهاه وين الله ممعت انك خلقه مها لم يكن مينيها نفك ١١1١‏ 
ثانياً: مفهوم الإرادة في الغائية: 

الغاية في اللغة: هي النهاية والآخرء فغاية كل شيء نهايته وآخره. يقال غايتك أن تفعل 
كذا نهاية طاقتك» وغاية الأمر الفائدة المقصودة منه سواء كانت عائدة إلى الفاعل أم لاء ويقال 


. بتصرف‎ ١١5 الإعلام بمخالفات الموافقات والإعتصام‎ )١( 


1 5" 8 . 0 00 3 3 5 . 5 1 4 
(كانرات الأنوار البهية 5 بتصرفء وانظر رفع الشبهة والغرر عمن يحتج على فعل المعاصي بالقدر 
مرعي بن يوسف بن أبي بكر بن أحمد بن أحمد بن أبي بكر بن يوسف بن أحمد الكرمي تحقيق: أسعد محمد 

المغربي٠‏ 5: الطبعة الأولى» دار حراء مكة المكرمة ١٠5١ه.‏ 
0" ) مفياع النكة الغورة لان قمية ©//48 بتضدر نه وانظن,مجموع الفتارن 13 . 
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فلاخ يغيف. 'الغانة" كانت لز أي ١(‏ )سكف 'ذهاية «الندين بقاقة 1177 واالغاية انها" (أجلة بوجرة 
الخو( ١‏ ةلقع الكاكقة هد نا معنا الى سواه تممص بقع سي 7750 

والغاية هي علة الشئ فكل غرض له علة معينة فإذا وصل إليها وصل إلى الغاية وهي 
المسماة بالعلة الغائية» ويعرف البوطي العلة الغائية بأنها " الغرض الذي يقوم في ذهن الإنسان و 
يتجه إلى تحقيقه فيدفعه ذلك إلى تنفيذ الوسائل و الأسباب التي توصله إلى ذلك الغرض " (*) 

إن التفسير الغاتي للعالم عند الأشاعرة يعتمد على ماسبق من آرائهم في تقرير الفاعلية 
المتفردة لله كِكَ في العالم بإرادة مختارة منذ لحظة الخلق الأولى» فكل ما يجري في العالم هو 
حادث بفاعلية إلهية قاصدة ومريدة مما يعكس حرص الأشاعرة الشديد على توكيد تلك العلاقة 
الوطيدة بين الله كك و العالم ففاعلية الله في العالم هي إحداث مباشر بلا واسطة وآرائهم في 
الخير و الشر و العدل الإلهي تنفي أي تصور ثابت لها ومن ثم يصبح من المتوقع أن يقدموا 
مفهوما خاصا للحكمة و العناية من خلال آرائهم في التعليل للفعل الإلهي وذلك باستخدامهم 
الدليل الغائي . (1) 

يرفض الأشاعرة تعليل الفعل الإلهي لأنه عندهم لا يعلل بمصلحة أو غرض ولا تجب 
له علة غائية ويجعلون اللام في أفعال الله كك لام العاقبة لا لام التعليل كما هو مقرر محرر(؟). 

ويشير البوطي إلى أنه لا يجوز التعليل في الفعل الإلهي لأنه يتنافي مع ما ثبت من أن 
صفة الإرادة في ذاته ككَ صفة تامة كاملة وأنه لا يشوبها أي جبر أو قسرء ويضرب مثالا 
بالمطر بأنه لو قيل أن الله كِنْكَ أنزله من أجل علة استهدفها مثل ظهور النبات على الأرض 
فمعنى ذلك أن الضرورة التي حملته على الإمطار كانت هي الواسطة التي لا بد منها للنبات 
فالإرادة الكاملة متجهة إذا للإنبات أما إلى الإمطار فإنها مشوبة بقدر كبير من الضرورة التي 


(0) 
(0 
(0 


انظر المعجم الوسيط5573/7» وكتاب الكليات لأبى البقاء الكفوي .٠١58‏ 
انظر معجم مقاييس اللغة 500/4. 


)5( انظر أضواء البيان في إيضاح القرآن بالقرآن لمحمد الأمين بن محمد المختار بن عبد القادر الجكني 
الشنقيطي »١157/5‏ الطبعة الأولى» دار الفكر للطباعة والنشر والتوزيع بيروت لبنان» ١5١1©‏ ه - 5150ام. 
(©) انظر كبرى اليقينيات الكونية للبوطي؟ 5 .١‏ 

(1) قراءة في علم الكلام 75 بتصرف. 

(0) انظر لوامع الأنوار البهية 777, والمواقف للإيجي .55١‏ 
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تنافي الإرادة» وهذا يتنافى مع طلاقة القدرة الإلهية التي تستلزم أن يكون جميع الموجودات 
بخلقه وتكونه وإلا لما صدقت صفة القدرة التامة المطلقة بالنسبة لله كن ولو قلنا بأن أفعال الله 
ككَ تنطوي على العلة الغائية كما هو الشأن بالنسبة لنا لاستلزم ذلك القول بأن الله كنَ متصف 
ببعض النقائص وأنه يستكمل هذه النقائص بغيره تعالى الله عن ذلك علوا كبيراء فالذي خلق كل 
الموجودات وبث فيها عملها الذي أراده لها وأعطاها السببية لما شاء من المسببات» فلا سبب في 


الكون إلا بخلقه وجعله» لا يتصور أن هذا الخالق العظيم يوسط بعض مخلوقاته لتحقيق غايات 


.)١( معبنة‎ 


9 


وقد سلك الأشاعرة هذا الطريق لكي لا يصبح عليهم بعد ذلك نقدا فهم يقولون بالصلاح 
المطلق وأن الله كنَِ هو صاحب الفاعلية الوحيدة في العالم كما أنه مطلق المشيئة قادر على كل 
ممكن إذا فلا مجال لتبرير النقص في العالم سوى بنفي القول أن يكون مقصود الله كنَ في فعله 
تحور شانة ١‏ مكوكن نل :طن قاغزن تكفا د ولا ظلة الفعله سوم هدو الشيفة 1 1 


إن مبدأ الأشعري برفض الغاية والتعليل في الفعل الإلهي يعكس جانبا هاما من أبعاد 
تفسيرهم الغائي» فهم كما رفضوا القول بأن الله يفعل بأسباب» كذلك ينفون توجه الفعل الإلهي 
لغاية مما يجعل لفكرتهم الغائية معنأ خاصا يحرك في تصورهم العالم كله بمحض المشيئة 
الإلهية» وإن كان مفهوم الحكمة عندهم يتضمن الإعتراف بالنظام والإتقان في الصنع كدلالة على 
الحكمة إلا أن هذا ليس جانبا أساسياً في نسقهم؛ و بالتالي في تفسيرهم الغائي الذي يدل على 
الهيمنة الإلهية المطلقة التي تخضع العالم كله لها بشكل حاسم وقاطع؛ فالعلم الإلهي شامل و 
الاقتدار مطلق والمشيئة المختارة نافذة بلا أي شرط أو اعتبار دون ان يذهبوا إلى القول بالغاية 
المرتبطة بمصلحة المخلوقات فالغاية النهائية هي نفاذ المشيئة الإلهية وفقا للعلم الأزلي ولا تعليل 
لأفعال الإلهية وراء ذلك (1). 


والغائية من الحقائق التي تتطابق عليها الأديان وتتضافر على الإيمان بها العقول والفطر 
السليمة» إذ أن للوجود الإنساني على الأرض غاية مقصودة أرادها الخالق واقتضتها حكمته 
النافذة» ومهما اختلفت الآراء والمذاهب في ماهية هذه الغاية وتصورهاء فإن حقيقتها العامة لا 
تقبل الجدل» وهذه الحقيقة درجت الأجيال البشرية المتعاقبة على الإيمان بهاء ليس لأنها منبثقة 
عن قضية الخلق المستقل؛ بل لأن الفكرتين كلتيهما عميقتان في التصور الإنساني مركوزتان في 


.١45 -١57 انظر شفاء العليل لابن قيم الجوزية 797 -35"؛ وانظر كبرى اليقينيات الكونية للبوطي‎ )١( 
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الفصل الثالث مذهب الأشاعرة في الإرادة 


الفطرة البشرية» لذلك نجد أن الرسالات السماوية لم تأت لإثبات هذه الغاية؛ بل للتذكير بها 
وأيضاح حقيقتهاء وكذلك نلاحظ أن المباحث الفلسفية كانت تركز جهدها على الخوض في العلل 
الغائية للأشياء لتبني عليها نظرياتها عن الكون والحياة» ولا تبالي كثيراً بالعلل الصورية» فكان 
الفلاسفة يجهدون أنفسهم في البحث حول الغاية من خلق الإنسان ووظيفته في الوجودء دون أن 
يهتموا كثيراً في كيفية الخلق وعللها المباشرة. )١(‏ 

والتحقيق أن الله كِيِكَ مسبب الأسبابء, ومقيد لهذه الأسباب من يفعلها ويقوم بهاء وقد 
علقت السنة النبوية التوكل على الله كن بالأخذ بالأسباب وإلا كان تواكلاء فمتي جرت الأسباب 
في تقاديرها الصحيحة انتهت الأمور بها إلى غاياتها المرادة والتي حدث السبب من أجلهاء 
فوجود الأسباب و الغايات من حكمته كْنَ كما أن انعدام الأسباب والغايات يعني انعدام الحكمة 
وهذا محالء فتعالى الله عما يصفون. 


)١(‏ العلماتية تقراكها وتطوو هاو اكارها اللدكقون سلف بن عي ار حمة الشوالى 15:8 :تضوف 


١ 
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المطلب الثالث 
مفهوم الإرادة في التحسين والتقبيح 
إن مسألة تحسين العقل وتقبيحه من المسائل التي فيها نزاع مشهورء فالمعتزلة يقولون 
بتحسين العقل وتقبيحه والأشعرية ينفون ذلكء لكن أهل السنة متفقون على إثبات القدر وأن الله 
على كل شيء قديرء خالق كل شيء من أفعال العباد وغيرها وأنه ما شاء كان وما لم يشأ لم 
يكن» والمعتزلة وغيرهم من القدرية يخالفون في هذاء فإنكار القدر بدعة منكرة وقد ظن بعض 
الناس أن من يقول: بتحسين العقل وتقبيحه ينفي القدر ويدخل مع المعتزلة في مسائل التعديل 
والتجويز وهذا غلط بل جمهور المسلمين لا يوافقون المعتزلة على ذلكء ولا يوافقون الأشعرية 
على نفي الحكم والأسباب» ويثبتون القدر ويقولون: إن الله خالق كل شيء من أفعال العباد 
رقيو عام ونه لوق انلا واس ف ووم لدرينا سيقن 11 
والديعتواق الأنناء الخو قن "كقات لهاك هذه الفسالة نانم "١‏ التفدن رو الكجوين(1) 
وهذه المسألة» تعد الحجر الأساس لكلام الأشعري وعقيدته» فالشيخ صوّر العقل أقل من أن 
يدك ما هو الحيدق: وفنا هق الفريع» نوما هن الأصلح :وهاهو :غيزهه فاقلا بيأنة ”كحك الحقك الى 
باب التحسين والتقبيح يستلزم نفي حرية المشيئة الإلهية» وتقيدها بقيد وشرطء فلأجل التحفظ على 
إطلاق المشيئة الإلهية قالوا: لا حسن إلأما حمتنه الشارعء ولا قبيح إلا ما قبّحهء فله سبحانه أن 
يلم الأطفال في 'الآخرة ويعة ذلك هنه حسنا(؟). 


والإنسان المتحرر عن كل عقيدة مسبقة» وعن كل عامل روحي يمنعه عن الاعتناق 
بك العقل: في ذلك' المكال» يضعب غليه الإذهاخ«بصكة كتوية. الطفل. المعتصيو مه وتصويردة 
حسناً وعدلاء ولا تجد إنساناً على أديم الأرض ينكر قبح الإساءة إلى المحسنء فعند ذلك يتوارد 
السؤال عن العلة التي دفعت الأشعري إلى هذه العقيدة» ولم يكن ذلك إلا لمواجهة المعتزلة في 
تحكيمهم العقل على الشرع. وإخضاعهم الدين له» حتى صاروا يؤولون بعض ما لا ينطبق من 
الشوخ على أصوليم العقلية«فضاق ذلك. الإقراط .دافعا للشنيت إلى التفريظ والتورطا :في مكدة 


إعدام العقل ورفضه عن ساحة الإدراك على الإطلاق(؟). 


. مجموع الفتاوى 4791-547/8 بتصرف‎ )١( 
. 1١1-١١5 (؟) بحوث في الملل و النحل للشيخ جعفر السبحاني؟71717/7: بتصرفء وانظر اللمع للأشعري‎ 
. )نوع الملل و النحل لجعفر السبحاني 7077/7 بتصرف‎ 
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نفي الأشاعرة التحسين والتقبيح: 

تحدث الغزالي عن ظن كثير من الناس في معنى الحسن والقبح» فبعض الناس يطلق 
اسم القبيح على ما يخالف غرضه. وإن كان يوافق غرض غيره. ولكنه لا يلتفت إلى الغيرء فكل 
طبع مشغوف بنفسه ولذلك يحكم على الفعل مطلقا بأنه قبيح وقد يقول أنه قبيح في عينه لأنه 
وخالك: لترسية فيصيف" القن إلى ذات الشوووى.يككموالإطلاق (1): 
وأما الحسن فحظ المعنى منه أن الفعل في حق الفاعل ينقسم إلى ثلاثة أقسام: 
أحدها: أن توافقه أى تلائم غرضه. 
الثاني: أن ينافي غرضه. 
الثالث: ألا يكون له في فعله ولا في تركه غرض. 
وهذا الإنقسام ثابت في العقلء» فالذي يوافق الفاعل يسمى حسنا في حقه ولا معنى لحسنه إلا 
موافقته لغرضه و الذي ينافي غرضه يسمى قبيحا ولا معنى لقبحه إلا منافاته لغرضه والذي لا 
ينافي ولا يوافق يسمى عبثاً أي لا فائدة فيه أصلا .)١(‏ 

ويسمي الإمام الجويني هذا من تقسيم أهل الأهواء اللذين حكموا عقولهم في عقيدتهم 
وجعلوا العقل يحكم بحسن الأشياء و قبحهاء فذهبت المعتزلة إلى أن التحسين والتقبيح من مدارك 
العقول على الجملة ولا يتوقف إدراكها على السمع؛ وللحسن بكونه حسناً صفة؛ وكذلك القول في 
والبديهة ومنها ما يدرك بالنظر العقلى» فعلى سبيل المثال الكفر عندهم معلوم قبحه على 
الضرورة؛ إلى غير ذلك من تخيلاتهم (). 

ومما ذهبوا إليه أن العلم بالحسن و القبح علم ضروريء واستدلوا بذلك أن العاقل إذا 
سمحت له حاجة وغرضه منها يحصل بالصدق ويحصل أيضا بالكذب ولا مزية لأحدهما على 


غرض زائد على ما يتوقعه من الصدقء فإذا تساوت الأغراض فالعقل قاض بالإعراض عن 


١و‎ 


الفصل الثالث مذهب الأشاعرة في الإرادة 


الكذنها:وإيكار 'الجةق :وهنا ذلك إلا :يكو السيدق هسنا :عقلا وير الامام الجويتى بين هذا ياظل 


من وجوه: 


الأول: ادعاء الحسن والقبيح أنه علم ضروري ادعاء باطل لأن أقل جماعة من مخالفيهم يزيدون 
على حد التواترء ولا يجوز لهم أن يختصوا بشئ استوى الجميع على إدراكه . 
الثاني: إن الكذب القبيح لعينه يستحق من أقدم عليه اللوم والعتاب . 
الثالث: القول بإيثار العاقل الصدق على الكذب يوجب خروج الصدق عن حكم التكليف وهذا 
باطل؛ كما أن القبيح لو صدر من غير المكلف فإنه لا يتصف بكونه قبيحاء إذا القبيح ما ورد 
الشتواع :دالتيي عنةة و الطنيق هااورزة القثر هيك 11. 

وقال جماعة من الناس بالحسن والقبح العقليين على الله كِنَْ فقالوا: كل ما قضى العقل 


بجوازه. وإمكان حدوثه فالرب تعالى موصوف بالإقتدار عليه ولو فرض إحداثه إياه كان مسوغا 
في العقل غير ممتنعء وهذا هو القول بالتحسين والتقبيح فالذي اعتقده أهل الأهواء حسنا لعينه 
ومثاله الإيمان وشكر المنعم» والذي اعتقدوه قبيحا لعينه ومثاله الكذب والظلمء والله كِكَ متقدس 
عن قبول النفع والضر فلا يسره وفاق ولا يضره شقاق» وإذا كان كذلك استحال أن يظن به 
قبول النفع والضرء فإذا قال قائل: أنه تعالى لا يفعل القبيح لعلمه بقبحه» قلنا لا يتحقق بالإضافة 
إلى الله كك فإنه لا يتضرر بهء كما لا ينتفع بنقيضهء وليس في أفعال الله ككَ خير ولا شر 
فمقتضى ألوهيته أن الأفعال متساوية في حكمه و إنما تختلف في مراتبها بالإضافة إلى 


العباد(؟). 


والعقل لايدل على حسن شئ و قبحه في حكم التكليف» وإنما الحكم يتلقى التحسين 
والتفبيح من موارد الشرع وموجب السمع وأصل القول في ذلك أن الشئ لا يحسن لنفسه وجنسه 
وستففة ريه عيبر كلك الدر لوليا لمت برقل تعن فى «الشريس جا رانم يلل لساري للف 
جملة أحكام صفات النفسء فإذا ثبت أن الحسن والقبح عند أهل الحق لا يرجعان إلى جنس 
وصفة نفسء فالمراد بالحسن ما ورد الشرع بالثناء على فاعله والمراد بالقبيح ما ورد الشرع بذم 
فاعله (5). 


)0( انظر العقيدة النظامية للجويني ا 
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والله ككَ إذا كلف العباد فأطاعوه لم يجب عليه الثواب؛ بل إن شاء أثابهم وإن شاء 
عاقبهم» وإن شاء أعدمهم ولم يحشرهمء ولا يبالى لو غفر لجميع الكافرين» وعاقب جميع 
المؤمنين» ولا يستحيل ذلك في نفسة ولا يتناقض مع صفات الألوهية» وهذا لأن التكليف تصرف 
في عبيده وممالكه» ولايعني وعده بالثواب أنه واجب عليه كما لايعني وجود معاني آخرى أن 
واغده كذنا فهذا "مغان :على «ابلن كه" )١(‏ قو مغن ذلك بورج تفيل منصيل:«الأفعال فى خف 
الإله» فقد تعلق بطرق من التشبيه في الأفعال» فالله كِكَ لا يشبه وجوده وجود ولا يشبه في امتناع 
قبول الضر والنفع فاعل (5). 

وجماهير المسلمين يخالفون القدرية من المعتزلة وغيرهم من الأشاعرة» ويقرون 
بالأسباب التي جعلها الله أسبابا في خلقه وأمره ويقرون بحكمة الله - التي يريدها - في خلقه 
وأمرهء ومسألة التحسين والتقبيح ليست ملازمة لمسألة القدرء والمعتزلة هم اللذين يقولون 
بالحسن والقبح ويجعل ذلك صفات ذاتية للفعل لازمة له ولا يجعل الشرع إلا كاشفا عن تلك 
الضفات لآ نيبا لشنيء من 'الصفات؛ فهذا قول ضعيف وإذا ضم إلى ذلك قياس الرب على خلقه 
فقيل: ما حسن من المخلوق حسن من الخالق وما قبح من المخلوق قبح من الخالق ترتب على 
ذلك أقوال القدرية الباطلة وما ذكروه في التجويز والتعديل وهم مشبهة الأفعال يشبهون الخالق 
بالمخلوق والمخلوق بالخالق في الأفعال وهذا فول باظل كما أن التمثيل في الصسفات باطل كذلك: 
ومذهب السلف أنهم يصفون الله بما وصف به نفسه» وما وصفه به رسوله من غير تحريف ولا 
لخطول: رافق عي /تكبيقف وال تفيل (0) 

”تفده لظ بقلت أده متها نانك الملك ريقو كلق كل افق تمتو فق شيو فرق 
بين الحسن والقبيح» ولا شبهة بأنه قادر على كل ممكنء ولكن إذا حكم العقل بأنّ الله لا يصدر 
عنه القبيح: ليس تحديداً لملكه وقدرته» وهذا هو المهم في حل عقدة الأشاعرة الذين يزعمون أنّ 
قضاء العقل وحكمه في أفعاله سبحانه» نوع من التدخل في شؤون رب العالمين» ولكن الحق 
غير ذلكء فإنَ العقل بفضل البراهين العقلية يكشف عن قوانين الكون؛ كما يكشف عن القوانين 
الرياضية» فهل إذا قال العقل: إن كل زوج ينقسم إلى متساويين؛ يعني أنه فرض حكمه على 
الكون؟: أم يقال إن الكون كان تحمل ذلك القانون والعقل كشفه وبيّنه؟ فهذا هو الفرق بين فرض 
الحكم وكشفه في عالم الطبيعة» فليكن هو الفارق بين إدراكه حسن الفعل وقبحه» وبين فرضه 


.١ا5 انظر الإقتصاد في الإعتقاد للغزالي‎ )١( 

( انظر العقيدة النظامية للجويني 5"5. 

2( الفتاو ى575:/8-:57:5 بتصررف 
مجموع المداوى /. ببصرف. 
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الحكم على الله سبحانه فرضاً يحدد سعة قدرته وإرادته وفعله» فليس العقل هنا حاكماً وفارضاً 
على الله سبحانه بل هو بالنظر إلى الله وصفاته التي تكشف أنه؛ لا يصدر منه القبيح» ولا يخل 


. 7179/7 بحوث في الملل و النحل جعفر السبحاني‎ )١( 
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المبحث الثالث 
أسباب سلوك الأشاعرة في الإرادة هذا المسلك 


وفيه مطلبان: 
المطلب الأول: الغلو و نفي الإرادة الشرعية . 


المطلب الثاني: تأول النصوص الدينية . 


الفصل الثالث مذهب الأشاعرة في الإرادة 


المطلب الأول 
الغلو و نفي الإرادة الشرعية 

كما سبق أن الإرادة الدينية الشرعية هي محبة المراد ورضاه ومحبة أهله والرضا عنهم 
وجزاهم بالحسنى كما قال تعالى: + يُرِيدُ أَمَهُ بكم الْمسْرٌَ ولا يريد بكم الْعْيَرَ “* [البقرة: 85 :]١‏ 
وقال: + واه وْيِدُ أن ينوب عَلِتِصكُ وَبْرِيدُ اليك يِسَِعُونَ آلشَّجَووتٍ أن يلوأ ميلا عَظِيمًا (80) يريد أن بحت 
عَنَي 4[ النساء: ١‏ - 78]» وقال: لما يُرِيدُ أنه يَجْصَلَ عِدصكم ين حرج وَلكن يريد لطْهَرَكُم 4 
[المائدة: ؟]» فهذه الإرادة لا تستلزم وقوع المراد الذي أمر الله به من الأعمال الصالحةء فعصى 
ذلك الأمر الكفار والفجارء وهي إرادة دين والله كك يحبها ويرضاها لو وقعت ولو لم تقع .)١(‏ 


لكن الأشاعرة كما سبق ينفون إرادة العبد تماماء والإرادة الشرعية هي من فعل العبد 
واختياره» والأشاعرة يحيلون ذلك إلى إرادة الله كِيْدْء فيقولون بإطلاق إرادته تعالى» ويجعلون كل 
الإرادة التي يختارها العبد من اختيار الربء والعبد آلة وفاعل فقطء فتكون بذلك الإرادة كلها 
كونية لأنها اختيار الرب وتلغي كل اختيار للعبد في وجود الرب وهو المسمى الإرادة الشرعية. 
وهذا ما حدده البوطي لإرادة الإنسان أمام إرادة الله كنِدَء فقرر أن إرادة الله مطلقة وكاملة على 
كل الممكنات» وبرر اختيار الإنسان لسلوكه بتعلق إرادة الله كنك بأن يكون الإنسان مريداء 
فتسري إلى كل ما يختاره ويريده من الأعمال» وهو بهذا يزيل الفرق بين الإرادة الكونية التي 
هي اختيار الرب و الإرادة الشرعية التي هي اختيار العبدء فتصير كلها إرادة كونية» فيفول " إذ 
لو فرضنا أن الله كنِنَ غير مريد لعمل قد اخترته بإرادتك فمعنى ذلك أنه سبحانه وتعالى غير 
مريد لإراتك التي وجهتك إلى ذلك الفعل» وهو مناقض لما ند ا ا 
تكون مريداً وشاء أن يخلق فيك هذا الشئ فثبت بطلان فرض أن الله كِنكَ قد لا يريد العمل الذي 
تختارة " (). 
وقال أيضا 'وهكذا تعلم أن الله ككَ لا يقع في ملكه إلا ما يشاء ويريدء ولا يناقض ذلك أنه 
أعطاك أيضا إرادة ومشيئة» كما لا يناقض علمه بالأشياء كلها أنه أعطاك أنت أيضا علما ببعض 
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.١١5/ 8 مجموع الفتاوى‎ )١( 
.١5© انظر كبرى اليقينيات الكونية‎ )١( 
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وهذا معنى ما قاله الغزالى في الاقتصاد أن "الإرادة متعلقة بجميع الحادثات عندنا من 
حيث أنه ظهر أن كل حادث فمخترع بقدرته» وكل مخترع بالقدرة محتاج إلى إرادة تصرف 
القدرة إإلى المقدور. وتخصصها به» فكل مقدور مرادء وكل حادث مقدور. والشر والكفر 


التعمنية كاذف قبي 5 وهالة امو ادةافها تشاع الله كاه وجا لبقا ل بدك( 


ومثل هذا أشار إليه االدسوقي في الكلام عن الإرادة و الأمر في مفهوم الأشعريء فهو 
يثبت أن القدر من الله كندَ خيره و شرهء مع وجوب الإيمان به» ويفرق بين الإرادة الكونية و 
الإرادة التشريعية» ويجعل ما يصدر من الله كك تخييراً عن طريق الوحي غير ما يشاء الله ود 
أن يكون من أفعال العباد حسب اختيارهم سواء كان ذلك الاختيار طاعة أومعصية للأمر 
التشريعيء فهو يفرق بين الإرادة و المحبة و الرضاء فقد يريد الله كِيِكَ المعصية ويأذن بها للعبد. 
ومكلقنا لسدوقن الأ يهني ألك: وال العوووة عواللا ون كنا فا شاوه قروو الظاظة عند نوافقة 
لاختيار العبد للأمر التشريعي الإلهي وللأمر الكوني لأن المعصية عند وقوعها من العبد اختيارا 
واكتساباً إنما هي واقعة بالإرادة الإلهية الكونية خلقاً لها مع كونها مخالفة لأمر الله كبك 
اريسي ١!‏ . 


الأشاعرة يرون أن ما يريده الله يِكَ كونيا غير ما يأمر به تشريعياء لذلك فهم يقولون أن 
الله يك إذا أمر برد الدين فأمره تشريعياء أما ما يوفق العباد حياله سواء أطاعوا فأدوا الأمانة؛ أم 
عصوا فرفضوا ذلكء فإنه واقع بإرادته تعالى ومشيئته حتى لا يقع في ملكه شئ إلا بإذنه وأمره 
تنزهاً أن ينسب إليه العجز ("). 


ولذلك يعتقدون أن العبد لم يعمل باختياره طاعة ولا معصية وأن الله ككَ لم يخلق فيه 
اختياراً لأفعاله و لا قدرة له عليها؛ بل الطاعة والعصيان من الأقوال والأعمال هي عندهم عين 
فعل الله كِدَ» وهم بذلك يرفعون اللوم عن كل كافر وفاسق وعاصء لأنه يعذبهم على نفس فعله 
لا على أعمالهم القبيحة ثم اعتقدوا أن المعاصي التي نهى الله عنها في كتبه أوعلى ألسنة رسله 
إذا عملوها صارت طاعاتء لأنهم يقولون أطعنا مشيئة الله الكونية فينا؛ بل لم يثبتوا الإرادة 
الشرعية البتة» ومن يثبتها منهم يقول في الطاعات أطعنا الإرادة الشرعية» و في المعاصي التي 
سماها الله معاصي أطعنا الإرادة الكونية؛ وأما هم فلم يثبتوا معصية أصلاً؛ بل أفعالهم جميعها 


(؟) المرجع السابق 53/7 بتصرف. 


١5 
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حسنها و قبيحها كلها عندهم طاعات وهم بهذا الاعتقاد يردون أمر الله كيك ونهيه ووعده ووعيده 
وفرضه على عباده جهاد الكفار وإقامة الحدود؛ بل في إرساله الرسل وإنزاله الكتب؛ بل 
ويعطلون الشرائع بالكلية احتجاجاً بالقدر الكوني وإثبات الحجة على الله لكل كافر وفاسق 
وعاص وهذا مثل احتجاج إبليس اللعين إذ احتج على الله تعالى بحجتهم هذه لما قال: #رَيّ يآ 
عوك “4 [الحجر: وعم .)١(‏ 

ومما ذهب إليه الجويني أن جعل الإرادة كلها كونية» فقال: " قد يتوهم كثير من الناس 
أن ما يريده الله كك يأمر به و يحرض عليه ورب لفظ يطلق عاما ولا يفصل فإنك تقول العالم 
بما فيه لله تعالى وإن فرض سؤال من ولد أو زوجة لم تقل الزوجة والولد لله تعالى» ومن حقق 
بخ فتن فعاضي لان ادف لل كا متافلة هسم ومتكضيها محياد رامن 1 

وكذلك الباقلاني أثبت أن الإرادة كلها كونية» بأمر الله ككَ ومحبته ورضاه وكذلك بغضه 
ونهيه وسخطه.ء لا إرادة تشريعية للعبد فيها اختيار أو أمرء فأشار أن كل الحوادث تقع مرادة لله 
ككْء ولا يُتصور أن يوجد في الدنيا والآخرة شئ لم يرده الله كنك من نفع وضر ورزق وأجل 
وطاعة ومعصية وأن الأمة مجمعة على أنه ما شاء الله كان و ما لم يشأ لم يكن وايضا أنه لو 
أراد شيئاً و أراد غيره شيئاً فوجد مراد غيره دون مراده كان ذلك دليل العجز و الغلبة و الله بد 


يتعالى عن ذلك( "). 


وعية] اتكوق الأعدية و الوقن وارار انه عند ناحو جمنستن والهد (3) 


فهم يثبتون إرادة واحدة قديمة تعلقت في الأزل بكل المرادات» وبهذا يلزمهم تخلف المراد عن 


الازاادة(©)- أفن هو نااك !العاف ليم دار نكيم 


ويعود إنكار الأشاعرة للإرادة الشرعية هو حرصهم الشديد على تأكيد الحرية المطلقة 
لفاعلية الله كِْكَ في العالم» فالله كْكَ قادر على كل الممكنات» والقدرة الإلهية تعني القدرة على 
الفعل والترك؛ والإرادة هي صفة تخصيص بين الجاتزات بلا أي مرجح سوى محض المشيئة: 
فالقدرة والإرادة الإنسانية في نظر الأشاعرة:؛ لا تمثل مؤثرا ينقص من حرية الفاعلية الإلهية 


)1( معارج القبول بشرح سلم الوصول للحكمي توكون 
( الإرشاد للجويني 55. 
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(:) انظر فرق معاصرة تنتسب إلى الإسلام ١/315ه‏ 
(5) قوت الكيدة زمه ديه كد سان 1 


١ /اه‎ 
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فيما يتعلق بالمجال الإنساني» ومن هنا يمكن القول أن الأشاعرة قد رفضوا تماماً تفسير وجود 
الشر في العالم برده لأية فاعلية غير الله كك مثل فاعلية الإنسان واختياره كما قال المعتزلة(١).‏ 


فالأشاعرة قد ذهبوا برفض القول بأي فاعلية حقيقية للإنسان» كما أن نظريتهم في الكسب 
صيغت من أجل الحفاظ على شرعية التكليف دون أن تعني إثباتهم لاختيار حقيقي للإنسان: 
فالإنسان خاضع تماماً للقدر الإلهي سواء فيما يحاسب عليه؛ أو فيما لا يحاسب عليه والأشاعرة 
لا يرون أن هذه الحتمية القدرية تنافي حكمة التكليف أوعدالته» فلله المشيئة الخالصة» يختص 
برحمته من يشاء ويهدي إليه من عباده من يشاءء حتى لو قضى عمره كله عاصياء دون أن 
يكون له أي فاعلية إنسانية في ذلكء إذا فالإنسان عند الأشاعرة بلا فاعلية أواختيار حقيقي» سواء 
فيما يتعلق بالدنيا أو بالدين» وهذا لا يعني أن الأشاعرة قصدوا القول بأن الله خلق البشر ليعذبهم 
فالذي لايخلق لهم قدرة ولا فاعلية إنسانية لا يجب أن يخلق لهم شراً ليعذبهم عليه؛ إذا وجود 
الشر في العالم يقتضي وجود فاعلية أخرى سوى القدرة الإلهية» وهي الحكمة الإلهية» والذي لا 
يوافق عليها الأشاعرة أبداً لأنها تخالف مبدئهم برفض تبرير الفعل الإلهي فالعدل عندهم هو 


التصتراف فى الملك يمقتضنى المشنيفة».والحكنة في قاذ تلك الننغيية (1): 


ويعتقد الأشاعرة أنهم قد خلصوا أنفسهم من المطالبة بتبرير وجود الشر في العالم؛ إلا 
أنهم لم ينجحوا في ذلك لأن فكرة العدل والحكمة الإلهية والتي ترتبط بالضرورة بالألوهية» قائمة 
على تقرير العدل والحكمة بالمعنى الذي يدركه العقل» وبالتالى يرتبط بغايات حكمية تقضي 
بصلاح المخلوقات» ولم يخالف الأشاعرة بهذا القول آراء المعتزلة فقط؛ بل تعرضوا للنقد من 
أهل السنة» (')» فأشار ابن القيم -رحمه الله- إلى أن نفي أفعال العباد هذا باطل لم يقل به أحد. 
فالذين قالوا إن العبد مجبور على أفعاله مقهور عليها ولا تأثير له في وجودها البتة وهي واقعة 
بإرادته واختياره؛ بل والغلاة منهم قالوا هي عين أفعال الله ولا ينسب إلى العبد إلا على المجاز: 
والله سبحانه يلوم العبد ويعاقبه ويخلده في النار على ما لم يكن للعبد فيه صنع ولا هو فعله؛ بل 
هو محض فعل الله» وهذا بين البطلان وإجماع الرسل واتفاق الكتب الإلهية وأدلة العقول والفطر 
والعيان يكذب:هذا القول.ويرده وهو غمي :عن الحق القويم والصراظ المستقيم(؟ أوهذا يغود. إلى 
المغالاة في إثبات الإرادة الإلهية الأمر الذي أدى بهم إلى نفي الإرادة الشرعية. 
)١‏ قراءة في علم الكلام 551-567 . 


١‏ المرجع السابق 617" بتصرف. 


(0) 

(0 

(5) فظن سروم اال 

(4) فاك الجليل شد ارزع فم ,ادرو 10 


١5م‎ 
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المطلب الثاني 
تأول النصوص 
اتنهج الأشاعرة منهج التأويل الفلسفي حتى أصبح أصلاً كبيراً من أصول مذهبهم؛ ليس 
في الصفات فحسب؛ بل في نصوص الإيمان و الوعد و الوعيدء وعصمة الأنبياء» و القدر وفي 
كن تفن كا لفشو رونا رن زرو وم 1 )+ 
والتأويل: تفسير باطن اللفظ مأخوذ من الأول وهو الرجوع لعاقبة الأمرء فالتأويل: إخبار عن 
محف 0 
يقال آل إليهه أولا ؤغالا: وجي» بؤيقالة زول" العام قارولا وناولة ديوه واقترف و فدرية وعلن. هذا 
فتأويل الكلام في الاصطلاح له معنيان: 
-١‏ تأويل الكلام : بمعنى ما أله إليه المتكلم أو ما يؤوّل إليه الكلام ويرجع. 
-١‏ تأويل الكلام: أي تفسيره وبيان معناه» وهو ما يعنيه ابن جرير الطبري في تفسيره بقوله: 
"القول في تأويل قوله تعالى كذا وكذا". ذلك هو معنى التأويل عند السلف. 
والتأويل في عرف المتأخرين: هو صرف اللفظ عن المعنى الراجح إلى المعنى المرجوح لدليل 
يقترن به؛ وهذا الاصطلاح لا يتفق مع ما يُراد بلفظ التأويل في القرآن عند المتّلف(؟). 
لقد أول الأشاعرة صفات الله تعالى وهي من أهم المعتقدات؛ وتناقض موقفهم حيث أثبتوا 
الأسماء وبعض الصفات ثم أولوا أو نفوا بعضها الآخر أو أرجعوها إلى الإرادة والمشيئة لا 
غير (؟). 


فذهبوا إلى تقسيم الصفات الإلهية إلى: صفات نفسية راجعة إلى الذات أي إلى وجود الله 
تعالى ذاته» وإلى صفات سلبية» واختاروا لها خمسة أقسام: 


(١)ن‏ منهج الأشاعرة في العقيدة د. سفر الحوالي 61 بتصرفا . 
ا ١‏ 

52000 

(:) فرق معاصرة 0/١‏ بتصرف. 
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وحدانية الله تعالى» والبقاع» والقدم ومخالفته -0 للحوادث» وقيامه -0 بنفسه» وسموها سلبية» 
لأن كل صفة منها تسلب في إثباتها كل ما يضادها أو كل ما لا يليق بالله تعالى» كما يقسمون 
الصفات كذلك إلى سبعة أقسام يسمونها " صفات المعاني " وهى: الحياة» والعلم» والقدرة 
والإرادة. والكلام؛ والسمع» والبصرء وهذه الصفات يثبتونها لله تعالى صفات ذاتية لا تنفلكت عن 
لكالا ومو فريم] كما تلق ردابت تنا وو ووسيموقها أخنانا: المنفافة الذائية واالزهوكية(1). 

وأقسام الصفات الثابتة لله تعالى من حيث تعلقها بذات الله كِنَ كما أثبتها السلف هي كما يلي: 
صفات ذاتية: وهى التي لا تنفك عن ذات الله تعالى» كالعلم والحياة والقدرة والسمع والبصر.. 
الخ. 

وصفات فعلية: وهى التي تتعلق بمشيئته وقدرته بمعنى إن شاء فعلها وإن شاء لم يفعلهاء 
كالاستواء على العرش والنزول والمجيء إلى أخره. 

وبعض الصفات تجمع الأمرينء» فتكون ذاتية باعتبارء وفعلية باعتبار آخرء مثل صفة الكلام فهي 
ذاتية باعتبار أن الله تعالي لم يزل ولا يزال يتكلم لا تنفك عن ذاته هذه الصفة» وهى فعلية 
فاق آرم اللوزتكام خسن قشف 1 

ومن جهة أخرى تنقسم الصفات الثابتة لله تعالى من حيث أدلتها إلى: 

صفات عقلية: ثبتت بالنص وبالعقل أيضاء كالعلم» والكلام» والسمع» والبصرء والإرادة» والبقاء. 
والحياة. والقدرة. والوجود. والوحدانية. 

والنزول» والوجه. واليدين. 

وهذه الصفات تشمل: الصفات الفعلية الاختيارية» المتعلقة بمشيئة الله تعالى» كالنزول» 


لاطو عن ركني واو السطيييهرون قا رجهو المض نادو القرس و العف "117 


)0( انظر فرق معاصرة */5848 -510 و المجلي شرح القواعد المثلي١/19١-75/87ء‏ و كبرى البقينيات 
الكرفية 118,24 والإوشاد للخويفي 06 

(؟) انظر تذكرة المؤتسي87١»‏ وصفات الله عز وجل الواردة في الكتاب والسنة د.علوي بن عبد القادر السسّقاف 
حرس 

(") هات انرصق ولول لز ننه فى الكقانه والسكة دوكر ريع بغي االقافن اماف 6 
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الفصل الثالث مذهب الأشاعرة في الإرادة 


وقد ذهبت الأشعرية إلى نفي الصفات الفعلية عن الله تعالى ويؤولون ما ورد منها بزعم 
أنها لا تليق بالله تعالى» لإشعارها بالأعراض التي لا تقوم إلا بالجسم» ومع هذا فهم يثبتون له 
تعالى الصفات الذاتية اللازمة له وينكرون قيام الصفات الفعلية الاختيارية به» وأوهموا الناس أن 
الحامل لهم على هذا هو تنزيه الله تعالى عن قيام الحوادث به» بخلاف قدماء الأشاعرة الذين 
كانوا يثبتون الصفات الخبرية على ظاهرها ويؤولونهاء تبعا لأبي الحسن الأشعريء» ولكن 
المتأخرين من الأشاعرة كانوا يذهبون إلى تأويل الصفات الخبرية ونفي معانيها الحقيقية وأنها 
مجازاتء فالاستواء بمعنى الاستيلاء»ء واليد: القدرة أو النعمة» والنزول: نزول الملائكة» والوجه: 
الذات والعين:الحفظء وزعموا أن إثبات هذه الصفات على ظاهرها يؤدي إلى التشبيه والتجسيمء 
وتركوا ما قرره الأشعري في وجوب إثبات هذه الصفات كما يليق بجلال الله وعظمته؛ وهذا 
ينافي السابهم إليه:وإلن أضكايه المتقدمين :الذي ساروا عدن طريقه .)١(‏ 
وقال شيخ الإسلام ابن تيمية- رحمه الله - تعليقاً على طرق الأشعرية في فهم الصفات الإلهية: 
' ولهذا لا يوجد لنفاة بعض الصفات دون بعض - الذين يوجبون فيما نفوه: إما التفويض ؛ وإما 
التأويل المخالف لمقتضى اللفظ - قانون مستقيم . فإذا قيل لهم: لم تأولتم هذا وأقررتم هذا 
والسؤال فيهما واحد ؟ لم يكن لهم جواب صحيح فهذا تناقضهم في النفي وكذا تناقضهم في 
الإثبات '("). 

فإن تأولوا النصوص فقد صرفوا المعنى المراد إلى معنى آخر فمن قال أن محبته 
ورضاه وغضبه وسخطه هو إرادته للثواب والعقاب» يلزمه اثبات ذلك في الإرادة أيضاء فهم 
يثبتون الصفات السبع لله كنِدَ مع وجود مفهوم الاشتراك فيها بين الله كك وخلقه ونفوا بقية 
الصفات لأن اثباتها عندهم يستلزم المشابهة بين الله كْكَ و بين خلقه» وهذا تناقض وتفريق بين 


المتواكاحك :نري مكلبق كل ضيفة يو "الفنف نك ينظ يق غانى بقية الضقانة 0 


وقد وقع الشاطبي رحمه الله تعالى في تحريفات لبعض الصفاتء» وذلك لأنه يستقي 
معتقده من كتب الأشاعرة وأهل الكلام ويحيل عليها في مواضع كثيرة» ومن أمثلة الصفات التي 
حرفها عن موضعها صفة العلو حيث قال: 'ومثاله في ملة الإسلام مذاهب الظاهرية في إثبات 


)1( فرق معاصرة ١/1‏ 5-8 وه بتص رف. 
)١(‏ مجموع الفتاوى7"7/7. 
(") انظر مجموع الفتاوى75/7١-‏ ”7 ؟وانظر فرق معاصرة5117/9. 
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الفصل الثالث مذهب الأشاعرة في الإرادة 


الجوارح للرب - المنزه عن النقائص - من العينء واليدء والرجلء والوجه» والمحسوسات» 
والعيفه وقيو لون القارك اهناك (1): 
والأشاعرة يفسرون جنوحهم للتأويل بالإضطرارء لا بالإختيار ذلك بأنهم رأوا أن الدفاع عن 
القرآن والإسلام في وجه الملاحدة الذين يتهمونهم بالتناقض لا يمكن أن يتم إلا بتأويل بعضه 
ليوافق البعض الآخر المتفق مع القواطع العقلية»ء وهم من هذا المنطلق يجعلون التاويل واجبا 
شرعياعلى كل مسلم (5). 

وقد أشار البوطي أن ترك النصوص على ظاهرها دون أي تأويل لها غير جائز ولم 
يجنح إلى ذلك سلف ولا خلف بل ولو فعلنا ذلك لحملنا عقولنا معاني متناقضة لكثير من الصفات 
فمثلا: أسند الله كِنِكَ إلى نفسه العين بالإفراد في قوله: # وَلِنْصَنَمَ عل عي * [طه: 59؟] وأسندها مرة 
أخرى بالجمع فقال: + وَأصِيرْ حَكررَيْكَ فنك أعْيْنَا 4ه [الطور: 48].» فلو فسرنا كل من الآيتين على 
ظاهرها دون أى تأويل لألزمنا القرآن بالتناقض وهو برئ منه وكذلك لو قرأت قوله تعالى: 
#ألبَحَنُ عَلَأَلْمَر شِ ستو “4 [طه: 15» وقوله:+ وح أب ليه مِنْحَبْلِ الورِيد * [ق: 21١6‏ ألزمت القرآن 
بالتناقضء إذ كيف يكون مستويا على عرشه وبدون أي تأويل وفي الوقت نفسه أقرب إلى من 
حبل الوريد؟! ثم عقب الدكتور البوطي على هذا أنه يجب تنزيه الله يكَ حيال تلك النصوص عن 
مكانية الميخلوف» و أن يكن عضيل طلك الفمسيومسن إلى االلذه 38 بسع ونتلم .و التدافدن في الفيع 
ويعطم القز ارسق القنافكن :فده (1). 

وهذا الكلام إنما يوضح حقيقة الأشاعرة الجانحين إلى التأويل» فإنه لا تناقض بين هذه 
الاباك عل الأظلاق :وبخاشااكنان. الله ع3 الذي أنؤله قولا فصلا أن يكتمل على التقافضن (14. 

وقد هدى الله السلف فاأمنوا بكل ما جاء عن الله وعن رسولة عله فنفوا عنه كل ما نفاه 
وأنبتوا الهكل :قا افقده راق قسلم وال تاواياقك وناظلة »وك ولين:في كل #ضيفة الحونات: الفافون عن 
السلف: " هذه الصفة معلومة وكيفيتها مجهولة والسؤال عنها بدعة " توفيق ظاهر من الله تعالي 


."٠05/١ الإعلام بمخالفات الموافقات والإعتصام 57» وانظر الإعتصام للشاطبي‎ (١ 
. 88 ؟) مذ منهج الأشاعرة في العقيدة د. سفر الحوالي‎ 


) 

) 

(17) "نكن فويض البفينيات ابوط اا 
(:) من 


)نيع الأفواض في القيدة اق مدن الحوالن +4 


الفصل الثالث مذهب الأشاعرة في الإرادة 


لهم» فمن لم يرضى بما رضيه الله لنفسه فقد نازع الله تعالى وقال عليه بلا علم وسلك سبيل غير 
المؤمنين(١).‏ 

اذ" والقيبية التاويك الضيفا 6ه ويف متلا للدلالة على «التأويان بهن (الأشاعوة .ومن أن 
الصفات أول ما يترتب عليها من حقائق اعتقادية» فهي مبنية عليها مثل: نفي السببية و العلة 
الغائية» ونفي القول بالحسن و القبح العقليين» ونفي الإرادة الإنسانية أمام إرادة الله كِدَء والقول 
بإطلاق الإرادة الإلهية» وكذلك القول بوجوب الأصلح على الله كك فهذا يتبع صفات الله قبكَ من 
علم وقدرة وإرادة وحياة(؟). 


(') فرق معاصرة 9/ 598. 
)١(‏ انظر كبري اليقينيات الكونية - ما يترتب على الصفات من حقائق اعتقادية- من صفحة ١75-١5‏ . 
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الفصل الثالث مذهب الأشاعرة في الإرادة 


الخاتمة 
بعد حمد الله والثناء عليه فله الحمد في الأولى والآخرة والصلاة والسلام على رسول الله 
أختم بحثى هذا بأهم النتائج التي توصلت إليها من خلال دراستي في هذا البحث: 


-١‏ أن كل من اتبع منهج السلف يسمى سلفي وإن لم يطلق عليه اسم سلفي. 

؟- أن لفظ الإرادة الشرعية تدخل ضمن الإرادة الكونية فكل إرادة شرعية هي كونية قدرية 
وليس كل إرادة كونية شرعية دينية . 

"- المشيئة دائماً وأبدا كونية» أما الإرادة فتنقسم إلى كونية قدرية وشرعية دينية. 

- انفراد السلف بتقسيم مراتب القدر إلى أربع مراتب دون المعتزلة و الأشاعرة. 

5- اجتماع هاتان الإرادتان في إيمان المؤمنء لأنّ الله عز وجل أراد منه الإيمان كوناً وقدراً و 
شرعاً وديناء فاجتمعت في حقه الإرادتان» وتنفرد الإرادة الكونية القدرية في كفر الكافرء 
أن اهنوكل أن ادمنة: الكنن كوا وقدو 6 نولم موده ننه قتريها .وذيقا وري الازااذة 
الشرعية الدينية في مثل إيمان الكافر الذي قضى الله أن يموت على الكفرء لأنّ الله عز 
وجل افيه ريه وك أن «يكوق موتضاء لكقة لم يزده هن قدر | وكوباء لأنةالى أرتاذة فته 
قدراً وكوناً لكان» وترتفع الإرادتان في كفر المؤمن الذي قضى الله أن يبقى على الإيمان 
ويموت عليه» فلم يرد اللهمنه الكفر لا شرعاً وديناء ولا كوئاً وقدرا. 

5- أن لفظ القدرية يطلق على من ينفي القدرء ويطلق أيضا على من أثبت القدرء فالمعتزلة 
يسمّون أهل السنة قدرية لأنهم يثبتون القدر وفي الوقت نفسه ينفون عن أنفسهم هذا اللفظ 
لأن النبي 5 ذم القدرية» وكذلك يسمى المجبرة قدرية لأنهم غالوا في إثبات قدرة الله كنك 
ونفوا قدرة العبد» والمشهور من لفظ القدرية أنه يطلق على المعتزلة. 

- أن الإرادة باعتبار انتسابها تنقسم إلى إرادتين: إرادة للخالق 5 وإرادة للمخلوق فالله مريد 
وإرادته تليق به كما أن للمخلوق إرادة تليق به . 

- أن الإرادة مرتبة من مراتب القدر والقدر ركن من أركان الإيمان ومن لم يؤمن بالقدر لم 
يؤمن بالله كب. 

4- أن الإحتجاج بالقدر على المصائب جائز وكذلك الإحتجاج بالقدر على المعصية بعد التوبة 
منها جائز أما الاحتجاج بالقدر على المعصية تبريرا لموقف الإنسان واستمراراً فيها فغير 
جائز. 

-٠‏ غالبية اعتماد المعتزلة في اثبات ارادة الله كيْنَ هي قياس الشاهد على الغائب وهذا يتبع 
تحكيمهم العقل في العقائد. 


الفصل الثالث مذهب الأشاعرة في الإرادة 


-١‏ أن نفي المعتزلة لإرادة الله كِنْكَ هي مبالغة في تنزيهه عن إرادته المعاصي والفسادء ومبالغة 
الأشاعرة في إثبات الإرادة لله كِبدَ أدى بهم إلى نفي إرادة المخلوق . 

- نفي الأشاعرة للأسباب والغايات وصل بهم إلى نفي الحكمة الإلهية مما أدى بهم إلى القول 
بالتحسين و التقبيح العقليان . 

تينح أ :ابلق كن فق ١‏ الأشيا ع ونيا نيا فالفدن كملق لقا بن ندا بالسضتعيى المسسيه مما أن أن بهذا 
المسبب سيقع بهذا السبب» فلا منافاة بين الأخذ بالأسباب والإيمان بالقدر . 

-١‏ أن الأفعال نفسها حسنة وقبيحة كما أنها نافعة وضارة: ولكن لا يترتب عليها ثواب ولا 
عقاب إلا بالأمر و النهي . 

5- أن جنوح الأشاعرة إلى القول بالكسب في الفعل إنما هو محاولة لتبرير نسبة الشر للإنسان 
بالرغم من قولهم أن الله خالق أفعال العباد . 
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الفصل الثالث مذهب الأشاعرة في الإرادة 


النتوصيات 


بعد الفراغ من البحث والوقوف على أهم النقاط فيه أسجل بعض التوصيات: 
أولاً: ينبغي التفريق بين الفرق المنتسبة للإسلام وبين المذاهب الكلامية المسلمة وتخصيص 
كل مسمى بتسميته بحيث يفرق بين الفرقة والمذهب . 


ثانيا: أوصي القائمين على مناهج التعليم بتدريس مبحث الإرادة عند السلف وتخصيص له 
بابآ في العلم لأهميته العظيمة وفائدته في أحكام الحياة اليومية . 


ثالثا:: أوضي: الذغاة إلى :ال بالتفوصن لهذا العلم-وقيليغه للقاين: في االممناجد. في كل مكان: 
وتفهيم الناس حقيقة مراداتهم»؛ خاصة أنه وُجد من يحتج بالقدر على المعاصي . 


رابعا: أنصح لكل مسلم أن يطلع على معاني الحكمة والتعليل في القدر فهو الأثبت للعقول. 
والضمان لها من الميل والإنحرافء. وهو من دواعي الرضا بالمقدور 
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الفهارس العامة 


الفهارس العامة: 


- فهرس الايات . 

- فهرس الأحاديث النبوية. 

- فهرس الآثار . 

- فهرس المصادر والمراجع . 
- فهرس الموضوعات. 
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حك يأَلَيٌ ورب لد 


[الكهف: ؟8] 
[البقرة: ]١/86‏ 


[الإسراء: 15] 


[الأنعام: 5؟١]‏ 


[هود: ]١١/‏ 
[القمر: /ا١١]‏ 


١ 1 [الإسراء:‎ 


]١١7 [الأنبياء:‎ 


ل وم © 001 


[الأنفال: 17"] 


]١/86 [البقرة:‎ 

يدب سطع اليقسر جس أهْل ايت ويطوَرة مهيا “ | [الأحزاب: 7"] 

ا َه أن بي [الأنعام: 5؟١]‏ 
2 تت ل ا َ [هود: 5 ]١‏ 
بكم ولي تجوت 4 
وَلَوَسِئْمَا لَيسَاكلٌ نين هُدَسْهَا ؛ [السجدة: ]١7‏ 
« مَمَا لدت لذن والإاني إلا يتنو )4 [الذاريات:>5] 
8 إِنَ أله يأْمْرٌ بَلْعَدُلٍ وَالْإِحْسَدنٍ وَإِينَآي ذى الْقُرَق *4 
[ النساء: /5] 
[البقرة: ]١/86‏ 

ا سكن ألرِيِنَمِن يَنِْكُمَ *؛ [النساء: 5 ١؟]‏ 

ما يُرِبدُ لله ِيَجَصَلَ عَلِيِحكُم من حَرَج وَلكن يُرِيدُ لطْهَركُم |4 


سس سح الو عع اح سا 01 
ليم حَيْر حل ألصَيد وََنتُمَ حرم ! 


١ 


سر _- عد ع 3 
3 ِ ودي”ي > ع سد 0 وو 
ئِ ذلِكم حم أله حك 2 والله 2 4 
يوه مه 2 سس سس رحسو سخ رصساو لو 
8 حرمت تَحم الميتة والدم وحم 4 


86 


سس ع آ ع د سح 2 2 ا 1 وس سل سسسكر 
# إِنّمآ أمرَه: دآ راد سَبِكًا أن يَعُولٌ له كن كَيكوْتٌ *# 

سدم فو صي َّ 22 و سج ساح < لير ” ع تخ عبر وا ءءء يرو 0 2 جر 
+ فمن يرد أللّهُ أن هد يه سرح صَدرهء لسلا ومن يرد أن يِضِِلَه َمل 


0 0 


سو سس ع ا 001011 

صدره: ضَيّقًا حرجا كأنما د يَصَعَدَن | سشمكء 4 
مك > جوع برء كا 

+ ولا يقعك نصجئى إن 1 

هه ار مالاو 

ريك وَإِليّهِ تجَعوت )# 


04 2010 لويم 


# وَلَوَسِنمَا لَأيسَاكلَ تفي هدنها *؛ 


و ومح 


# تريد الله د بكم لسر وَلَايرِيِدٌُ بكم الْعسْرَ *4 
ا ا ل 0 


+ وَإِذَا أردنا أن لِك هريد مرا مترؤبها فَعَسَمُوضبهَا هَحَقَّ علي ألْمَولُ َدَمَريَهَا 
2 د 
ا يم بالْفَحسَلهِ أتفُولُونَ عَلَ أله مالا َكَمُوت )4 
( وإ كلا إلمكيكة أسَجْدُوا * 
« قَلَمَآءَاسَمُومَا انتَمَمَنَا مه 4 
+ كَلمَآ أسْلْمَا وتلَهُه لين( وَيَدَيْئَهُ أن يكإبرهِيمٌ (11) فد صَدَّفْتَ أ 
كَدَِكَ حر المح لمْحْسِيِينَ 4 
١‏ زو ايحت هر 1 زر ايحت الندر + 


ا الل ا ا ل 0 كي 2 
© إِنَا حَلقَنَا الِإِشنَ من نطْفَةَ أمشاج تَْتَلِيهِ فجعلته سميعا بَصِيرا 4 


١م‎ 


[المائدة: ؟] 
[البقرة: 5 ]١*‏ 


]8١ [يس:‎ 


]١١© [الأنعام:‎ 


]١*” [السجدة:‎ 


[الأعراف: ]١78‏ 
[البقرة: ؛ ]١‏ 


[الزخرف: 55] 


[التوبة: 4] 
[البقرة: ]١/85‏ 


0 1 اللا ساعة ولا فَسَعَرِمُون 


عط له-2 1 


تقاف _ 
دوع ا 


# لِيِمَضِىَ 3 لش عشي 


ا 00 4 


# وقضينا كب بنى إسر 


آ ده و مه 00 2 


# وقضل ريك ألا عبدوا إل 


سس سه سرح 


لا ليا فض 7 9 


21 


سان اسسم ج << سح ل ع4 4 


قال 2 ا الات 8 ينهم امعين 


رم رع بردمو 
حب و حبوله؟ 


: ا بن وَبسَكُمٌ *؛ 


0 


ووه عررء. ع وو لممرا لهم و . وه 000 
ورف تون الله تعن حبك الله ويَطْفرٌ لكر 


0 لَقَدَ رض أله عَن الْمُؤْمت 


2م سو دجح روس سذاثر © سرجيرو 


# رضى الله عنهم ورضواعنه 3 


1 ذه 


١: 


[الأنفال: 4 4] 


[الإسراء: 4] 


[الإسراء:؟ 8 


١ 0 [الجمعة:‎ 


ا ا 
# فَجَرَاوْم جهنم 
ات جه 
عد عظيما : 
ل م ا 


م كء 


21ل شس مم >2 ووم 4 جزروء 5 س2. 2616م عر ا 


0 


- 2 
ل اي 0 تن 


لح سا سان سحيو يل راج بر دعر 
يصلنها مذموما مَتَحورا * 


-ه 
# 


أَيزِى 


.. 


+ ظَه رَالْسَادُ ف ار وَالحْرِيِمَهَسَبَتْ 
ل كرهم 20 2 
عمِلوا لعَلْهِم رَجعونَ 4 
رخ سس رخ 6 سس سه و سس لس 1و 8 
ئٍّ وَقلٍ َعْمَلُوأ سيرك لله عملي ورسولة وَالْمُؤْمبُونَ 4 
جح سوم ص ل و لسر 


عرو 
نهف إِمَاممَبِينِ ”4 


_ٍٍ 


اا اا د 4 


عر “هه 0 دح سرغو مل و -< ع لاعرو 


يصِعُونَ (50 لا مكل عمًا يفَعلٌ وهم يلوت )4 


١/5 


[آال عمران: ؟"] 


]١5٠ [البقرة:‎ 


بس ال مه وما مس مل 


سيل ترس لله 


مر ص< سا 


ينا كن مِنّ الْحَسرِنَ * 


َه رَبّ الْعلِييت * 


3 
سه مر 


0 0 


اخ ونم ريما 


هم سم 4 


- الوا 7 


200110 1 ع م6 0 
ملام عور سا َه سء 1211 م 4 
فويل للذين د 
م سس سم < وح لا 


# من يعمل سوءا جر بهدء : 


جح 
عم و 2111 0 


و 2 ده أ كد 


ل 2010 
وَللكن اله 0-0 


2 < 1 لسرا سم 


مي لاكنمها إل 
يبه ل 07 ا 


او و ين غ8 16س 


وعتده مفاتّح الغيب 


ا ا اا 


و متهأ بوم فل ) 


[ ل 4 


ور سح سه مودس اط سا 


هو وَيَعَلرٌ ماف أآلبرّ لحر وَمَا 
حو ظلمات الارض وَلارَطبٍ ولا ياس 


١ا/ك‎ 


[التكوير: 48]. 


]١7 [النساء:‎ 


14 7 


]١ 505 [البقرة:‎ 
]١5 [الرعد:‎ 


[الأنفال: 57] 
[الحجرات: "] 
[الكهف: ]٠/٠7‏ 
[الأنعام: 55] 


4م 


عم رص< ع 


و يك الأرض إِنَّ ذلا 


مأ سج ل لوسر ه 


0 رك ألا عبدوا إلا 


اه 0 


م 

ف وْمَا رَبِكَ يلو 
حي 
ماما 


7 وذ 7 ما 


اليد 1 _- 


هه 537 مجو مي 


هل مِنْ حَاقٍ عير أله 


٠‏ 7 سس لوسمة 


0 4ت 3 0 
لوه ليام كيت 


سمه ع ساو 


ل مق اه 


معذبين حول ببععرث رسوا 


س2 


ت 4 
2 


0 آ هه رح ا له آذ هه هه 


عسوأ ديا فَحَقَّ عليه اَلْوَل مره 


4 


مترفبهًا 


نَإِلَّد ١‏ ن فسَاء أله توت العسييرة 4 


عون 


و ور 


هراد 


با كسَبَت فقوي * 


سلج ب > 4 0 2 


عي 


آذ هك 


وَعَلنْهَا ما أكُسبَتٌ 4 


١ اا‎ 


مق لاضن 0 4 


بم جح وح 200 جو 
رم وما يفوت له 


4 ددس 2868 _ 
77 0 كن 0 ص 


وم مور و صم 


وريد اللصبور ا 


# ما يِرِيدٌ أ ل 


ههه سه ور وير 


دن مرتين ولنْعلنٌ علو 


م بد اديص 4 


-- 
3 


ه-ه 
أت أن عيكنا 


ا ل 4 
بويك لم ليطهركم *4 


١7 


]١١7 [الأنعام:‎ 


[الكهف: 15/-85] 


الفهارس العامة 


"أعوذ بكلمات الله التامات التي لا يجاوزهن بر ولا فاجر " 
"أعوذ بكلمات الله التامات التي لا يجاوزهن بر ولا فاجر" 


كي || "اللي عليه الوزن" 


1 


'و إنك أول أهلي لحوقا بي» و نعم السلف أنا لك ' 
"وما يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه 


يل 


الفهارس العامة 


فهرس الاثار 


أم خلقوا من غير شيء أي من غير رب 
عليك بآثار من سلف وإن رفضك الناس 
فدكه وول النسنت الك عبد رمن انون لفو ان 


القدر نظام التوحيد فمن وحد الله وامن بالقدر 


2 
كل الوق قو و ع فيك وك سل خوك 


من الله عز وجل الرسالة» وعلى رسول الله يك البلاغ 


يا بني» إنك لن تجد طعم الإيمان حتى تعلم أن 


الفهارس العامة 


فهرس الأعلام المترجم لهم 


أبو الهذيل العلاف 


راقع دن هجوا ار رقسان لعا 


ل 


الفهارس العامة 


فهرس المصادر و المراجع 
١-الإبانة‏ عن أصول الديانة لأبي الحسن الأشعري تحقيق: د. فوقية حسين محمودء 
الطبعة الأولى» دار الأنصار القاهرة؛ء 5791 .١‏ 
؟- أبكار الأفكار لسيف الدين الآمدي تحقيق: أ.د. أحمد محمد المهدي, الطبعة الثانية؛ 
دار الكتب والوثائق اليومية بالقاهرة» 5575١ه-‏ 5١٠١١م.‏ 


- الاتجاه السلفي الحديث بين التأصيل والمواجهة د. راجح الكردي ندوة اتجاهات الفكر 
الإسلامي المعاصر البحرين» 5٠26‏ ١ه‏ - 185١م.‏ 

:- أحاديث في ذم الكلام وأهله تحقيق: د.ناصر بن عبد الرحمن بن محمد الجديع؛ 
الطبعة الأولى» دار أطلس للنشر والتوزيع الرياض,» 135١م.‏ 

ه- الإرادة عند المعتزلة والأشاعرة دراسة فلسفية إسلامية لعبد الباري محمد داودء 
الطبعة الأولى» دار المعرفة الجامعية» 935١م.‏ 

5- إرشاد العقل السليم إلى مزايا القرآن الكريم لمحمد بن محمد العمادي أبو السعود 
الناشر : دار إحياء التراث العربي - بيروت. 

- الارشاد إلى قواطع الادلة في أصول الإعتقاد للجويني تحقيق: محمد يوسف موسىء 
وعلى عبد المنعم عبد الحميدء الطبعة الأولى» مكتبة الخانجي مصرء 559١1م-‏ 
62ام. 

/-أرشيف ملتقى أهل الحديث. تم تحميله في 7 رمضان 54795١ه‏ ا ء " سبتمبر 
م رابط الموقع: 12مء.1]اع1771797/7.30121206//: مط 

9 - الاشتقاق لأبو بكر محمد بن الحسن بن دريد تحقيق: عبد السلام محمد هارون» 
الطبعة الثالثة» مكتبة الخانجي - القاهرة (بدون تاريخ طبعة). 

-٠‏ أصول الدين عند الإمام أبي حنيفة لمحمد بن عبد الرحمن الخميسء دار الصميعي؛: 
المملكة العربية السعودية» (بدون طبعة وتاريخ نشر). 
-١‏ أضواء البيان في إيضاح القرآن بالقرآن لمحمد الأمين بن محمد المختار بن عبد 

القادر الجكني الشنقيطي, الطبعة الأولى» دار الفكر للطباعة والنشر والتوزيع بيروت 
لبنان» ١5١6‏ ه - 156١م.‏ 


١م‎ 


0 


0-0 


0 


- 


2 


الفهارس العامة 


أعلام السنة المنشورة لاعتقاد الطائفة الناجية المنصورة حافظ بن أحمد الحكيمي: 
تحقيق: حازم القاضيء الطبعة الأولى» وزارة الشؤون الإسلامية والأوقاف والدعوة 
والإرشاد - المملكة العربية السعودية. ١157١ه‏ . 

الإعلام بمخالفات الموافقات والإعتصام لناصر بن حمد بن حمين الفهدء الطبعة 
الأولى» مكتبة الرشد - الرياضء ١547١‏ ه - 1915م. 

الأعلام لخير الدين الزركليء الطبعة الخامسة عشرء دار العلم للملايين» 7٠١١‏ م. 
الاقتصاد في الاعتقاد للغزالي» الطبعة الأولى» دار الكتب العلمية لبنان بيروت.(بدون 
تارو نشو 

أمراض القلوب وشفاؤها التحفة العراقية بن تيمية» شرحه وقدم له وخرج 
أحاديثه:محمود مطرجي ٠‏ ناشر المطبعة السلفية- دار القلم» بيروت لبنان» مكان 
النشر القاهرة» 555١1ه(بدون‏ طبعة). 


الإنصاف فيما يجب إعتقاده ولايجوز الجهل به لأبي بكر الباقلاني تحقيق وتعليق 
وتقديم: محمد زاهدبن الحسن الكوثريء الطبعة الثانية» المكتبة الأزهرية للتراث» 
١0م‏ -..وآام. 


أسد الغابة لعز الدين ابن الأثيرء (بدون طبعة ودار نشر). 

الأوهام الواقعة في أسماء العلماء والأعلام» إعداد: مصطفى بن قحطان الحبيب» قام 
الشوة 4 أدف مهند النجدي. 

إيثار الحق على الخلق في رد الخلافات الى المذهب الحق من أصول التوحيد؛ محمد 
بن إبراهيم بن علي بن المرتضى بن المفضل الحسني القاسميء الشهير بابن الوزير 
اليماني» الطبعة الثانية» دار الكتب العلمية - بيروت» 9417١م‏ . 

إيضاح الدليل في قطع حجج أهل التعطيل لبدر الدين بن جماعة» تحقيق: وهبي 
سليمان غاوجي الألباني» الناشر: دار السلام» الطبعة الأولى» ٠59١م‏ . 

الإيمان بالقدر د. محمد على الصلابي » الطبعة الأولى» دار المعرفة بيروت- لبنان» 
ا 

بحوث في الملل و النحل لجعفر السبحاني» دراسة موضوعية مقارنة للمذاهب 
الإسلامية» مؤسسة النشر الإسلامي (بدون طبعة وتاريخ نشر). 

بدائع الفوائد لابن القيم الجوزية » تحقيق: هشام عبد العزيز عطا - عادل عبد الحميد 
العدوي - 557/5. الطبعة الأولى» مكتبة نزار مصطفى البازء مكة المكرمة » 
ةن 


١8 


ه15 - 
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1 


1 
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عاقب 


7 


هه - 


ا 


الفهارس العامة 


بصائر ذوي التمييز في لطائف الكتاب العزيزء مجد الدين محمد بن يعقوب 
الفيرو زأبادي» تحقيق محمد علي النجارء المكتبة العلمية بيروت لبنان. 

البلغة فى تراجم أئمة النحو واللغة لمحمد بن يعقوب الفيروزأبادي تحقيق: محمد 
المصريء الطبعة الأولى» جمعية إحياء التراث الإسلامي الكويت 5٠17‏ ١ه.‏ 

بيان تلبيس الجهمية في تأسيس بدعهم الكلامية أو نقض تأسيس الجهمية» لابن تيمية؛ 
تحقيق: محمد بن عبد الرحمن بن قاسمء الطبعة الأولى» مطبعة الحكومة - مكة 
المكرمة. ١9*١ه.‏ 

البيهقي وموقفه من الإلهيات» أحمد بن عطية بن علي الغامدي ٠‏ الطبعة الأولى؛ 
الناشر: عمادة البحث العلمي بالجامعة الإسلامية» المدينة المنورة» المملكة العربية 
السعودية» 57١1ه-7١٠8٠مء:‏ » أصل الكتاب: رسالة دكتوراة من كليه الشريعة 
والدراسات الاسلامية - جامعة الملك عبد العزيز . 
تاج العروس من جواهر القاموس لمحمد بن محمد بن عبد الرزاق الحسيني» تحقيق 
مصطفى حجازيء الطبعة الأولى» ”9ه -977١مء‏ (بدون دار نشر). 

تاريخ الإسلام ووفيات المشاهير والأعلام لشمس الدين محمد بن أحمد بن عثمان 
الذهبي تحقيق: د. عمر عبد السلام تدمري» الطبعة الأولى: دار الكتاب العربيء لبنان» 
بيروت؛ 501 1ه -9/17١م.‏ 


التاريخ الكبير للإمام البخاريء» تحقيق: سيد هاشم الندوي, الناشر / دار الفكر. 

تاريخ المذاهب الإسلامية للإمام محمد أبو زهرة ,»١75‏ دار الفكر العربي للطباعة 
والنشر(بدون رقم طبعة وتاريخ طبعة) . 

تاريخ بغداد أحمد بن علي أبو بكر الخطيب البغدادي. دار الكتب العلمية - 
بيروت.(بدون طبعة وتاريخ نشر). 

التبصير في الدين لأبي المظفر الإسفرايني تحقيق: كمال يوسف الحوتء الطبعة 


الأولى» دار الكتبء 5٠.7‏ ١ه-9/87١م.‏ 


التحرير والتنوير للطاهر بن عاشورء الطبعة الأولىء» الدار التونسية للنشرء تونس» 
اه. 


تذكرة المؤتسي شرح عقيدة الحافظ عبد الغني المقدسي لعبد الرزاق بن عبد المحسن 
البدرء الطبعة الأولى» غراس للنشر و التوزيعء الكويت. 1١85575‏ -”*١٠١١م.‏ 
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تعالى الله عما يقولون علو كبيراً: كتبه وجمعه على العلي الكعبي :"٠‏ شبكة الدعاة 
إلى العلم النافع الإسلامية. 

التعريفات لعلي بن محمد بن علي الجرجاني» تحقيق: إبراهيم الأبياري» الطبعة 
الأولى» دار الكتاب العربي - بيروت؛. 05٠15١اه.‏ 

تفسير البحر المحيط لأبي حيان الأندلسيء تحقيق: الشيخ عادل أحمد عبد الموجود - 
الشيخ علي محمد معوض١/753؛‏ الطبعة الأولى» دار الكتب العلمية للنشرء لبنان 
بيروت ١477-‏ ه- (١:.٠5ام.‏ 

تفسير البيضاوي» ضبطه وصححه وخرّج أحاديثه عبد الله محمود محمد عمرء 
الطبعة الأولى» دار الكتب العلمية بيروت - لبنان» 57١‏ ١ه-١١١٠م.‏ 
تفسير الفخر الرازىء دار إحياء التراث العربى للنشرء (بدون طبعة وتاريخ نشر). 
تفسير القرآن العظيم لإبن كثير تحقيق: سامي بن محمد سلامة» الطبعة الثانية» دار 
طيبة للنشر والتوزيع» ١57١ه‏ - 1915١م.‏ 

تفسير القرآن العظيم لابن كثيرء مؤسسة قرطبة للنشر والتوزيع» (بدون معلومات 
أخرى). 

تقريب التهذيب لابن حجرء تحقيق: محمد عوامة » الطبعة الأولى» الناشر: دار 
الرشيد حاسووياء 2005© اح قار ١‏ 


الأولى» دار الفجر للتراثء القاهرة,» 575 ١ه-:5١٠١م.‏ 

تهافت الفلاسفة للغزالي تحقيق: سليمان دنياء الطبعة السادسة» ناشر: دار المعارف» 
(بدون تاريخ نشر). 

الثقات لمحمد بن حبان بن أحمد أبو حاتم التميمي البستي ٠‏ تحقيق: السيد شرف الدين 
أحمدء الطبعة الأولى؛ دار الفكرء ١592©‏ - 9176١م.‏ 

الأولى» مؤسسة الرسالة» ١57١‏ ه - 0١.٠٠0٠٠م.‏ 

جامع الرسائل لابن تيمية» تحقيق د. محمد رشاد سالمء الطبعة الأولى» دار العطاء 
- الرياضء؛ 7١57١ه‏ - ١١٠١آم.‏ 

حراسة العقيدة ناصر بن عبد الكريم العقل» الطبعة الأولى» مكتبة العبيكان» 
11 هت ااا 
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١ه-‏ حقوق النبية على أمته في ضوء الكتاب والسنة» محمد بن خليفة بن علي التميمي: 
الطبعة الأولى» أضواء السلفء. الرياضء المملكة العربية السعودية للنشرء» 4١5١1ه‏ 
ام 

5- الدر المصون في علم الكتاب المكنون السمين الحلبي» تحقيق: أحمد محمد الخراط: 
دار القلم دمشق. 

57- الذخيرة لعلاء الدين الطوسيء الطبعة الأولى» مجلس دائرة المعارف النظامية بالهند. 
(بدون تاريخ نشر). 

4- الرسالة التدمرية» بن تيمية تحقيق د . محمد بن عودة السعويء الطبعة السادسة. 
مكتبة العبيكان الرياض طريق الملك فهدء ١57١‏ ه-١٠١٠١١م.‏ 

5- رفع الشبهة والغرر عمن يحتج على فعل المعاصي بالقدر لمرعي بن يوسف بن أبي 
بكر بن أحمد بن أحمد بن أبي بكر بن يوسف بن أحمد الكرمي تحقيق: أسعد محمد 
المغربي» الطبعة الأولى» دار حراء مكة المكرمة ١٠5١ه.‏ 

7- الرياض الندية على شرح العقيدة الطحاوية تعليق عبد الله بن جبرين» خرج أحاديثه د 
. طارق الخويطرء الطبعة الولى» دار الصميعي للنشر والتوزيعء ١57١ه‏ - 
امد 

1ه - السلسلة الصحيحة للألباني» ناشر: مكتبة المعارف الرياض. 

- سير أعلام النبلاء للامام شمس الدين محمد بن أحمد بن عثمان الذهبي » أشرف على 
تحقيق الكتاب وخرج أحاديثه: شعيب الارنؤوطء الطبعة التاسعةء مؤسسة الرسالة 
بيروت - شارع سورياء 00151 11917١م.‏ 

8- شرح الطحاوية في العقيدة السلفية لابن أبي العز الحنفي» تحقيق: أحمد محمد شاكر » 
الطبعة الأولى» وزارة الشئون الإسلامية والأوقاف والدعوة والإرشاد - المملكة 
العربية السعودية» +١15١ه.‏ 

0- شرح العقيدة الأصفهانية لابن تيمية» تحقيق: إبراهيم سعيداي 55؛ الطبعة الأولى؛ 
مكتبة الرشد - الرياضء؛ 5١5١ه‏ . 

-5١‏ شرح العقيدة الطحاوية لصدر الدين محمد بن علاء الدين علي بن محمد ابن أبي العز 
الحنفي» تحقيق: أحمد شاكرء الطبعة الأولى»ء وزارة الشؤون الإسلامية» والأوقاف 
وَالذهؤة و الأركناةه 1217 ه.: 
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شرح العقيدة الطحاوية للإمام أبي جعفر أحمد بن محمد بن سلامة الأزدي الطحاوي 
والمسمى ب (إتحاف السائل بما في الطحاوية من مسائل) شرحها الشيخ صالح بن 
عبد العزيز آل الشيخ. 

شرح العقيدة الطحاوية» ابن أبي العز الحنفي» تحقيق: جماعة من العلماء» تخريج: 
ناصر الدين الألباني» الطبعة المصرية الأولىء دار السلام للطباعة والنشر التوزيع 
والترجمة» >5457١ه‏ - ١5٠١٠8٠١م.‏ 

شرح العقيدة الواسطية لشيخ الإسلام ابن تيمية شرح الشيخ محمد بن صالح العثيمين» 
الطبعة الثانية» دار البصيرة الإسكندرية, -0١5١19‏ /99١م.‏ 

شرح العقيدة الواسطية لشيخ الإسلام ابن تيمية لمحمد خليل هراسء الطبعة الأولى: 
الرئاسة العامة لإدارات البحوث العلمية والإفتاء والدعوة والإرشاد. ”*١:5١ه‏ - 
م 

شرح العقيدة الواسطية» ويليه ملحق الواسطية لمحمد بن خليل حسن هرّاسء» ضبط 
نصه وخرّج أحاديثه ووضع الملحق: علوي بن عبد القادر السقافء الطبعة الأولى» 
دار الهجرة للنشر والتوزيع؛» ١5١5‏ ها. 

شرح المقاصد لسعد الدين التفتازاني تحقيق وتعليق: د. عبد الرحمن عميرة ؟/171717- 
8"*, الطبعة الثانية» عالم الكتب. 5١19‏ ١993/8-0١م.‏ 

شرح عقيدة أهل التوحيد الكبرى لمحمد بن يوسف السنوسيء» طبع بمطبعة جريدة 
الإسلام بمصر على نفقة أحمد على الشاذلي الأزهري صاحب الجريدة» (بدون طبعة 
وتاريخ نشر). 

شرح كتاب التوحيد من صحيح البخاري للشيخ عبد الله بن محمد الغنيمان» الطبعة 
الثانية» دار العاصمة للنشر والتوزيع» ١577‏ ه - ١١٠١٠١م.‏ 

شفاء العليل في مسائل القضاء والقدر والحكمة والتعليل لابن قيم الجوزية» خرّج 
أحاديثه أحمد بن شعبان بن أحمدء الطبعة الأولىء مكتبة الصفاء 575 ١ه-‏ 8١٠٠ام.‏ 
صحيح ابن حبان تحقيق: شعيب الأرنؤطء الناشر مؤسسة الرسالة(بدون طبعة وتاريخ 
طبعة). 

صحيح البخاري» تشرف بخدمته وا لعناية به» محمد زهير الناصرء الناشر: دار طوق 
النجاة ١71١د.‏ 
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صحيح مسلمء اعتنى به أبو صهيب الكرميء الناشر: بيت الأفكار الدولية: 
ل ا 

الصفات الإلهية تعريفهاء أقسامها لمحمد بن خليفة بن علي التميمي» الطبعة الأولى؛ 
أضواء السلفء الرياضء المملكة العربية السعودية» ١557١ه/”7١٠٠م.‏ 

صفات الله عز وجل الواردة في الكتاب والسنة لعلوي بن عبد القادر السسّقاف. الطبعة 
الثالثة» الدرر السنية دار الهجرةء ١5475‏ ه--5٠١١٠7م.‏ 

طريق الهجرتين وباب السعادتين لابن قيم تحقيق: عمر بن محمود أبو عمرء الطبعة 
الثانية» دار ابن القيم - الدمام 5١5١ه‏ - 994١م‏ . 

ظلال الجنة في تخريج السنة لابن أبي عاصمء الطبعة الثالثة» المكتب الإسلامي - 
يروك 31517201411 ام 

العقيدة الإسلامية وأسسها لعبد الرحمن حسن حبنكة للميداني» دار القلم دمشق 
بيروت؛. ١9174-51١59359‏ م(بدون طبعة) . 

العقيدة الحموية الكبرى لابن تيمية» تحقيق: حمد بن عبد المحسن التو يجريء الطبعة 
الثانية» دار الصميعي للنشر و التوزيع الرياض السعودية, 557٠©‏ ١ه‏ - 5١٠١م‏ . 


العقيدة الصفدية لابن تيمية تحقيق د. محمد رشاد سالمء الطبعة الثانية» مكتبة ابن تيمية 


مصر ٠»‏ 1 3 ١ه.‏ 
عقيدة المؤمن لأبو بكر الجزائريء المكتبة التوفيقية الباب الأخضرء إهداءات 7١٠٠مء‏ 
(بدون طبعة) . 


العقيدة النظامية للجويني تحقيق وتعليق محمد زاهد الكوثريء ناشر: المكتبة الأزهرية 
للتراث .(بدون طبعة وتاريخ نشر) 

العقيدة رواية أبي بكر الخلال لأحمد بن حنبل الشيباني» تحقيق: عبد العزيز عز الدين 
السيروان» الطبعة الأولى» دار قتيبة - دمشق» 5١08‏ ١ه.‏ 

العقيدة في ضوء الكتاب والسنة لعمر الأشقرء الطبعة الثانية عشرء دار النفائس للنشر 
والتوزيع-الاردن» 519 1ه-195١م.‏ 

العلمانية نشأتها وتطورها للشيخ سفر الحواليء الناشر دار الهجرة .(بدون طبعة 
وتاريخ نشر). 

العين والأثر في عقائد أهل الأثر لعبد الباقي المواهبي الحنبلي» تحقيق عصام رواس 
القلعجي؛ الطبعة الأولى » الناشر: دار المأمون للتراث» دمشق. 1817 ١م.‏ 
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الفتاوى الكبرى لابن تيمية تحقيق: محمد عبدالقادر عطا- مصطفى عبدالقادر عطاء 
الطبعة الأولى» دار الكتب العلمية» 5٠7‏ 1ه-987 ١م.‏ 


فتح الباري بشرح صحيح البخاري لأحمد بن على بن حجر العسقلاني» تحقيق عبد 
العزيز بن عبد الله بن بازء دار المعرفة بيروت لبنان. 

الفوق سن لقوق ويفا الفرزقة (الداجدة لغيه لالس "اعد اديه العلمعة الثاني ذال الأفاق 
الجديدة - بيروت» 317١ام.‏ 


الفرق بين أولياء الرحمن وأولياء الشيطان لابن تيمية » تحقيق د.عبد الرحمن عبد 
الكريم اليحيى +١734-1ء‏ ناشر دار الفضيلة. 
فرق معاصرة تنتسب إلى الإسلام د. غالب عواجيء الطبعة الثالثة» دار البينة للنشر 
والتوزيعء 4+١5١ه‏ -1197١م‏ . 

الفصل في الملل والأهواء والنحل بن حزم الظاهريء الناشر: مكتبة الخانجي - 
القاهرة (بدون طبعة وتاريخ طبعة). 

قراءة في علم الكلام الغائية عند الأشاعرة تأليف: نوران الجزيريء الطبعة الأولى: 
الهيئة المصرية العامة للكتاب» 537١م.‏ 

القضاء والقدر أ. د. عمر سليمان الأشقرء الطبعة الثالثة عشرء دار النفائس للنشر و 
التوزيعء» 556١م‏ - 5١٠١١م.‏ 
القضاء والقدر في الإسلام» د. فاروق أحمد الدسوقي الفائز بجائزة الملك فيصلء دار 
الإعتصام(بدون طبعة وتاريخ نشر). 
القضاء والقدر في ضوء الكتاب والسنة ومذاهب الناس فيه للدكتور عبد الرحمن بن 
صالح المحمودء الطبعة الثانية» 541١4‏ 1ه-3317١م(بدون‏ دار نشر). 

القول السديد شرح كتاب التوحيد للإمام محمد بن عبد الوهابء الطبعة الثانية» وزارة 
الشئون الإسلامية والأوقاف والدعوة والإرشاد - المملكة العربية السعودية» 
5١‏ ١ه.‏ 

القول السديد في مقاصد التوحيد للشيخ عبد الرحمن السعدي اعتنى به وخرّخ أحاديثه 
المرتضى الزين أحمدء الطبعة الأولى» مجموعة التحف والنفائس الدولية 5١54١ه-‏ 
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القول المفيد على كتاب التوحيد للعلامة بن عثيمين » اعتني به سليمان بن عبد الله أبا 
الخيل و خالد بن على بن محمد المشيقح الطبعة الأولى» ناشر: دار العاصمة للنشر 
والتوزيع . 

كبرى اليقينيات الكونية للبوطيء» الطبعة الأولى» دار الفكر المعاصر- بيروت - 
لبنان» ١557١ه‏ - ١٠٠١آم.‏ 

كتاب الاعتصام لأبي اسحق الشاطبي» ضبط نصهه. وقدم له» وعلق عليه وخرج 
احاديثه: أبو عبيدة مشهور بن حسن آل سلمانء الناشر: مكتبة التوحيد(بدون طبعة 
وتاريخ نشر) . 

الكشاف عن حقائق التنزيل وعيون الأقاويل في وجوه التأويل لأبي القاسم محمود بن 
عمر الزمخشري الخوارزمي تحقيق: عبد الرزاق المهديء. دار إحياء التراث العربي 
- بيروت.(بدون طبعة وتاريخ نشر). 

الكليات لأبى البقاء الكفوى» تحقيق: عدنان درويشء» محمد المصريء ناشر: مؤسسة 
الرسالة- بيروت ٠‏ 19١54١1ه-‏ /93١م.‏ 

اللباب في علوم الكتاب لأبو حفص الدمشقي الحنبلي تحقيق: الشيخ عادل أحمد عبد 
الموجود والشيخ علي محمد معوضء الطبعة الأولى» دار الكتب العلمية للنشر بيروت 
> انان 11-415 

لسان العرب» محمد بن مكرم ابن منظور الإفريقي» الطبعة الأولى» دار صادرء 
بيروت. 

لسان الميزان لأحمد بن علي بن حجر أبو الفضل العسقلاني الشافعي تحقيق: دائرة 
المعرف النظامية - الهندء الطبعة الثالثة» مؤسسة الأعلمي للمطبوعات - بيروت؛: 
5--1985. 

اللمع في الرد على أهل الزيغ والبدع للإمام أبي الحسن الأشعري تعليق د. حمودة 
غرابة» الطبعة الأولى» مطبعة مصرء 155 ١م.‏ 

لوامع الأنوار البهية وسواطع الأسرار الأثرية لشرح الدرة المضية في عقد الفرقة 
المرضية لشمس الدين» أبو العون محمد بن أحمد بن سالم السفاريني الحنبلي ٠‏ الطبعة 
الثانية» مؤسسة الخافقين ومكتبتها - دمشق» ١5٠7‏ ه-9857١ام.‏ 

مباحث في علوم القرآن لمناع القطان 572» الطبعة الثالثة» مكتبة المعارف للنشر 


والتوزيع» ١847١اه‏ - ١٠٠٠١م.‏ 
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مجلة كلية دار العلومء العدد 59". تاريخ العدد:١/5/9١٠٠٠مء‏ بعنوان: الفعل عند 
الأشاعرة في ضوء جدلهم مع المعتزلة» للدكتور خالد السيوطي مجلة علمية محكمة 
تصدرها كلية دار العلوم - دوريات الجامعة 8١٠٠م‏ . 

المجلي شرح القواعد المثلي لابن عثيمين» تأليف كاملة الكواري » ناشر دار ابن 
حزم. (بدون طبعة وتاريخ نشر). 

مجمل اعتقاد أئمة السلف لعبد الله بن عبد المحسن التركيء الطبعة: الثانية» الناشر: 
وزارة الشؤون الإسلامية والأوقاف والدعوة والإرشاد - المملكة العربية السعودية؛ 
تاريخ النشر: 17١51١اه.‏ 

مجموع الزوائد للهيثميء» دار الفكر بيروت 5١7”‏ ١ه‏ (بدون طبعة). 

مجموع الفتاوى ابن تيمية » تحقيق أنور الباز - عامر الجزارء الطبعة الثالثة» دار 
الوفاء للنشرء ١475‏ ه-ه5١٠١١م.‏ 

مجموع فتاوى ورسائل فضيلة الشيخ محمد بن صالح العثيمين» جمع وترتيب: فهد بن 
ناصر بن إبراهيم السليمان» الطبعة الأخيرة: الناشر دار الوطن - دار الثرياء 
ل" 

المجموع في المحيط بالتكليف للقاضي عبد الجبار» عنى بتصحيحه الأب جين يوسف 
هو بن اليسوعيء المطبعة الكاثوليكية - بيروت. (بدون طبعة وتاريخ نشر). 

المحكم والمحيط الأعظم لأبو الحسن علي بن إسماعيل بن سيده المرسيء تحقيق عبد 
الحميد هنداويء دار الكتب العلمية بيروت -١٠٠٠م‏ .(بدون طبعة) 

مختار الصحاح لمحمد بن أبي بكر بن عبد القادر الرازي تحقيق: محمود خاطرء 
الطبعة الأولىء مكتبة لبنان بيروت؛, 2١5١©‏ 1346 ١م.‏ 

المختصر الحثيث في بيان منهج السلف أصحاب الحديث » إعداد: عيسى مال الله 
فرج الطبعة الثانية» غراس للنشر و التوزيع-الكويت؛» 57٠0‏ ١1ه-‏ 5١٠8٠١م.‏ 

مدارج السالكين بين منازل إياك نعبد وإياك نستعين لابن قيم الجوزية تحقيق: محمد 
حامد الفقي» الطبعة الثانية» دار الكتاب العربي - بيروت؛: 1591ه- 317 ام. 

مسند الإمام أحمد تحقيق: شعيب الأرنؤوط وآخرونء الطبعة الثانية» مؤسسة الرسالة؛ 
مصدر الكتاب: موقع الإسلامء ١57١هء‏ 999١م.‏ 
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الفهارس العامة 


المصباح المنير في غريب الشرح الكبير للرافعيء المؤلف: أحمد بن محمد بن علي 
المقري الفيومي المكتبة العلمية - بيروت» (بدون طبعة وتاريخ نشر). 

معارج القبول بشرح سلم الوصول إلى علم الأصولء حافظ بن أحمد حكمي»: تحقيق: 
عمر بن محمود أبو عمرء الطبعة الأولىء» دار ابن القيم - الدمام ١٠5١م‏ -0٠99١م.‏ 
المعتزلة بين القديم والحديث لمحمد العبدة وطارق عبد الحليم» الطبعة الأولى» دار 
الأرقمء 5048١9/17-0١ام.‏ 

المعتزلة ومشكلة الحرية الإنسانية د. محمد عمارة. دار الشروق 988١م‏ - 
اه .(بدون طبعة). 


المعجم الأوسط للطبراني» تحقيق: طارق بن عوض الله بن محمدء عبد المحسن بن 
إبراهيم الحسينيء دار الحرمين - القاهرةء :0١ 5١1١©‏ (بدون طبعة وتاريخ نشر). 
معجم الفروق اللغوية الحاوي لكتاب أبي هلال العسكري وجزءا من كتاب السيد نور 
الدين الجزائريء تحقيق مؤسسة النشر الإسلامي التابعة لجماعة المدرسين بقمم 
المقدسة» الطبعة الأولىء» تنظيم: الشيخ بيت الله بيات ومؤسسة النشر الإسلامي. 
المعجم الكبير للطبراني تحقيق حمدي عبد المجيد السلفء الطبعة الثانية» مكتبة العلوم 
والحكم - الموصلء» 4٠4‏ ١ه-‏ 985١م.‏ 

المعجم الوسيطء إخراج: جماعة من العلماء» المكتب الإسلامي للطباعة والنشر 
والتوزيع. 

معجم مقاييس اللغة لآبي الحسين أحمد بن فارس بن زكرياء تحقيق: وضبط عبد 
السلام محمد هارونء دار الفكر للنشر. 

المغني في أبواب العدل والتوحيد للقاضي عبد الجبارء تحقيق محمود محمد قاسمء 
إشراف طه حسين - مراجعة إبراهيم مدكورء بتصرف(بدون طبعة ودار نشر وتاريخ 
نشر). 

مفاتيح الغيب لفخر الدين محمد بن عمر التميمي الرازيء الطبعة الأولىء دار الفكرء 
١ه‏ - (114م. 


المفردات في غريب القرآن ا القاسم الحسين بن محمد» تحقيق محمد سيد كيلاني» 


الفهارس العامة 


5- مقالات الإسلاميين واختلاف المصلين لأبي الحسن الأشعري تحقيق: محمد محي 
الدين عبد الحميدء الطبعة لأولىء المكتبة العصريةء ١١5١ه-0٠99١م.‏ 

5- مقالة التعطيل والجعد بن درهم محمد بن خليفة بن على التميمي» الطبعة الولى؛ 
أضواء السلف السعودية -الرياضء؛ 0١51١8‏ 11917١م.‏ 

5- المقصد الأسنى للغزالى دراسة وتحقيق: محمد عثمان الخشتء مكتبة القرآن للنشر 
والتوزيع القاهرة» (بدون تاريخ نشر). 

37 - الملل والنحل للشهرستاني» تحقيق: محمد سيد كيلاني» دار المعرفة - بيروت» 
5 ١ه‏ (بدون طبعة). 

- مناهل العرفان في علوم القرآن لمحمد عبد العظيم الزرقاني» الطبعة الثالثة» مطبعة 
عيسى البابي الحلبي وشركاه. 

4- منهاج السنة النبوية لشيخ الإسلام بن تيمية» تحقيق: د. محمد رشاد سالم» الطبعة 
الأولى» مؤسسة قرطبة (بدون تاريخ نشر). 

-١ ٠‏ منهج الاستدلال على مسائل الاعتقاد» عثمان حسنء الطبعة الثانية» مكتبة الرشد للنشر 
والتوزيع»ء ١5١ه‏ - ”114م.(أصل الكتاب رسالة ماجستير في قسم العقيدة 
المذاهب المعاصرة بكلية أصول الدين بالرياض). 

0- منهج الأشاعرة في العقيدة للشيخ الدكتور سفر بن عبد الرحمن الحواليء الطبعة 
الأولى» دار طيبة الخضراء للنشر والتوزيع بمكة المكرمةء ١9 - ه١ 57٠‏ 8٠١م.‏ 

1 - الموافقات للشاطبيء» تحقيق: أبو عبيدة مشهور بن حسن آل سلمانء الطبعة الأولى» 
دار ابن عفان» 17١55١1ه-‏ ا15١م.‏ 

-١ *‏ المواقف لعضد الدين عبد الرحمن بن أحمد الإيجيء تحقيق: د.عبد الرحمن عميرة » 
الطبعة الأولى» دار الجيل - بيروت؛. 3917 ١م.‏ 

15 - نهاية الإقدام في علم الكلام لأبي الفتح الشهرستاني» تصحيح الفرد جيوم ( بدون 
معلومات أخرى). 

65 - نهاية السول شرح منهاج الوصول للإمام جمال الدين عبد الرحيم الإسنويء الطبعة 
الأولى» دار الكتب العلمية -بيروت-لبنان» 57١‏ ١1ه-‏ 19195١م.‏ 

7 - النهاية في غريب الحديث والأثر لأبو السعادات المبارك بن محمد الجزري تحقيق: 
طاهر أحمد الزاوى - محمود محمد الطناحيء الناشر: المكتبة العلمية - بيروت»: 
اف -115ام. 


الفهارس العامة 


17- هامش مختصر معارج القبول لأبو عاصم هشام بن عبد القادر بن محمد آل عقدة: 
الطبعة الخامسة؛ مكتبة الكوثر الرياضء» 18١5١ه.‏ 

- وفيات الأعيان لأبن خلكان تحقيق: إحسان عباسء الطبعة الأولى»ء دار صادر 
بيروت؛: ٠٠19م.‏ 

8- وفيات الأعيان وأنباء أبناء الزمان لأبو العباس شمس الدين أحمد بن محمد بن أبي 
بكر بن خلكان تحقيق: إحسان عباسء الطبعة الأولى» دار صادر بيروت ١917١م.‏ 


الفهارس العامة 


فهرس الموضوعات 

الإهداء 22500000« 
شكر وتقدير ل 
المقدمة 212-25 
الفصل التمهيدي تعريف بالسلف و المعتزلة و الأشاعرة 0 1 1117111( 
المبحث الأول التعريف بالسلف ومدهجهم 200 2 11110101011111010كغ 
التطلفة: الاوك “اسلف لخة :و اخيط اها ا ةا 1[1[ذ[ذ[1[|[ز[ [ [ [ [ ز 000 
المطلب الثاني منهج السلف 0000 1 1 1 1 0 
المبحث الثاني التعريف بالمعتزلة ومدهجهم 1[ 0 
الفطلفب الأول “كفروريقك» المجقز له لعة و اضيطلاحا 0001010101 0 00 
المطلب الثاني منهج المعتزلة 1 اا 
المبحث الثالث التعريف بالأشاعرة ومنهدهم 00 
المطلب الأول تعريف الأشاعرة لغة و اصطلاحا تببدب-ب00100001 00000 
الفصل الأول مذهب السلف في الإرادة الإلغية 7 
المبحث الأول الارادة و مرتبتها من القدر 100010110000 
المطلب الأول تعريف الإرادة الإلهية لغة واصطلاحا ل 0 
المطلب الثاني الإرادة كمرتبة من مراتب القدر اا 1 1 1 1 00 
المطلب الثالث الألفاظ المقاربة والفرق بين الإرادة و المشيئة 0 
المبحث الثاني أقسسام الإرادة الإلعية 001012121 00 
المطلب الأول الإرادة الكونية وأدلتها ا 0 
المطلب الثاني الإرادة الشرعية وأدلتها 00 
المبحث الثالث الإرادة في أفعال الله و أفعال العباد ا 
المطلب الأول الإرادة في أفعال الله كنك اص توبس انا سس اام سس ا 
المطلب الثاني الإرادة في أفعال العباد امساح سو اموب وو 00 د مر ور اويا و لط 1014 
الفصل الثاني مذهب المعتزلة في الإرادة 0 
المبحث الأول مفهوم الإرادة عند المعتزلة 5 زؤزؤز1515زؤز1[15151515151515151[ز[ز[ز[ز[ز[ز[ز ز [ [ 00001 
المطلب الأول نفي المعتزلة لإرادة الله 100 1 0 
المطلب الثاني إرادة العبد عند المعتزلة اا 1 1 1 1 1 0 
المبحث الثاني مفهوم الإرادة في عقائد المعتزلة 129000 


١5 


الفهارس العامة 

المطلب الأول مفهوم الإرادة في التوحيد عند المعتزلة جا وي لا و م ميد ا 1 
المطلب الثاني الإرادة في العدل عند المعتزلة جه لحم الحس ف فلج لما امام ام ال 1 
المطلب الثالث نفي المعتزلة للإرادة كمرتبة من مراتب القدر اب ا ب ا 
المبحث الثالث أسباب انحراف المعتزلة في القدر 1000000000 
المطلب الأول طريقة فهم المعتزلة لمراتب القدر الو م ا ل ا 
المطلب الثاني تحكيم العقل وعدّه مصدرا في العقائد 000010 0 
الفصل الثالث مذهب الأشاعرة في الإرادة 0[ 1[ ااا 
المبحث الأول مفهوم الإرادة عند الأشاعرة ز2د202د00202 0 ا 
المطلب الأول غلو الأشاعرة في إرادة الله كِبْكَ 00ل 
المطلب الثاني نفي الاشاعرة لإرادة العبد ع ب ل اا د 
المطلب الثالث نظرية الكسب عند الأشاعرة 0 ا 
المبحث الثاني مفهوم الإرادة في منهج الأشاعرة 00 0[ 1 1100001( 
المطلب الأول مفهوم الإرادة في القدر عند الأشاعرة ا 00 
المطلب الثاني مفهوم الإرادة في السببية والغائية 111[ 000 0 0 01010000 
المطلب الثالث مفهوم الإرادة في التحسين والتقبيح 0 
المبحث الثالث أسباب سلوك الأشاعرة في الإرادة هذا المسلك 0 
المطلب الأول الغلو و نفي الإرادة الشرعية 0 
المطلب الثاني تأول النصوص 00 ا 0 
الخاتمة 0 
التموصيات انا ا ان اس ان رو الس الاق نا انهو اما و 1 
الذهارس العامة: 0000000101210 
فهرس الآيات ا ا 
فهرس الأحاديث اا ااا اما يا 1[ 1[ 00 
فهرس الآثار ا 0 
فهرس الأعلام المترجم لهم مجابوواات قسج لابب فاسان وو كو انعا الحا عا 
فهرس المصادر و المراجع 3 اسل ولخي وناج اه لمسية موده كين مساجو نع جه نا بتو وا واالوس ان ستو ال ل ا 1011 
فهودن الموضوهات ا 
ملخص الرسالة باللغة العربية 0 
ملخص الرسالة باللغة الانجليزية 4ع5]152طلىر 001 0 0 0 اا 


ملخص الرسالة 


ملخص الرسالة باللغة العربية 

يتناول البحث موضوعاً من مواضيع الإيمان بالله كِبكَ ألا وهو الإيمان بالقدر ويعد 
الإيمان بالقدر ركن من اركان الإيمان بالله كبْكَ فلا يؤمن بالله من لا يؤمن بالقدر . 

و القدر أربعة مراتب كما صنفها أهل السلف وهي: 

العلم» والكتابة» والإرادة» والخلق» وتعد الإرادة صفة من صفات الله كْقَ الذاتية التي 
يتصف بها ولا يتصف بضدهاء وهي تليق بهء كما أنها صفة للمخلوق تليق بحاله . 

واختلفت المذاهب في الإرادة بين الخالق والمخلوق من حيث تأثيرهاء ومتعلقاتهاء 
واتصاف الخالق والمخلوق بهاء وتصنيف كل مذهب من المذاهب لهاء فالمعتزلة تنفي الإرادة 
عن الله كِنِنَ وتعطلهاء فتنفي إرادة الشر والمعاصي عن الله كبْنَ وتقول بأن العبد خالق افعاله . 

أما الأشاعرة فأثبتوا لله كدَ سبع صفات منها الإرادة وغالوا فيها حتى نفوا أن يكون 
للعبد أي فاعلية» بل الفاعلية كلها لله يكَ» والله خالق كل شئ حتى شرور ومعاصي العباد وأن 
الله يخلق لهم قدرة عند هذه الأفعال أما هم فلا إرادة لهم فيها. 

أما السلف الصالح أصحاب المنهج المعتدل فمنهجهم إثبات الإرادة لله كن كما أثبتها 
لنفسه في كتابه» وأثبتها له رسوله وه في سنته» من غير تحريف ولا تعطيل ولاتأويل لاتمثيل 
ولا تشبيه» وكذلك إثبات صفة الإرادة للعبد بشكل يليق به. 


ملخص الرسالة 


ملخص الرسالة باللغة الانجليزية 
ان اه 
ا 1أع1اء6 عط 15 تاااع تطلخ 500) م1 أعتاع6 01 أاعء زطاناد عطا دعووع2001 اعتوءعد 
20 00 ,اطع تطلخ 200) 15 طاتد1 01 اع10مكه 21ل1-000[خ ط1ا 1أعتاعط 15 1-020214م 
000 12 ع11697ء5 ]70 و5ع00 000 عع لاع 


01 ع1ممعم عطا 69 13551560 5ه 5ع2021]655 10111 35 عالط 35 0م 
: 2053265 


000 7االاع تلملاخ عط 01 17111 220 ,2105ع1ه ,7011100 220 ,1711105 ,ععمع 501 
ع0 01 53615 عطا 01 7701165 عتته لإعط) ,1701117 ع31 ,]1 أممتوعهة ع5 ]20 لمد 11اء5 01 
ع0 


10 7111 عتتطوعك عطا 310 املوعك عطا ومععتكاع6 عمطتتناع00 ما 011110 سمخ 
و011هع01 عط لله 1مأدعتك عطا أقطا 00ة ,د5ع011ووععع2 لعطلهة ,أعومتط1 تتاعغطا 01 خططرعا 
700) 015 17111 د5عت1معل 10113711116 ,دعطتتاء00 01 عمتاءمل حاعوء 1255117ء لمه 
لاع تالطاخ 000 01 7111 عطا دعامعل ماك 0ه 11الاء ,0ع155مم51 320 راع الام 
.5 115 01 2101ع41-01 أقطا 533:5 


5 1ع 01 طع5297 0ه لطاع اسماخ 500) م1 01070 ]1 اتته'طمةه “اعطااط 

0 تإاعاتاعع كك اله عتتهة نإأعءاتاعع 1ه انام ,5130 307 أقطا 0ع1معل 0211015 معت 11111 

] 10 125110101226102 320 ع لقتطالا1ء7ه 01 1م0أدع5ه عطا 000 ,تإااع تسلاث 000 

ع3 لاعطااء قاعة اعناد ماعط 30111 ططعطا دعنتوعىك 000 أقطا لله 5اعطاه 01 15الاء 
1 لاع عتعط/1 101 


0 177111 عطا 0612015121 0115 11عط] ,نا 1111لكه 1200610166 53131 11121ا 

5 01 1115ماع عط 6001 حلط 12 كاعخصطتط لعطذ1اطدادء 150 لااعتطلة طداام 

210 202-01560110 ,31ة97 تمتصطدع]1 كتلط 12 تقلط مممتن عا ععوعم عع معدوء3/1 

ع 12 0ع2202561521ع0 داعءل1! 220 ,133128م غ201 320 11تتهغد1اع1 015361 ]20 د5ع00 
70157 2 10 1111 


١1 


